





المسيرة الترموية ين اللاصبالة والمعاصرة 
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الشيخ حعمدبن دال تان 
وزير المتسرسية و النته ميم 
ققت دولة قطر مئذ استقلالها ١‏ ع 
الجالات .. وخاضة: مجالات التربية «التعليم.. 





الرعاية الخاصة م التق يوليها خضرة صاحب السمو الي لبق 


بن قطر ونو لی UE‏ 
خمد ين خليقة آل ثانى لهذا القطاع . حبى ايان E LN,‏ 


غل القن روجو عل هذة اا . وهو صائع الحضايات 
الا 











ولقد حظيت التربية فى دولة قطر بقفزات رائعة في تطورها من 
حيث الكم والكيف ٠‏ وتوسع التعليم. أفقيا ورأسيا خثى شمّل 
جميع الناطق والراحل بما فيها التعليم الجامعى » كما شملت 
مجانية التعليم جفيع مراحله ؛ ؛بما فى ذلك التعليم العالى ٤‏ فى 
الداخل والخارج . وتحسئت جميع مدخلات العملية التعليمية ` 
البشزية من ادارة تربوية وتوجيه ٠وا‏ 
ووظائف > وكذلك المدخلات المادية من رق وكتب وؤسائل 











وأجهزة ومعدات وآلات وأدؤاث مدرسية 


ملامح السيرة التعليمية 





فى دولة قطر بعدة أمور من أهمها.. 
استقلالية الشخصية التربوية على اعتبار اننا آمة لبا مميزاتها 
الخاصة بها كأمة عزبية اسلامية لها عقيدتها السبحة ودينها 
الخقيف .وحضارتهها المربية ‏ وتراثها: الأ 
يلة . لذلك يجب أن يشب ابناؤنا 8 الولذه الوجداتي 
العميق دہ الأمة وعلى الاعتزاز بالانتماء اليها انتماء لا يخالجه 
افك .ولا يخامرة تزدد امهقا كانت المصاضب :والتخديات , 











٠١۸ مجسلةالدوحسة اکتسوبر‎ ٦ 








هن هذا النطئق نحرض فى متاهجنا على ترسيخ التره 
لاني فى تفوس الطلاب من ايمان بالله الؤاخد الأحد وايمان 
o‏ ف مام ويد سند 











0 35 3 القرآن ا والحديث الشريف والفقه 
والتوحيد ,والسيرة أو فى أى مادة من الواد أو أى ممارسة على 
نوی الاجرأنى ف العملية الت ويوضح اليثاق الاخلاقى 
لمهئة التربية والتعليم فى دولة قطر هذا الاتجاه بما لا يذع مجلا 
للقك 





بين الأصالة والمعاصرة 


ونحن ف دولة قطر مع خفاظنا على أصالتنا وعراقثنا 
واعرافنا وتقاليدنا الستمدة من ديئنا الحنيف : بحيث تبقى لنا 
الأسلامية ‏ 1 
النصف الثانى من القرن العشرين حيكف التق العلمى والتفجر 
المعرفى والتطور الثقنى وحيث يحمل كل يوم جديدا فى غالم تميز 
بازدياد الترايط وسرعة الاتصال + لذلك فقد عملثا بحرض على 
انرمق التجديد والتطور 
خرى 











ن هذا وذاك ترعى أصالثنا بعي: 
فى غصر الذرة وغزو الفضاء بالعين 








التقنيات التربوية والحاسب الآلى 


لذلك فان بيئتئا المدرسية الحافظة تتميز بمناهج متطورة 





























وكتب هدرسية متجددة ربوية من أحدث ما وصلت اليه 
التكثولوجيا الحديثة ومستحدثات تربوية على فختلف 








المستويات . 

ونظرا لأهمية التقنيات التزبوية فى تيسير المعرفة تيسيقها 
وتثبيتها فى أذهان الطلاب ققد أولى هذا الجانب اهتماما كبيرا من 
قبل الوزآرة :.ولعل من أهم نتائج خيلة التو أنتا أصيحنا تغتمد 





الائة من الوسائل التغليمية . 

ولقد أنشأنا هذا العام ادارة خاصة با 
الوسائل التعليمية والتلفزيون التربوى 

كما شكلنا هذا العام لجنة برئاسة اليد وكيل الؤزارة لمتابعة 
استخدام الحاسب الآلى ودراسة امكانية توظيفة فى مجالات 
التعليم فى دولة 8 قطن وتحديد مجالات الاستخدام واستراتيجية 
التنفيذ. وأساليب وأسمن التوسع فى امستقبل واعتماد برتامج 
التدريب. واغداد الكوادر المحلية وتوقير مستلزمات. وامكانيات 
اتد 





تطوير البيئة الدرسية 


لقد أصبحت البيئة المدرسية بالتماذج الجديدة 
الدرسة القطرية + والتى تعونت فيها آل 
العامة ومنظمة اليونسكو » موضع اعتزاز وفخر + بدا تحويا من 


تشهيلات تغليمية آذات كقاءة - ومن اكا كنج 
لأبئاثئا الطلاب : الي جائب Na‏ 5 


التعليمية من مختبرات لغة ومختبرات عأميه وصالات رياضيه 











مقلقةا وطالات. متغددة الأغراض ويرام 'إنكنيات ‏ ا 








.رسية وملاعب: وساحات: الى غير ذلك 
تطوير اعداد المعلم وتدريبه 


لقد كان إعداد المعلم القطرى محصورا بدار اللمعلمين العامة 
للمعلمين والمعلمات ؛ وأصبم إغداد المعلم يتم الآن من خلال كلية 
التربية. للبنين وكلية. التربية للبنات للمرخلتين الاغدادية 
والثانوية ٠‏ ثم انشأنا: برئامجا البكالوريوس التربية للتعليم 
الابتداتى + أصيح معلم المرحلة الابتدائية وكذلك معلفتها من 











حملة الؤهلات. التربوية العالية . وبالاضافة الي ذلك أنشأنا 
الدراسات المسائية فى كلية التربية لآ ستكماك تأهيل العلمين 
القدامى :وكذلك تأهيل المعلمين الذين ليس لديهم مؤهلات تزبوية 
من خريجى الكليات. الأخزق 

ونظرا لأحمية تدريب المعلم فى اثناء الخدمة لصقل -خبراته 
ومعارقه +:واطلاعه على كل جديد فى المادة والأسلوب» فقد انشأنا 















اضاقة إلى ذلك تم تطوير معظم النظم التربوية كنظام 
الانتحائات للطلاب النهاريين والليليين ونظام الرعاية الاجتماعية 
ورعاية الؤهوبين والعوقين ونظم النشاطات المدر, 
الآن دراسة نظام الفصلين. الدراسيين وكذلك نظام القررا راث 
الدراسية 








نقرن الترات بالتحديث”من أجل دفع امسيرة 
بوية الى غايتها النشودة حتى لو كان هذا التحديث اط 
الأمم الغربية .. ولنا فى أجدادنا أسوة حسئة حين كان هؤلاء 
الأجداد قادة العلم والمعزقة وذلك بفضل اقبالهم للاستفادة من 
خبرات الأمم السابقة وترائها العلمى والقكرى والتربؤق ٠‏ فنقلوا 
فن 6 والسريانية أمهات. الكتب فى المنطق والفلسفة 
والط فحققوا بذلك نهضة لا تزال مآثرها حية حتى اليوم 
اما حين اتقوقع الأجداد على انقسهم وأقفلوا ياب الاجتهاد فقد 
قضوا على سر عبقريتهم واناحوا لتلاميذهم الأوربيين ان يتفوقوا 
٠. E‏ 

ان الاستراتيجية التربؤية فى. دولة 'قطر قد أخذت على 
أن تعى هذا الذرس وتستخلض منه 
م على دغامة قوية من الترات تحفظ لها 
تی حف ححديتها ا دعامة ري من التحديك 








ل شي می ساق ول هذا الت التوسع 


2 خر ی :ول هذا العام إلى كتاج طيية 
A‏ وس 


فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات فى هذا العام ٠٠٠۳۹‏ طالبا 
وطالبة فى المراخل الابتدائية والاعدادية العامة والثائوية العامة 
والمراحل التخضصية : منهم ۴١٠۷١‏ طالبا وطالبة فى المرحلة 
الابتدائية ء , ٠١۸4۷‏ فى الاعدادية العامة ٠‏ و 74٠4‏ فى الثانوية 
العامة » , 1١١‏ ف المراحل التخصصية .. ومن بين هؤلاء الطلاب 
۸ طاليا , ۲٤۲۱۷‏ طالبة . 


ولثن :كاتنت تناك مساقة لا قزال باقية بين الطموج والواقع 
فاننا واثقون أن مثل هذه السافة ستضيق ئا فشيئًا : حتى 
نستطيع أن نصل فى المستقبل القريب الى ا الهدف التشود + وليس 
هناك من شىء يعيقنا عن ذلك + ٠‏ بعد أن أولى خضترة صاحب 
السمو الشيخ ين حمد آل ثانى أمير البلاد الفدى ‏ حفظه 
الله ورعاه وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثائى ولى عهده 
الأفين : جل عنايتهما ورغايتهما للتاعثة من أبناه الشعب 
القطرى ء الذين هم نصف الحاضر وكل. الستقبل + لكى نضل الى 
مائصيو اليه جميعا من رفعة وعزة ومنعة وازدهار لهذا البلد 
الکو ر ے 

والله نسأل أن يوفقنا الى مايحبة ويرضاة, 





























بقام:الدكتورح مد عبدديمافي 
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ف کا دای قوتين النفين لیس غير 





أما باقي القع ء مهما يلغت . دورانها في فلك احدى القوتين 
. أو على أساين أوضاعها ٠‏ الاقليمية ؛ في المناطق التي توجد فيها . 
رن والمحللون الى وصف القوتين الكبريين بكلمات توخى وكأنه ليس فى الدنيا سواهما » 
فقيل ؛ القوتين الأعظم ؛ وقيل ٠‏ القوتين الأكبر ١‏ وقيل ٠‏ القوتين العظيمتين أوضاف كثيرة 
اخرىق ونحن لا نجادل في مدى صحة تلك الأوصاف ولا في مدى استحقاق كل من القوتين لهما , 3 
ولكننا نجادل تجاه هذه الحالة ١‏ من التسليم بتلك الأوصاف وكأن القوتين الأعظم قد استباحتا 
الأرض وما غليها لأطماغهما وكأن اليس على سطح البسيطة سواهما » وكأن الوقوف في وجھیپما أبن 
مستحیل » وان على الدول الأخزى أن تختار بين د هذه وتلك من القوتين تنضوي تحت لوائها وتحتمي 
بظلها أو يكون مصيرها الضياع والدمار 
ذلك أن سبب قوة أمريكا ا هو اا نفس الوقت ‏ سبب ضعفهما.. 

















وقد اتحدثت في القالات السابقة بالسدس » وسرغة الحركة وسيلة للتعبير الظلقات.: والدب الروسي بضخامتة 


عن الذات 





0 ۱۹۸٤ الموحة : ابريل و يونيو:ويوليو‎ ١ 


عن آثار وممارسات الكاوبوي الأمريكي 
التقليدية .. والتي خفرت في أعماق 
الشخصية الأمريكية ‏ وأدت الى ت 


الكاوبوي 





ج 


۸ مجسلة الدوحسة أكتسوير ٠۹۸٤‏ 





. وني الطرف الآخر يقف الدب 
الروسي ضخم الجثة : بطي الحركة » قوي 
الضربة (محباً للعسل) وحتى اكتملت 
الأناة في عالنا العاصر.. الكاوبوي 
الأمريكي من اناحية ‏ بمسدسه سريع 


وهيامه بالعسل من ناحية أخرى .. وفي هذا 
القال الأخير... احاول وضع تضور عن 
أبعاد العمل في الرحلة القادمة , 

وهكذا رأينا أن الاتجاه الى التكثل 
الدولي » على أؤسع نطاق » .رغم التناقضات 





وزغم الخضومات ١‏ والعداوات 


هو السمة المميزة للعصر الذي 





التفليدية . 
نعيش فيه تستوي في ذلك الدول المتحضرة 
رل المتخلفة والدول الكبرى والدول 


بأته لا 





لأن كلا منها يشر 
الوقوف وحيدا في ساحة تتصارع. 
فيها الوحوش البشرية لدرجة الوت ؛ 
وتتكشف فيها المطافع والأهداف العدوائية 








الى فرجة القدمسس ‏ 

وحتق. العنلاقان- الكازبزي 
بمسدسه ٠.‏ والدب بمخالبه ؛ يبذلان 
جهوداً لاكتساب الأعواق والحلفاء 
والأصدقاء > لأنه 


الكواكب 
يختاروا لهم طريقا ,. مع اه 


وغل أهل؛ الأرض. جميماً أن 








3 اؤضاعها البشزية والجغرافية 
والاقتصادية .والسياسية ... .ومن عؤامل 
اخرى لا تخ على القارف 

ولو أردنا أن تسرد تاريخ دول أمريكا 
خلال مائثي ئة 
هذا التاريخ ‏ فثذ 


بدايته وحتی یوما هذا إنفا هو صراع 


والثورات ٠‏ 
كانك - وما زا 





بالفيلة و قافا ق 
العملاة ٠‏ بشكل أو بآخر ولسبب أو 
ومني سولهم ٠‏ لتعود الدوامة: الى الذوران 
من جديد» فاذًا كان الحكام الجدد فحل 
الرضى الأمريكي | اشتعلت" النار ها بين 
٠‏ واذا ل لم يكونوا 
كذلك هبت وكالة | الخابرات: الركزية 
الأمريكية لامقاط أولئك الحكام .تحت 
مختلف الحجج وبمختلف الوسائل . حتى 
ولو اد ذلك أل اركاب عملية تل علنية 


ئيس التشيلي السابق 








ی 
حدث ر 





أوربا الغربية أكثر تحضراً وثقافة 
ووعياً ٠:‏ فقد كان مسار علاقاتها مع أمريكا 
يتسم:: ظاهرياً .. بالتفاهم .والانسجام + 


ولكته لا.يلبيف أن يتفجر غ شكل خلافات 




























أما پاٹ فالسائل تعال 

شكل آخرافية نسبة عشرة في الماثة من 

السياسة وتسعون في الماثة من العف , 
فالعلاقة بين السوفييت وحلقائهم هي 


علاقة تقوم تخت مظلة من حراب الجيش 
الأحمر ودباباته وطائراته وضواريخه .. 





فالحوار ممتوع ٠‏ والتقاهم لا سبيل اليه 
والرأي لا قيمة له ٠‏ والموقف الذي يشتم 
الستوفييك منه انيثا من التفكير في الاثعقاق 


يسحق في الحال بالدبابات ولو أدى ذلك الى 
بادة أي عدد من البشر أو هدم مدن بأكملها 
غلى رؤوس أصحابها ٠‏ وشواهدنا في ذلك ما 
حدث بي لاني الشرقية مالي الجر مي 








ولقد. أشرت» من قبل الى السات 
بة لدول .ها يسمى بء العالم:الثالفت 
ات وجامعات وهيئات. لعدم 
الانحياز وللدوك الأسيوية والدول الاقر 
والدؤل العربية لا أن المنظمات التي 
لا تسنتهدف مضالخئا الحقيقية ٠‏ مسلفين 
وعرباً ءبشکل مباشر 
رمزية ؛ أكثر منها عملية تستطيع أن 
تحقق لنا السلامة وسط غابة الوحوش 
التصارعة في معظم بقاع الأرض 

ولعل الحقيقة: الأو التي يتوجب أن 
نستوعبها بأعمق ما يمكن من الفهم ‏ هي 
ان امة الاسلام هي الأمة الوخيدة في العالم 
ذات الؤهلات والسوغات الثي تسو 
تلقائياً إلى أن التضامن والتعاون والتفاهم 

















تعتبر منظمات 


١ رفزية‎ ١ 





يوضع لها حد؛ ويوجد لها حل . وآن 











ويذكر السلمين أننا أمة واحدة ٠‏ وأن.رضى 
الله سبحانه وتعالى هو جزاؤهم الأكبر إذ 
يصدقون بموجبات التضامن > مع التحذير 
الشديد من التباعد والفرقة > والتهي عن 
العداوة والتنا 9 
فأن نتضامن > معناه أن نعبر عن.صدق 
إيماننا ٠‏ وأضالة اتتفاثنا الى دين الحق + 
وأن انتباعد معناه أن تغفل أخد أبس 
الالام + وأن ندع أنفسنا للرياج ‏ شرقية 
وغربية + تجذبنا هنا وتطوح بنا الى هناك 
ونحن ‏ في جميع الأحوال لا حول لنا 
ولا طول . 

تحن لا تهمنا دعوات أمزيكا لانشاء 
الأخلاف : و ؛الاحزمة,» ول يلاد 
السوفييت بحجة خماية؛ العالم الخر 
تهنا محاؤلات السوفييت لاقافة 
نظم مؤالية لهم . واشعال نار الأضطرابانكة 
تضامناً مع ما يسمونه ,الثورة التخررية | 

















العالمية”, 
فكلا الجهتين 

ما تفيد منا . ولا تنظر إلينا أكثر من نظرتها 

الى موارد الطاقة - والى وقود لصراع قد يقع 





بينهيا وبين الدولة الأخرى ::تتقي شرورها 
بنا وتحتفظ برأسها وقت الضراغ - 
سالا على حسايفا . 

ولا تخدعنا + بأية حال من الأحواك : 
ذغوات هولاء ولا دعايات أولثك . حول 
١‏ السلام ١‏ و + العدل ١‏ و » حقوق الانسان ١‏ و 
١‏ فيثاق الأمم المتحدة » و ١‏ ميثاق الآطلسي ٠‏ 
( هل تذكرونه ؟) و١‏ الحريات الاريع ٠‏ . 
وكل ذاك اللغو الذي لا يزيد عن ان يكون 
بضاعة مرحلية تتاجر بها الدولتان الكبريان 
كلاهما.. من أجل تحقيق مصالحهما 
الذاتية ليس غير .. دون أدنى افتمام بالنظر 


في مصائحنا 
هذه حقائق لستاها وعايشئاها في 
ا کیو لل انیا وها كيرا 


موقف 








التاريخي مع المد الصهيوتي.. 





الذولتين الكبريين. بالذات + 
لاول مرة وآخر مرة ‏ معأ في الأمم التحدة 
ومجلس الأمن وعلى الطبيعة لسلب الحق 
العربي وفرض الباطل الصهيوتي , 

gE ER‏ من آي 
عن العسكرين + والخير- كل الخير ‏ في 
تعرف. مصالخنا ونتجه إلى أخوتنا > 
فنتضامن ونتغاضد ونتكاتف ٠‏ ونشكل 
الكتلة الاسلامية الدولية الحقيقية التي ا 
يقتصر نشاطها على الأمم التحدة وحدها 
( وهو نشاط مذكور ومشكور ) وإنما يمتد إلى 









جميع نواحي الحياة . 
التضامن الإسلامي هو الحل ...ولا خل 
سواد بالنسبة لنا كنسلبين: وكعرب 


ولو ا وقفت قار 1-4 ماءبين 
السرطان الصهيوني الذي اقيم عند مرقع 
التقاة القارتين الا ذ 
بالتحديد_ ما أرادة أعداء الاسلام حي 
زرعوا ذلك الجسم الخبيث في قلب العالم 
الاسلامي ., 

ولو اغتمدت الأرقام. وسيلة 
| مكانات العالم الاسلامي لباقت ع 
لا تدانيتا فيها امة أو مجموعة امم في 
العالم .. 

فمن حيث الكثافة البشرية نكاد چ 
ضعف الكثافة الروسية والأمريكيّة معا - 


ومن حيث الثروات الطبيعية عن ززاغية 
ومعدنية تملك متها ما لا يكاد ينقد معينه 


افتذاا: اترا لا أيقطفة" سوا 


و 








لحصر 








أن تحخندها:: كنا كنا تقعل أيام الأمجاد 


الاسلامية لاجتمع لنا جيش ريما لا 
يدائيه.: من حيث العدد. جيش في 
الدنيا. 

ولو .. .ولو,. الى آخر تلك الافتراضات 





التي تخرج 1 دائما بنتائج تدعو للتفاؤل 
والار ارتياج خلافاً ا قد قادو للذهن أوك 
وهلة ,. 

لماذا ‏ اذن ‏ لانخقق أهدافنا في الوقوف 
قوة عالية عظمى لها ورنها ولها كلمتها 
ولها هيبتها واحترامها ؟ 
الجواب نجده ‏ للأسف ‏ من خلال 
وقفة أخرى نقفها أمام خارطة العالم 
الإسلامى ., من المحيط الى اللحيط .. 

إنك لو أسكت ورقة وقلماً > وحاولت 
أن تستعرض نقاط الخلاف ونقاط الوفاق 
القائمة فعلا بين بعض الدول الاسلامية 
النتيجة .. فتلك الدول تشغل 
لفسا في خلافات فيما بينها لا قيمة لها 
+ ومع هذا فانها تستهلك جهدها 

وأحياناً طاقاتها العسكرية : 

ذات. الأهمية 





عن الأمور 


ولو حاولت أن تعزف أسباب تلك 
الخلافات لكا ة ذلك أكثر نرويعاً 

نا لم أقتنع قط بأية حجة أدلى بها 
المختافون فين بيئهم في يبزير خلافهم مع 
هذا الفتقيق المسلم أو ذاك . 

كلها حجج مصطنعة : وأسباب 
واهية ‏ غير بعيدة في الواقع عن الاصابع 
الأجنبية الغربية - ويمكن أن ثحل في ذحظة 
واحدة إذا كانت الإرادة صادقة والنية 








أريد أن أذكر أسماء هنا » فكل قارئ 
يعرف تلك الأسماه : .ولكئنى أناشده أن 
يوجه تفكيره بضع دقائق افقطاب إلى 
غوامل الخلاف بين بعض الدول 
الاسلامية ني عن مدى قناعته 
يجديتها واستحقاقها للاستمرار والبقاء . 

ائني على أتم اليقين يأن الجواب سوف 
يكون أنه لا شي يرقى الى مرثبة الجدية + 
وأن كل شي يمكن حله وتصفيتة في دا 














اذا 











يرفع السلاح في و 





BS اميورد‎ 





وراحت عشرات الالاف من الضحايا 2 


بين ومدتي 





التضامن الأسلامي في هذا الجزء من العالم 
دونما سبب نفهوم + 


أو هدف معلوم 





مقتضياته إتما هو بمثابة تعطيل. للسبيرة 





اننا نسجل = ب الاسلامية . وتخريب للجهود التضامئية 
الجهد والمال والسلاح والوقت الذي ي أهلك في وإهدار القت والجهد:وآلاك: والأروام .فينا 
تلك الخرب التي 0 يو ان لا طائل تخته 


لقد خاضت دول أوربا خرباً طاحئة 


شد بعضها رؤعوات ۱۹٤۵‏ ) راع 





ضحيتها أكثر من عشرة ملأيين نفس + 
رئ هل استمران اشتعال .هده الحرب 
اشارة لاسرائيل كي تطمئن 


في عربدتها وعدوائها في 








نرک فول زعت > وقد 














وده :وا 
و یا يدس ألفد فو 


- فاذا ما تظرنا الى 





حالة العالم 





أبعاد الاعتداء» 
في أبعاد الاعتداءات 


الاسلامى اليوم ود 
والتدخلات والهجمات المختلفة بين الدول 
الاسلامية » لوجدنا أسئلة كبرى ٠.‏ تبق 





البلاء الذي يعصف بأبناء. هذه الآمة 
ويضعفها .. رویهدر امكاناتها ؟ 
آخر من 


5+ واعداوهم 





أسرار العجز 





نرى 











نار هذه الحرب» وهو بذلك يشير الى 
الأصابع الخفية ‏ التي لعبت لعبتها دون 
انتهاء الخرب الغا ١‏ أذلك 





بقيود لا يمكن إلا أن تؤدي إلى 
خر جديدتوهق م ما جری فعلاً 








0 تستطيح أن تحل 
بالتفاهم والنية 





أعود وأقول » انه إونتط ازز رضامن 
الأمريكي 


وحن ٠‏ في هذا الزمن لا مصلحة لقاء 


٠‏ وؤقع خطوات الذب 








تحن المسلمون : في حلف مع هذا أو معاهدة 













وحسن إستخدام إفكاناتنا .. 
ونحن ضعفاء إذ نغفل عن أن التضامن 
ما أمرنا به دين 





والتواد والتراحم هى بعض 


يسير الدب الرؤسي في.1 
.رين.. بتضامننا وتغاؤثنا على الغفل 
نكون 


منه عضو 


الصادق .. البناء وأن 


اذا اشت 


الخلص - 
كالجسد الواحد 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر 
. ونتادي بأعلى أصواتنا .+ 
تصرك الذ: 
ويكون العون فذلك 


الله .. ولن يخلف الله وغدة., 


غندها نذغو 


للهم وعدت 





إعندها تكون الاجابة 














سوصان اسیا 


وأعني بهما يوقي السادس والتاسع فن 
شهر اغسطس ٠١٤١‏ . اليومين اللذين 
القيت فيهما أولى قئبلتين خرجتا من جحيم 
الانسان ٠‏ لتقتل وتدائر وتخرق 
وتجرح وتعمي مثات الأنوف من البشر 
انرا لم يرتكبوا إثمأ ٤‏ ولم يسقكوا دما 9 
ولم يشاركوا في الحرب بأية وسيلة + ولا على 





وتبدد 





اعني بهم ومین اللذين سقطت فيمق-” 


يت لزي ميته عل را پا عا ]م 


هيروشيما ون 
وكلرس ا ليؤمامق الاسييقب»: و E‏ 
متاع الحياة اليومية ٠‏ والثفاشسن والتحف 
والطرائف والكتب والسيارات واللابس ٠‏ 
وکل ما يخطر على بال.. 
هذان يومان لا يشبههما يوم آخر 
دبت قدم الانسان على هذه الأرض : آؤهى 
مدة:تحسب بالملايين ٠‏ شهدت الحروب 
والفواجع .والتطورات والانقلابات ٠‏ ومع 
٠‏ ذلك فليس في هذه الملايين من السنين التي 
قفز خلالها الانسآن الى العمر بعد الحبوعلى 
سظح الأرض » والسير الؤئيد والجري 
النشيطاء فوق القمر الذي كان ينظر اليه 
الثاس وينظم فيه اشعراؤهم القصائد الجميلة 
وهم يحسبونه ابعد من أن يصاٍ ل اليه أدمي + 
2 حظابناء آدم سبق منه أن ينظروا اليه 
يتنتعوا بالتأمل فيه » والسيح في الخؤاطر 
الت سين في م هنود 





متذما 














١۲ --‏ مخسسلة الدوحسة اتسوا 


بقام: فشي رضوان 


جاء! ليتبتا أن فى جعبة الآنسان اشيا تذهل 
الائسان نفسه ٠‏ وتجعله يتساءل أهو يذب 
وتسامى وارتقى وألف واخترع وات 
بالعجائب والغرائب ٠‏ وأحال الدنيا الواسعة 















“[البلإكيت؟ لاعتقة 77 ر 


لقد مر وام ج أفسطس نک يوم 
٩‏ أغتطس ۽ وتجددت ذكرى هذا الجحيم 
25 التاسعة والثلاثون -. فلم 

> ولم يلتفت إليها الئاس أو و الجتفع 
لاني كما كان يجب . ولم يستعد أحد 
وقائعها الدامية : ولم يستمد منهما العظة 
والاعتبار 

ولكن اما يجوز لابئاه العالم ' 
يقعوا في هذا الخطأ ٠‏ فقد راحوا ضحية ها 





الثالك أن 


جرى فيهماء وهم بعد يسمعون عن 
التجارب الذرية والقنايل النيترونية 


والهيدروجيئية ٠‏ وانشطار الذرة والتحام 
الذرة » وهم ليس لهم ما يزجون به الفراغ 
الا آلام الجوعء والفقر. 

ولحسن. الحظ سجل كاتب أمريكي 
وقائع 


الم الأول آي الي موا 


اغسطس في هيروشيما ٠‏ بأسلوب فريد . 
فقذ سأل عددأ من أهل هذه المديئة عما كانوا 
يفعلوته قبل القاه القنيلة مباشرة ء وكيف 
كانت صدمة القتبلة لهم + ثم كيف افاقوا 
منها. وهي وقائع كان من المكن أن تصنع 


شريطاً سيتمائيا .يوقظ. مير الانسان 
ادؤافعه ؛ ويفتب باب 
بر الائنسان 





يحتآن. فاما أن يجعل القوة الذرية سیده 


خادمة الطيع وعيده المذعن . 





ن هذا الشريط لم يخزج بعذ الئاس » 


زيما 





الشلطة لا تريد أن مسجل على 


نفسها وقائع هذه الجريمة المروعة . 


مكتفية بالشرائط التي تقوم على التخيل 
والتضور 

آنا الحقيقة بوجهها المشوه الدميم ٠‏ 
فإليك. نتفاً منها : 


كانت شخصيات قصة ( جون هيرس ) 


هي : لوشيكو سازاكي : _كاتبة بادارة 





انيبن السيحي الناباتي تانيبوتو) 
أما الشخصية الأولى فقد كانت جتالسة 


على مقعدها في ادارة الصتع في حين كانت 








السيدة نكامورا أرملة الترزي أمام تافذة 
أبخها ترقب جارا لها يهدم منزله ينقسه 
ليفسج طريقاً ليسهل على الناس النجاة من 
حرائق الغارات الجوية العادية التي كانت 
اليابان هدفا لها قبل غارات القنابل الذرية . 

أن الدكتور كلاينبورج فقد كان في 
ملابسه الداخلية على سرير صغير في الدور 
الأعلى من منزل البعثة الكاثوليكية الذي 
يتألف من ثلائة طوابق . وكان يقرأ مجلة 





اما الدكتور سازاكي الجراح الشاب + 
فقد کان يحمل في يده عينة من دماء مريض 
ليختبرها في :مغمل المستشق ‏ 
قي هذا الوقت ذاته كان القسيس 
السيحي الياباني واقفا على باب رجل ثري 
يجي (كوي) اوهو الحي الغربي من 
الدينة : وكان امامه عغربة يد ١‏ عليها بعض 
اناع الذي اراد أن ينقذه من || 
بنقله إلى منزّك صديقه في ذا 
ان أهل هيزوشينا يتوقعون أن 
4# الأمريكية ( ب ۲۹( بغارات على 

















مد 





إلثر مائا حدت الهذه الشخصياق 
بالثرتيب الذي ضبق 
كانت الآنسة ( سازاكى ) قد استيقطت 
مبكرة في منزلها لتقوم يطهو الطمام لاسرتها 
طعام الافطار أولا لها ولأبيها ولأخيها الطفل 
واختها ؛ ثم طمام كامل لاولاد أحيها : 
بحنيك يدكن ليبا أن يأخذ معه اي الصنع 
الذي يعمل فيه وجبة الظهيرة : وبعد أن 
اتعت هذا الؤاجب وقامت بغسل الاطباق 





كانت الساغة قد قاربت السابعة . فغادرت 
متزلها في حي كوي الى مصائع الصفيح + 
ولا وصلت الى المضئع ذهبت إلى التب > 
وجلست في مقعدها الذي يبعد عن النؤاقذ 
ای تع على يسارها ركان غاا مواق 





وبمجرد أن اوا رأسها امتلأت الخجرة 
فی اله فاضطرب 
جسمهاءت الخوف جمدت في مكائها ل 


بضقو الايصار . 

















وعيها : ولا أفاقت بعد مدة قذرتها فيما 
بعد بثلاث ساعات » وأت أن السقف قد 
: وأن الاخشاب قد تجمعت فوقها » 
كما سقطت اسقف الحجرات التى كانت 

تعلو حجرتها » وسقط الناس الذين كاتوا 
فيها كما دكب كدج لني كانس ف 
ان من مكانها في عنف 
ت«الآنسة سازاكى نفسها ملقاة 
ع لى الأرض "من الامام إلى الخلف + فائثنت 
.رجلها اليسرى انثناء فظيعاً تحتها ختى 
انكسرت ٠‏ وقد كان هذا أول حادث تحطم 
قيه الكتب إنساناً 

أما الشخصية الك فهي الدكتور 
(فوجي) وكان قد استيقظ في الساعة 








السادسة من صباح اليوم الذي تتحدث عن 
وقائغه : على غير عادته : ليودع ضديقاً له 
قي الحطة 


؛ ولا اقم هذا الؤاجب عاد الى 


ركيت الساعة قد يلغت a‏ 





e SE RE 0‏ 
قنابل ا و امرك أن 





ه جريدة ( اساهي ) الشهيرة يطالع 


رأى البزيق أمام عينيه » ذا لون 
فاستولى عليه الجزع ٠‏ وهم 





اصفر ٠.‏ 
بالؤقوف .٠‏ واكن میتی ' تش كله أخڌ 


بالطبيب نفسه مع هذا الحظام الى ماء 
النهر . ثم فقد الاحساس كلية .. قلما أفاق 
احس بالاء ٠‏ ثم شعر بقطعتي خشب 
على صدره تغارضتا في شكل زاوية + 





اما السيدة ( تكاموزا) ارملة الترزى 


وكانت قد أوت الى قراشها فى الليلة السابقة 
ف الساعة الثالثة صباحا » اذ اعلنت الاذاعة 
فى هذه الساعة انذارا للسكان عن غارة 
متوقعة لطائرات ب ۲۹ ء واستيقظت على 
صوت اثذار لغارة الساعة (7) .. :قسألت 
جارها ماذا تفعل فتصحها ٠‏ بان تلزم 
دازها ولا تتركها حتى تسمع انذارا فلحأ + 
قعادت الى دارها واخذت تطهو شيئا من 
الازز » ثم راحت تقرأ ق جريدة هيروشيما 
الضباحية . فلما اعلن انتهاء الغارة 
الصعداء كانت الساعة قد بلغت الثامنة > 
وسمعت اطفالها ,يتحركون: فق فراشهم 
فذهبت إليهم » وأعطت كلا مئهم حفئة من 
الفول السودائى ثم وقفت تظل من النافذة ٠‏ 
واذا بكل ما تراه عينها يضئ ببريق ابيض 
لا يشبهه شئ قط من قبل › ودفعها شعور 
الأم نحو ابنائها . فخطت خطوة واحدة ٠‏ 
واذا بشئ يحملها وكأنها تطير الى الغرفة 
الثائية فى منزلها » تتبعها اجزاء من بناء 
وأثاث ادازها ؛ ثم سقطت على الأرض ؛ 
فتساقط عليها سيل من الطوب الاحمر؛ 
ار كل ما حولها ظلاما اذ دفنت تحته 
الكنه لم يكن ثقيلا ؛ فاستطاعت ان تزيحه 
ن وتتهقى ٠‏ السمعحد مرا انج 
انقذينى ياأماه ! ورأث أصغر اطفالهات 
وهى طفلة ‏ قد دفنت؛ حتى الصدر. 
فاصبحت غير قادرة على الحراك ٠‏ فأخذت 
السيدة تعمل باظافرها فى يأس لثنقذ طفلتها 
ولم تكن ترى أو تسمع شيئا عن طفليها 
الآخرين . 

أما الطبيب الشاب (فرونومي 
سازاكى ) فقد كان فى.صباح السادس من 
اغسطس متعبا : كان قد رائ كابوسا فى 
نومه الليلة السابقة > ولكنه وصل إلى 
المستشق قبل تمام الثامنة بعشرين دقيقة : 
ثم أخذ يعض الدم لاجراء تجربة عليه > 
وامسك بعيئة الدم فى يده اليسرى ؛ وضار 
يشير وهو مشتت الذهن بسبب خلمه الزعج 
ونومه القلق .. فاجتاز لمر الرئيسى فى الدور 
الثالت من المستشق :ووضل الى المعفل + 
وكان قد جاوز افذة مفتوحة بخطوة واحدة 
عتدما رای اتعكاس ضوء کأئه. بریق 























يومان لاينسسيان 
ف تاريخ الإنسان 





فوتغراق : فجثا على احدى ركيتيه : وقال 
فى هدوء لايستطيعه الا الياباتى : ( تشجع 
يا سازاكى ) وى تلك اللحظة فر ريج 
عاصف على الستشق فظارت نظارته من 
فوق عينيه وتحطمت زجاجة الدم على أحد 
الجدران : وطار حذاؤة من قدمه : ولكن لم 
يصبه شئ غير ذلك بفضل المكان الذى كان 
فيه . وضاح الطبيب الشاب ماديا رئيس 
الجراحين . ثم جرق مسرعا الى هذا 
به جروحا كبيرة وكثيرة من 








الزجاج الذى تناثر : ثم شملت الستشق 
فوضى شديدة »> فقد سقطت أسقف 
وجواجز على المرضى + وانقلبت الاسرة + 


وائخلعت النوافة الى داخل البتى »> فجرج 
الناس ولطخت الدماء الجدران ؤالاً, 





لار > 


وانتثرت الادوات ق كل مكان.. وكان بعلي _ 


المرضى يجرون وهم يصرخون : اما البعقي. 
الآخر وهو الجزء الاكبر فقد لفظٍ 
أنفاسه .. واذرك الطبيب الشاب انه كان 
الطبيب الوحيد الذى نجا بفضل وجوده فى 
الممر: “ولو جاك الى المستشتى ف ميعاده 
اليومي لكان عند انطلاق القنبلة فى وسط 
المد 








اما القس كلايئبورج فقد قام كالعادة 
بصلاة الصباح ٠‏ وقد شاركه فيها طالب 
لاهوت يعيش فى دار البعثة > وسكرتير 
البعثة ومديرة الدار. ولم يكد يتم الصلاة 
حتى دوى صوت الأتذار.. ارة » وخرج 
کغادثه من الذار ثم داخ يتأمل فى السماء . 
وسره فى ذلك الصباج. انه لم ير سوى طائرة 
استطلاع اعتادت أن تمر كل يوم فى سماء 
روكيد » فايقن بأنه لن يحدث شئ + 

ثم عاد لتناول طعام الافطار مع الآباء 
الأخرين > :وجلسوا يتحدثون مليا الى 
الساعة الثامنة .. ثم سمعوا اعلانا بنهاية 
تتساقط . فظن القس انها قطرات من ألا 
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م 


ج ى 


الخظر» قذهب كل متهم الى جائب ف 
البناه + الا ان القسيس كلاينبورج قصد 
غرفته » وتمدد على سريرة .وأخذ. يقرأ 
مجلة . فانداح بريق مخيف ذكره بشئ قرأه 
وهو غلام عن شهاب كبير اصضطدم 
بالأرض . ثم خيل إليه ان قنبلة سقطت 
عليهم مباشرة : ثم استولت عليه دهشة 
جمد لها ى.مكانة. لبضع ثؤان 
عن وعيه : ولا أفاق رأى نفسه خارج الذار 
بملابسه الداخليه يسين عل فيز هدى> 
بينما تنزف منه دماء قليلة فن جروج 
صغيرة فى فخذه اليسرى ٠‏ وان جميع 


.. ثم غاب 


ها حوله من الابنية قد انهار » وأن النهار قد 
١‏ ظلم : وان السيدة مديرة الدار كانت تردد : 
أشفق لينا يارب . 

أما القس اليابانى ( تا فيموتو) فقد كان 
واقفا امام بارا سناسيه 2 حى (کوی) 









كانوا يجفرونها ۽ وكائت واجدم جيم مات 
الحقر التى كان الجتود يعدونها ليخاريوا 
الغزاة الى آخر قطرة من دمائهم + و 
هؤلاء الجنود وقد سالت الدماء من رؤوسهم 
وصدورهم وظهورهم وكانوا ساهين وقد 
استولى عليهم الذهول 

وتذكر القس ان فى هذا الكان تلا يمكن 
أن یری مته هيروشيما . فلما جرى ثحوه + 
اكتشف ان الخراب لم يشمل حى (كوى) 
وخده :. بل هيروشيما بأسرها . وقد رأف 
من هذا التل منظرا عجيبا : ققد كان 
الخراب قد احاق يكل ما استطاع نظره 
الوضول اليه ٠‏ على أن الرؤية ل تكن 
ميسورة من ذلك الثل ٠‏ فقد اكتئف الجو 
ضباب كان يخرج مته غباز كثيف كريه 
وجب القت كيف حطر كل هدا والنتفاة 
هادثة » ولا أثر للطائرات فيها التى كان 
يمقدوره ان يسمع صوتها حتى ولو كانت 
5 . ثم اخذت قطرات كثيرة من الاء 








ألبتها رائحة اللحم البشرى المخترق ٠‏ 


الى لابد أن يكون, زجال المطافئ قد 
استعملوة: لاطقاء الحريق .. والواقع انها 
كانت قطرات رطوبة تجمعت بسبب ذلك 
البرج من التراب والحزارة وقطع الحطام 
التى ارتقعت اميالا فى الجو. 

وتذكز القس اليابانى كنيستة ؛ فجرى 
نحوها : ققابل فى طريقه مثات ومئات 
يفرون من الدينة ٠‏ وكان كل منهم قد 
اصيب بنوع من الاصابات + فقد اخترقت 
حواجب بعضهم » وتدلى الجلد من 
وجوههم وايديهم ٠‏ :وكان ابعضهم رافعا 
ذراعيه من الألم: وكأئه يحمل اشيا 
بينهما ٠‏ وكان العدد الكبير منهم عاريا أو 
اسمال محترقة + وقد رسمت الحروق على 
بعض الاجسام ضروبا من الرسوم : فترى 
ياقات القمصان وقد ظهرت على اجسادهم 
فى. شكل حروق , .وكانت الأشجار عارية 
وجقورها زي : 

هذا بعض ما جرى فى اليوم الأول من 
هين اليومين اللذين سيبقيان فى تاريخ 


الاتسائية علامة سوداء مشتعلة > تفرح 








اجيف الثى ملأت شوارع مدينة كانت 
بزدهرة وجميلة يقوح منها اريخ الحدائ 
فاستحالت فى لح البصر الى مقبرة ضخمة 
لاطي أن تفرق فيها الوتى واشباج 
الأحياء الذين يطوفون قوق الخرائب 
ويخرجون من اعماق الحفر وقد تدلت 
جلودهم > وضاعت عيوثهم فاصبحوا بلا 
تمع ولا بصن 

هذا نموذج صغير من يوم رهيب + 
عرفه جانب من بنى الاتسلاق ء قبل يوم 
الفزع الأكبر » حضره الانسان وأعده لأخيه 
الانسان عقابا له على إيمانه بالقوة وتشبثه 
بطريق القنابل والدافع , 

حدث هذا بعد ان ثبت ان الياباتيين 
وافقوا على الهدئة والقاء السلاح + ولكن كان 
لابد من اجراة التجزبة حتى يعلم الذين 
صتعوا القنبلة أثرها على الاحياه وف 
الطبيعة . 





فتحى رضوان 








تلك غيمة تسكن دون بيت 
خين ارتذت عباءة الشعر 
وماتت غطفاً 


س 
أفتم الناقذة 
ربما قمر يهتدى 
ريما نجمة طردتها الليالى 
فجاءت بغربتها لائذه 


إفتم الثافذة 


قالت. الأم لابنتها 
ان .سمعت. غناء العصافير 


س 


فوق شجيرتتا 
أوصدى کل ناف 


واغلقى اذنى 


شع :عاد ل الشرق 


يد هن الشمع 
أو بالبكاء 
قالت البنت.: 
من زمن 
غادرتنا العضصاقير 


1 سا 
ببلاياً, أضعد رق ,العياب 

سلالاً 

انول في عوالم الطراب 

ياقمرا يمشى على الاهداب 

خذ بيدى اليك 
تلك الحمامة 

ترتدی وبا 

من الابنوس 


وتز ټ :من شزابی 
لمن سأشكو 
طم 5 
فحض حمامة اهوى ؟ 
ومن أشكوة مابى ؟ 
۷ 


ماين القصيدة 
والسحابه 


وتصاعد منا الداخان 
تم بس 
ختمت بالشمع 
فل اسای 
وصئعت. من قصائدى 
اصابعاً اخرى 
بلا يدين 
لاع 
وأنا اقلمس أجساد الوتى 
أتفخض بعض ملانحهم 
مرت کفای على جسدق 
فسررت 
بغداد 





= 8 ے 








ما يحزفى فسي أن تنخدع عامة الاس فى هذا الائسان وأمثاله 





3 


طوى صاحبى المجلة التى كانت فى يده 


ونحاها عنه جائبا ٠‏ فقلت له : -ييدو ائ 


قرات مايسرك ٠‏ انى أراك ‏ تضحك 


قال 7 
بعد أن انتهيت من قراءة قصيدة منشورة فى 
هذه المجلة . 


قلت + لعلها قضيدة غزل .. 
قال : بل هى قصيدة رثاء . لاتعجب . 
قصائد الرثاء فى العادة تبعث الدمع الى 
العيون ٠‏ ومع ذلك فان هذا الرثاء جعلتى 
ابتسم . ابتسمت لسببين » الاول لانه قيل 
فى رجل لايستحقه ‏ والثانى لأنه ذكرنى 
بكلمة قالها احد اصدقائنا فى مثل هذا 
الانسان المرثى . 
قلت : من هذا الذى قيلت فيه قصيدة 
لايستحقها ؛: وما هى الكلمة التى تذكرتها 
بهذة القصيدة؟ 
سأعلمك . الرجل الذى قيل 








وكذب بريقه . قبل ان تجمعنا الظروف » 


وبعد ذلك - :طارت للزجل شهرة بالنضال 
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بقام : الدكتورعبد السلام العجياي 









معدنه بالزيف . من هو هذا الانسان + الا 

تسميه لى ؟ 
قال : لن افعل .. انى اتحدث عنه 
كنموذج للظواهر التى ينطلى خداعها على 
الجمهور فيتجر فق تيار تتجيبها تبجيدا 
الايستحقه هذا النموذج 
الثبذ والاهانة .. المرة الوحيدة التى جمعتئى 
الظروف فيها بهذا الرجل عرقتنى يطبعه 
ذه ق سلوكة .. ريما اتصف 
9 الا انه كان 











الناعق و فى الوصول الى المكانة البارزة والفائدة 
الشخصية . وقد دفعته تبعيته لبعض 
التاعقين الي محاولة الاساءة الى : وذلك فى 
الرة التى قلت لك ان الظروف جمعتنى به 

قاطعت صاحبى وانا ابتسم وقلت : اذن 





بر نفاقهم نضالاء وبهرجة كلامهم فى الباطل إبداعًا 


فان. لك عليه قرا ! ... عستا هذا عن 


ل الاق جه ولا ترید انات lê,‏ 


قال : سأعلمك بتلك الكلمة ايضا. كان 
لنا صديق ظويل اللسان لاذع السخرية داب 
على انتقاد واحد من مغارفه هو صديق لنا فى 
نفس الوقت ٠‏ فكنا تنحى عليه باللائمة 
ونسكته عندما يتمادى فى هه لغريمه > قال 
احترت معكم والله .. 
ان افضح هذا الرجل فاعدد مساوئه فى 
حضوره قلتم : لاتفعل : فهذه قلة ادب . 
وان تحدثت عنه فى غيابه قلتم لاتفعل + 
فهذه غيبة نهى الله غتها:. أيحب 
احدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا؟ وحين 
يموت ويقارق هذا الدنيا فستمنعونى حتفا 


لنا مرة ؛ اذا اردت 





عن تبيان ماهو عليه من بع وسوء 
سلوك وترددون علي القول الأثوز : اذكزوا 
امحاسن موتاكم ,.. اعلمؤنى بالل 'فتى 


استطيع أن أبرد غایلی فأقول فى هذا الخلوق 
مايستحق ؟ هذا ما قاله صديقنااذاك فى تلك 





المرة 

قلت أنا: وما الذى يربط بين هذه 
الكلمة وبين قصيدة الرئاة التى قرأتها 
لتوك + 

قال : حين فرغت من قراءة هذا الرقاء 
الطنطن خطر ببالى ان مكوتى عن قول ما 
اغرفه من امر الرجل الذىقيلت فيه خطا . 
كان جديزا بى ان اشهد في كل مناسبة بما 
تكشف لى امن امره اللا يستمر انخداع 
الئاس والؤاغين' مته بصؤرة خاصة ٠‏ 
بشهرته الصطنعة ولكنى فى حياته لم 
اجبهه يإساءته لأتنى لأ حب ان أوصف 
بقلة الأدب عنذما ألقى انسانا بما يكرة . كما 
انى لم اتحدث للآخرين عن عيوبه ق 
غيايه.. لنفورى أن اتكلم عن احد بشر 
انث ثعرف شنعارق فيما اقوله وما اكتبه 
قل الخير والا فاسكت : وعندما بلغنى تبأ 
امفارقته لهذه الدتيا طلبت فى نفسى له 
الرحمة وقلت ماذا يفيد | 
وقد غادرنا الى العالم ا 
ریت استمراو الحديث فى كل مكان يما 
يزيد إهالة الاكبار الزائفة ختول اسفه 
اشعاعا.ء وما فى ذلك من رقع للباطل الى 
مئزلة ' الحق ؛ ندمت على تغاضي عثهاء 
اوقلت لنفسى ان ضديقنا الذى رويت لك 
كلمته كان محقا بعض الشبى فى تساؤله : 
وف لهفته على تبريد غليله يفضح السيى 
وان تجاوز بذاك القضح أعراف التهذ 
ۆسلۈك الاتقياء والصالحيق . 








اتخذت بقارن ۲ 











نو ؟ الا:انتى يعد ان 





قلت لصاحبى : 
الرجل بمرارة . يبدو ان إساءته اليك أضرت 
بك وازعجتك كثيرا . 

قال : كانت محاولة إساءة »> وليست 
اساءة محققة . انا لم اتضرر من فعلته : بل 
لعلها اضرنت به هو. فما مضت ايام على 
محاولته تلك حتى انقلب عليه مکره والقى 
فى السجن علي 
: وهل بلغ الأمر.هذا الحد ؟ أنت 
حتى الآن تكلمنى بالعموميات . لم تخبرنى 





اتت تتحدث عن هذا 





... القاه فيه من حترضوه علي 





ينوع الاساءة التى حاولها هذا الرجل لك . 
ألا تريد ان تضع النقاط على الحروف فيما 
ترويه لى؟ 

قال : سأضع لك بعض النقاط وليس 
كلها . جرت تلك المخاولة فى اؤاخز عام 
٠» ۷‏ بعد النكبة التى ضحكنا فى شأنها 
على انفسنا فسميناها النكسة : وف مؤتمر 


دعيئا اليه فى واحدة من عواصمنا العربية 
لنتدارش فيه مسؤولية الثقفين خيال قضايا 
الامة الصيرية . القيت انا فى مطلع الجلسة 
الاولى من المؤتمر كلمة يبدو انها لم تعجب 
الناس الذين بيدهم الخل والربظ ؛ فصدرت 
لعدق الصحف فى اليوم التالى وفيها هجوم 








والمعارضة ما أ كان ا لك ان تنزعج الى هذه 


الدرجة . 

قال : سبق واخبرتك انى لم انزعج , 
صدقنى انى اعجبت بالاسلوب الذى.صاغ 
فيه صاحبنا هجومه © مستعديا علي نوی 
الول والطول الذين لم يعجبهم :ما قلت . 
اسلوب شعرى يشهد له فى هذا اليدان 
بالموهبة الفائقة . انى احفظ بعض جعله فى 
حملته على . قال فيما قال وهو يعنينى 
أن هذا الذى يُتعرض لسادثنا بالسوة يجب 
أن يسلخ جلده عن لحمه وتدوسه حوافر 
يون النقسة .. 

ضحكت انا وقلت : تعبير مبتكر فى 
التحريض عليك . وهل سلخ جلدك عن 
لحمك بعد هذا؟ 

فجارانى صاحبى بالضحك وأجاب : 
لايزالك جلدق. غلى لخفى والحمد لله.. 
ليس لی بل 





حدث شیر آخر بعد هذا : 


لذلك الانسان نفسه . فقد انتزع قلمه من يده 
بعد حملته علي بقترة واودع السجن , لماذا ؟ 
لست ادرى على التحقيق اذا ؟ قيل لي ان 
من كانوا يأمرونه فيطيع اکتشفوا أنه لم يكن 
يقتصر فى طاعته عليهم ٠‏ وأن اله سادة أخر 
يستطيعون ان يقولوه ما يريدون قوله . بل 
ان موته الفاجئ الذى تأججت به هالة 
التمجيد حول اسمه اطلق حول سيرته 
فسات ليست من الخير فى شيئ . اذا كان 
الامر كما دارت به الهمسات فعلى نفسها 


جئت_براقش .. 

قلت لحدثى وقد ظننت بعض التشق فى 
جملته الأخيرة : 

أهى شماتة ؟ 





أعوذ بالله من الشقاتة .. ازيدك 
على ان تصدقتى بأ ما يزعجنى ليس 
تصرف. هذا الائسان > غفر الله الها 
تيان .اها يحز فى نفسى ان تنخدع:عامة 


۳ا بامثاله وتعتبر تقاقهم تضالا و 


كلامم فى الباطل ابداعا. انا لم اسم لك 

ء ولن تعسر عليك معرفته اذا قلبت 
صفحات هذه الجلة وقرات رثاءة. اذا 
صدقت .ما قلته لك فقد ت تتراجع عن تقديرك 
له ان كنت بين من يقدرونه . ولكن ماذا عن 
الآخرين الذين لا يعرفون ما اصبحت انت 
تعرف عنه؟ وماذا عن التاريخ الذى 
سيسجل أمجادا كاذبة لابطال زائقين.؟ هنا 
تدركنى الغصة التى تحدث عنها ضديقنا 
ذاك فى الكلمة التى رويتها لك : حين 
تساءل عن الآوئة التى نستطيع ان نقضج 
فيها السب فى إساءته . التهذيب وحسن 
الادب يمنعائنا من ان نجبهه بها فى 
حضوره ٠‏ والتقوى تمنعنا من ان نتحدث 
عن معايبه فى غيابه ‏ والدعوة الى الاقتضار 
على نکر محاسن الموتى تحول بيننا وبين ان 
دث عنه بعد مغادرته هذه الفائية بما 
يستحق . فمتى نستطيع اذن ان نبرد غليلنا 
ونقول كلمة الحق فى من اساء السيرة وئافق 


الرجل 














لاا 





سؤالساخ نع اه الساحة الأففريشية 





هل ت 


تنجح اسرائيل بي إعسادة 
علاقاتها لد ييلوماسية مع افزيقيا؟! 


بقام:عبدالقادرسيلا 


© أزبعة آلاف خبين و تنإ س راتاي ينششروت ف أفشريقيا 












على إثر إغادة جمهوريتي زائير 


رئيس هذه الأخيرة بزيارتهما في شهر يا 
النصرم . فائئا إستخاوك + عبر السظور 
التاليه ٠‏ إلقاء بعض الأضواء على 
العلاقات الإفريقية الإسرائيلية مشيرا با 





ڏتي بدء إلى أن هذه الز, ف 
الحملة المركزة التي تقوم بها الدولة 
الصهيونية لنسف الحصار الضروب حولها 
وتمزيق العزلة الدبلوماسية التي تعاني منها 
مت سئوات وبالتالي زحزحة التضامن 
العربي الافريقي . 


بيد أن هذه المحاولات الأولى لم تتمخض 
الا عن نتائج هزيلة للغاية لأسباب يعود 
بعضها إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة التي 
حملت زاثير وليبيريا على إغادة غلاقاتهما 
مع إسرائيل أملأني أن تساعدهما على تذليل 


صعوباتهما لم يكن إلا سراباً > لأن الوعود 
التي قطعتها على نفسها لفائدة الحكومتين لم 
يتم الؤقاة بها > والبعض الآخر يرجع إلى 


موقف. خاص العدد ن ذوك القارة من 
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تمثيلا دبلوماسياً في || 
الطريق قوى استعمارية كانت متحالفة أو 
متعاطفة معها بالخصوص فرنسا وبريطانيا 
العظمى وكان الإسرائيليون من جائيهم 
يعملون الإقناع الأفازقة إن وضعهم:في:ظل 
الأنظمة العنصرية والاستعمارية شبيه بحال 
اليهود تحت السلطة النازية ‏ ولا يفترون 
من تثقيط مثل هذا الجوق لاستدرار 
عواطف الإقريقيين وحكوماتهم . 








على أن هناك أسباباً أخرى ساهمت في 
تسهيل تسلل اليهود الى القارة 


+ من ذلك 





0 ندا قور استقلالها راجع إلى 
في تلك الأقطارء 


© الآفارقة یکرهون إسرائيل تھا تقوم على ساس عنصري 


ونعروف أن أنصار هذا الذهب يرون في 
قيام إسرائيل. شأنهم ف ذلك باع 
كنائس كثيرة في أمريكا تحقيقاً لوعد الله في 
اعادة مفلكة داود )١!(‏ وتبعاً لتلك المزاعم 

ادرت حکومات هذه ر E‏ 








الصهيوني دون أن تعير أدنى متام الغية 
تأييد دولة مبنية على ركائز عنضرية , 





نماذج من هذه العلاقات 


تستحق العلاقات الإسرائيلية 
في عهد الإمبراطور توقفاً خاصاً ليس لأن 
قيلاميلاسي كان يدعي الإنحدار من سلالة 
ملكة سيا والملك سليمان .ولا لاختياره نجم 
داود ليكؤن شعاراً لحرسه ء ولكن لأن 
إسرائيل كانت تماردن السلطة الحقيقية في 
اثيوبيا . 

وقد توطدت الزوابط بين الإمبراطور 
واسرائيل يسبب توافق مصالحهها التمثلة 
في الحيلولة دون تحول اليحر الأحمر الى 
بحيرة عربية في الوقت الذي لآ تطل على 
هذا الممر المائي دؤلة غير إسلامية ماعدا 
إشتويتا . ولم يدخر الطرفان جهداً لإخراج 
هذه القكرة إلى حيز التنفيذ مق E‏ 











كانت إسرائيل تخشى من إجكام . الطوق 
حولها في النطقة : بينما تهدف إثيوبيا من 
وراة هذا التعاؤن الى إيجاد وسيلة تحميها 
من هجمات محتملة من طرف القبائل 
الصومالية في أوغدن. 





لكل أولثك فتح هيلاسيلاسي أبواب 


بلاده أمام التجاز والأطبك والخبراء 









وبلغ اغتماده عليهم إلى 
يل شرطته على الثمط الاسرائيلي 
وإشراف ؛ تساهال ٠‏ على الجيش ا 

ومع ذلك لم تعترف حكومة اثيوبيا رسمياً 


ت هذه الأخير تتستح الفرص 





الإفبراطؤر على الاغتراف 


قواتتها إثر إخمادها ثورة سلخة اتدلعت 








العلاقات 
ويسحب دعم يلاده إذا لم يتم 
الاعتراف بها . وكانت 'حكوفة إثيوبيا 
#فعف من أن تقاوم فانضاعت. 

ولم يكن هذا الإعتراف مكسباً دبلوماسياً 
قدر ما كان خطوة نحو تحالف غير معلن 
عه تحاول إسرائيل عقدة في تلك الآونة 
دول غير عربية في الشرق: الأوسط وإفزيقيا 
قصد فك الحصار العربي . وكائت إثيوبيا 
هيلانيلاسي مرشحة لتكؤن رأ الجسر 
لتغلغل النظام الصهبوني في إفريقيا.. 
ورحب جون دالس» وزير خارجية 
الولايات المتحدة اك ؛ بهذا السعى 
واعتبره إيجابياً يستحق كل تشجيع من 
بلاده لأنه يضم أنظمة مؤيدة لأمريكا في 
الشرق. الاوسط .وإفريقيا 

ولتعاون أقطار إفريقية أخرى مع 
| سرائيل دوافع غير ما سبقت الاشارة إليه : 
فالاحتياج الملح إلى مهارات وثروة 
طبيعية واستثمارات وتمويل مشاريع جعل 
بعض الدول الإفريقية تنخدع للدعاية 


مجموع الإشيويية 




















رائيل تختار الأقطار الأكثر 
مطاوعة والتي تلمس متها قابلية 











هل تجح سراميل في إعسادة 
عل قا نها اله سلوماسية می التريقي 4 





وهكذا اتصلت سنة ۱۹۸۱ بزائير في وقت 
كانت حكوبة هذه البلاد تعانى من مشاكل 
جمة مئها الثورة المسلحة 
ووجود جنود كوبيين في 
وتدهور اقتصادي إلى حد الاإفلاس فضلا عن 
هبوط ملحوظ في رصيد الرئيس موبوتو في 
البيث الأبيض ... .وقد وعد مبعوث الدولة 
الصهيوتية بخل تلك الشاكل كلها بشرط أن 
تعيد زاثير علاقاتها معها. 









لم تنجح بسب سقوط حكومة أكرا إثر 
انقلاب عسكري في أوائل ۱۹۸۲ . زلقد 
ن غلى وعود مماثلة من 
جمهورية إفريقيا الوسطى التي لقي رئيسها 
قضير ليان قبل الؤفاة بوعدة. 

ورغم الفشل الذريع الذي. مني به 
الإسراثيليون فانهم ما فتئوا يجسون التبضا 
فن هنا .وهناك اويجهدون أنفسهم للد 
ثغرالغزلة الدبلؤماسية 3 








اليكم رسالة هامة ؛ أشرف القطع مع إفريقيا 
على نهايته ۰ , 

وتذيع الصحف الإسرائيلية متذ قرابة 
اسئتين نبأ اتفاق محتمل لاستثناف 





ن إسرائيل وعدد امن الدوك 
المسماة ب ب المعتدلة ١‏ ؤهي ساحل 
32 وتوجو والغابون وكينيا وجمهورية 

يقيا الوسطى » وهي إشاعات مبنية على 
م أن قطع العلاقات لم یغد له قيزر 
مادامت. جمهورية مصر العربية قد 
استعادت سيادتها على سيثاء .. خصوصاً 
وأن احتلال إسرائيل لسيناء كان سبب توتر 
بعض الأقطار الإفر. 
ابيب وقد تبدد:هذا الأمل بفعل تمادي 
إسرائيل في تجاهل حقوق الفلسطيئيين 
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الأقطار الإفريقية التي تصغي لها بتقديم 


مساغدات مالية وتلتزم بتفويل مشاريع 
| تمائية فيها وفي ذات الوقت تزعم أن الدول 


الغربية اللنتجة:. للبئرولك غير .مستمدة 
للاستثمار في إفزيقيا . لكن احتياجات القارة 
الإفريقية 4٠٠(‏ مليون. نسمة) تفوق 
الإمكانيات البشرية وامادية المتوفرة لدى 
| سرائيل فهي صغيرة الحجم غير قادرة على 
توفير عدد كاف من الخبراء والفئيين يلبي 
طلبات الإفريقيين + وفقيرة كذلك تعتمد هي 
الأخرى على المعونة الخارجية وبالأخص 
الأمريكية ٠‏ دولار للفرد الإسرائيلي 
سنوياً ولل هذا النقص نراها تلف وتدور 
وتماتعين بصديقاتها الأوروبية وأمريكا 
لتمويل مشاريع في إفريقيا . وتلعب ثلاث 
دول في هذا الياب دورا أساسياً وهي ألانيا 











الغزبية وهولئدا والسويد.. وأسلوبها يسيط! 
ل في أن تقدم إسرائيل التصاميم 
والخبراء والفنيين ثم توقر الدول الثلاث 
موا اللازمة . 

يضاف إلى ذلك ١‏ اللوبى ١‏ اليهتودي في 
الؤلايات المتخدة: الذي تستعفله: إسرائيل 
للضغط على البيت الأبيض. ليخصل 
أصدقاؤها على قروض :ومساعدات مثلما 
يستعين بها رؤساء إفريقيا لتسهيل لقائهم 
بداود روكفلر وبأوساط مالية وبنكية أخرى 












في القارة زهاء 


اربعة آلاف يعملون في عشرين دولة 
وتستخدم أسرائيل وسائل شتی ل(خفائهم 


فهم لا يتسللون إلى تلك البلاد باسفها هي 
وائما .يتم تعيينهم في الشركات المتعددة 
الجنسية . .وبهذا الصدد كشف أحد كبار 
السؤولين في نيجيريا في الأونة الأخيرة عن 
وجود الي خبير إسرائيي وجلهم في مؤسسة 
هامة للاشغال العامة وهى .اك 

على أنه مع كل هذة الضجة لا 
التبادك التجاري 








جاوز 
ن إفريقيا وإسرائيل مائة 








© لماذا اعترفف الامبراطور الشتابق هيلاسيلاسي بإسرايل 
© القغبلةالذريية المشتركة بين إسرائيل وجنوب أفريق جا 


الطلبة الإفريقيين في الدولة الإسرائيلية بضع 
مات . .ومن ناحية أخرق : ۽ تبيع اسرائيل 
الأسلحة لبعض الحكومات الإفريقية وتقوم 
بتدریب جيوشها كل ذلك في حدود جد 


تعاون غير طبيعي 


هذا التعاون بحكم کونه تعاوناً ضد 
الطبيعة ما كا يمكنه أن يعمر طويلا ولا 
غرو أن يكون داشا بحل أخذ إورد. إذ 
أنه > خلافاً لا يعتقد عادة» لم تنتظر 
العلاقة الإفريقية الإسرائيلية حرب أكتوير 
العام ۱۹۷۴ لتتدهور بل كاد يكون 
سمة ثلك العلاقات.. ويعود .ذلك بالدرجة 
الأولى إلى طبيعة النظام في اسرائيل التي 
تتنافر مع فبادئ منظمة الوحدة الإقر 
وتتعارض مع فلسقة اللاغنصرية التي هل 
دوك القارة السياسية » 
الأقطار: .من جهة أخرى تعتبر / 
الصهيونية عميلة للغرب لشدة إرتباطها 
بأوربا سياسياً واجتفاعياً واقتصادياً وأفدح 
من ذلك صلاتها الوثيقة بجمهورية جئوب 
ا فريقيا. 











اسرائيل وجتوب إفريقيا 


في الواقع هناك تشابه عجيب بين 
الأسس التى انبتى عليها الكيان الصهيوني 
في فلسطين والنظام العنصري بجنوب 
| فريقيا . 
مناطق استراتيجية هامة من العالم هو 
اضطلاعهما بدور الدرك . ولم يخف هرتزل 
هذه المهنة حتى قبل قيام إسرائيل حيث 
يقول ٠:‏ سنكون , نحڻ المجتمعات 
الصهيوئية حصنا لأوروبا هئالك في آسيا 
ونصيح خفراء الحضارة ضد البربرية ١‏ . 
وتلتقى الصهيونية ود الابرتايد » في فلسفة 















وكان الهدف من إنشائهما في 


واحدة : وهي العدؤان والاختلال والتوسع 
والاستفزاز وتنظيم المذايم ‏ وتكني الإشارة إلى 
مجازر .دير ياسين .بفلسطين وشاربفيل 
بجئوب إفريقيا . 

ولسنا أول من اعتبر النظامين من طينة 
فقد. شجبت الجمعية العمومية 
للأمم التحدة واليونسكو . الصهيونية ونظام 
جنوب اقريقيا ‏ ووضعتهما فى قائمة 
العنصرية : والجدير بالتنويه هنا ان اعضاء 
منظمة الوحدة الإفريقية لعبوا دوراً لا 


واحدة 








متعديات عالية أخرى 


وهي تعقبر أن 
متاهضة بالعهيور ت شكل اكاك مقاومة 
: الابرتايذ Ê‏ العتصرية ون لاال 
س سياس 


سزكيل من جنوي 
الماس والقحم والواد الأولية ويشتري الثاني 
منها السفن الحربية الجهزة بصواريخ 
١‏ جبريل ؛ : وتعاونهما في ميدان الذرة يعود 
اق الخمسينات حيك كانت إسرائيل 
تستفيد من مساعدة فزئسية في هذا الجاك . 
وكان جنوب إفريقيا يقدم لها الأورانيوم 











الضروري لفاعلاتها في ديموئا ؛ مقابل أن 
تساعده في تطوير برئامجه الذري. 
فسجلت تلك الفترة تبادل الزيارات بين 


خبراء الؤسسات التخصصة في البحوث 
الذرية في البلدين . وما فتئا يتعاونان على 
انتاج السلاح: التووي إلى أن. تم تفجير 
قنبلتهما الذرية في ٠١‏ قبراير ۹۷۹٠ء‏ 
وتحتل الدولة الصهيونية حسب المصادر 
الموثوق يها المرتبة السادسة بعد الولايات 
التحدة والاتحاد السوفياتى وبريطانيا 
وفرئسا والصين . - 

وبخصوص تعاون إسرائيل مع جئوب 











افريقيا على مرأى وسمع من الحكومات 
الإفريقية فان حكام الدولة الصهيونية 
يزعمون أن وضعهم الاقتصادي الخاص 
أرغفهم على التماس الانفتاح في أي سماء 
وجد ويضيفون أن.دولاً غربية تتعافل غلنا 
مع حكومة بريتوريا دون أن يثير ذلك 
حفيظة الأفريقيين . 








امن العربي الإفريقي 

ويلاحظ أن كل محاولات إسرائيل 
للنقوذ الى قلب إفريقيا باءت بالفشل يقضل 
التعاون العربي الإفريقي الذي ليس مجرد 





حسايات. رخيصة لا تقاوم تيارات 





ومتغيرات السياسة الدؤلية ومقتضياتها > 
إثما هو تضامن أساسه العدالة .والإنصاف 
-أودحوره وحدة العمل السياسي بين الشعوب 
الأفريقية والعربية في صراعها خد 
الصهيونية و «لابرتايد» والإستعمار 
بجميع اشكاله . وقد ساهمت جامعة الدوك 
العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية في ينات 
اسس هذا التضامن . ومن نتائجه بروز 
لجنة الوزراء المنبثقة من النظمتين واعتماد 
مراقب فلسطيني لدى المنظمة الإفريقية 
وتكرار اللقاءات السياسية .بين الأطراف 
المسؤولة في الهيئتين 'فضلا عن التعاون 
الثنائي بين أعضائهما وخصوصا في الجال 
الأقتصادي والثقاني , 











الثقافات أو في ميدان النتذيات الدولية 
وساحات التبادل. التجاري والإقتصادي : 


عبدالقادر سيلا 
داكار- السنغال 





کے 














بقام: أ حمد العتافي 


يستطيع الناظن بعمق في حركة التأليف 
والتدوين الاسلامية أن يلاحظ طروء مرحلة 
جديدة فاصلة في علم التاريخ منذ. حركة 
الخليفة الأمون الكبرى في انشاء دار الحكمة 
وتحقيق ترجمات لؤلفات عديدة جداً ولا 

سيما مؤلفات الاغريق . قبل حركة الأمون 
كان التدوين التاريخي سواء للتراجم أو 
السير أو الأذب يستهدف كله خدمة قضايا 
دينية محضّة .ان سيرة الرسول صل الله 
عليه وسلم هي موضوع اسلامي عقدي ۽ 






أقضيته عليه السلام :. أما الأدب وروايا. 
فكان. من أهم أغراضه وأغراضها توف 
ابعاد. البلاغة القراز 
الفردات شرحاً متميزاً ا 0 
التواريخ الخاصة بفتوح البلدان لم تكن 
تاريخاً بالعنى الحدد لهمة التاريخ ٠‏ فان 
مراجعة مواقف القادة المسلمين والآئمة من 
البلدان القتوحة كان ثقافة أساسية للحكام 
والاداريين في فهم موقف الخلقاء من انؤاع 
الأراضي التي آلت لبيت الال أو بقيت 
بأيدي الاهلين يستغلونها ويقدمون عنها 
الخراج وفي ثمارها الزكاة . 

ولم يكن القارييج سهدي لذائه أو 
لرسالة يتميز بها علما بأن القرآن الكريم دعا 
إلى التفكر الدائم في آثار الأمم الغابرة 
واستخلاص العبر من قيام الحضارات 
وسقوطها لا سيما وأن سقوط الأقوياء برافقه 
أو ربما يؤدي اليه الائغماس في الثرف + 
ووبان العزائم في ممارسة الشذوذ 
والاتحلال النفسى 
ومغ أن الكتاب الكريم يوحي بوضوح 











ساطع بأن للامم في نهوضها واتحلالها 
قواعد ومناهج حتمية النتائج اذا ما توفرت 
الأسباب إلا أن أحداً ما قبل عبدالرحمن بن 
خلدون لم يخطر يباله أن يتكلم في القواعد 
في تح سير الأبوه برقن الال 












المأمون ودار الحكمة 
وحيك أن ن الابتكار جو واي العرفة 
العزيرة /الباحكة .. والدضوج 2 
فان الخايقة اله 
E‏ 





بيك الج 
34 کل 
اھ a‏ 
وغيرهم ‏ يروي اين النديم ( الفهرست ص 
۲۳ ) أنه کان بين المأمون BS‏ 
(البيزنطي ) مراسلات » وقد كتب إليه 
يطلب موافاتهبالخزون .من كتب العلوم في 
خزائن الروم ٠‏ فأجاب اللك بعد امتناغ + 
واوفد المامون جماعة مله الحجاج پن 
مطر ؛ ؤابن البطزيق فأخذوا مما وجدوا من 
الكتب ما وقع غليه اختيارهم : فلما جيئ 
بذك الى بغداد غين الأمون قسطاً بن لوقا 
مشرقاً على الترجمة من اللغات اليونانية 
والسريانية والكلدائية الى العربية كما عين 
يحيى بن هارون مشرفا على الترجمة من 
الفارسية القديمة ., 

رت غدوق الترجمة إل الأفراد 
في الغلوم والآداب فقام أبتاء ابن 
تحمد وأحمد والحسن 
كيين الاعصوك على کاب 





قرشل كم 














بمجهود 
الرياضيات والوسيقى والفلك . وكان لهم 
ا _سليلابب لل سمت 


۲۲ مجسلةالدوحسة أكتسوير 1:16 


1 0 ج‎ 
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وكيل موفد في بلاد الروم متخصص في 
البح عن الكتب هو حنين بن اسحق . 
وكان ابناء النجم ينفقون خمسمئة دينار في 
الشهر على المترجمين الذين كان منهم ثابت 
ابن قزة الخرانى وعمر بين الفرخان 
الطبري : وانتشرت الكتبات الزاخرة 
ياكتب امن مختلف العلوم؛ وكثرت في 
الأندية وقي المساجد المساجلات والمناظرات 
في قضايا عقلانية متشعبة .. 
< ومئذ القرن الثالت. للهجرة: والخياة 
الثقافية اتزداد خضوبة وتكتسب ابعاداً 
واسعة في الكم والنوع ٠ ٠‏ وتجد لها آفاقاً 
مكائية أرحب وأوسع حتى غدت بيوت 
الوجهاة والزوايا والخانقات والأربطة 
والمدارس والساجد أماكن للبحث والنقاش , 
ومن هنا يمكن.القوك إن غصر المأمون 
وضع الأساس لقيام حركة ثقافية بمضامين 
حضارية عميقة وشمولية > وأوجد مجلا 
اتقامل الأفكار بوتلاقع الحضارات. وبالتالي 
التوصل. إلى تغفيئات مستجدة لمبادئ 
متقدمة قي أفهم الظاهرات الانسائية ... 
ومثذ القرن الثالث بدأت الأفكار 
وجه إلى بربط جزئيات. التازيخ. برباط 
جَابِعٍ : كما بدأت تظهر روايات تاريخية 
متماسكة .وربما كان البلاذري هو طليعة 
التحرك الجديد : ومع ذلك فان الجر 
ظلت أمرأ مرعياً قان تاريخ الطبري التأخر 
عن هذه الحقبة ما يزال. يستمسك 
بالجزئيات فكائما لا يكون التقدم الى 
التعميمات المتوبعة إلا انزلاقاً عفوياً كائما 
يستدرج له استدراجاً . 


النضوج الحضاري, وعلوم الجعرافيا 


والنضوج الحضاري لا يجيئ صدفة ؛ 
ولا يحصل في يوم ؤليلة ولكنه هو الحصيلة 
الايجابية لتجارب الاسم الفكرية 
وتلقيم. أفككارها بمصادر 
للمعرقة 'متنوعة » و 5 
جيل واحد بدة. -: نافيك عن أية مجموعة 
من الأفراد مهما يكن حظهم من العلم 
والذكاء.. ليس هناك أدثى شك في أن العلوم 
یزدف بعضها بعضا وأنها مهما تختلف في 
الفروع فان ينابيعها الأضليةواحدة » ولهذا 











































فقد كان لابد أن تتقدم العلوم الجغرافية 
لتشكل الحافز اللازم لانطلاق اقكار المؤرخ 
على انس فن المعرفة الصحيحة . 
قالجغرافيا هي في الواقع مهد الفكر 
التاريخي ومناخه وبنيته التحتية لقد كان 
من جغرافيي السلمين. في. القرن. الثالث 
الهجري ابن خرداذبة ٠‏ الفارسي الأصل + 
مؤلف كتاب ١‏ المسالك وال 

ومن هنا بدأنا تدخل ظاهرة صحية في 
القرن الثالث للهجرة الا وهي ظاهرة الجمع 

بين الفهم التاريخي والجغرافي : ولعل أعظم 
شاهد على ذلك المؤ المتو نة 
للهجرة امعادلة سئة (858) للميلاد 
وهو نفسه مؤلف. كتاب ٠‏ البلدان ٠‏ من 
طلائع كتبنا المتوسعة في الجغرافيا .. 

لقد كان اليعقوبي ينتفع من معلوفاته 








الحيأثي والتوجهات الحياتية » لكن مشكلة 
وبي كانت في حماسته الزائدة للذعيه 





المتشيع وبالتالي تركيزة الكنير. على الأثبيةسس اد ينع كي 


وتاريخهم حتى ليوشك القارئ أحياناً أ 
يتصور الم الاسلامي وكأنما خلا إلا 3 


اقباع الأئمة 


مؤرخون من طراز متقدم 





ولولا ذلك الأخذ الكبير على اليعقوبي 
لوجب اة أب التاريخ المنهجي ف 
الاسلام ؛ لكنه أوغل مع هواه كثيرً لهذا 
فائنا 'نتوقف عند رجل معاصر آخر 
لليعقوبي > عاش خياته كلها كاليعقو, 
خلال القرن الثالث للهجرة: حبيك كا 
وفاته قبل اليعقوبي بست سنوات » أي غام 
5 ه ( ۸۸٩4‏ ) الا وهو آبو محمد عبدالله 
بن نلم بن قتيبه الدينوزي + وهو مؤلف 
كتاب الاقامة والسياسة ٠‏ وكتاب 
١‏ الغارف ٠ ٠‏ وكتاب «عيون: الأخبار, > 
اضافة إلى العديد من الكتب والمؤلفات 
المتنوعة والرسائل ‏ ومن الناس من يتسب 
الى غيره كتابه الرثيسي في 
والسياسة ۾ .لكذنا من قرط التنسيق التقن 
لذلك الرجل في كتبه الأخرق نرق له غقلا 




















منظمأمبدعاً > وذوقاً قي تصنيف العرفة 
متقدماً يؤهلانه لأن.يكون هو بالذات دون 
سواه مؤلق كتاب الإقامة والسيانة .. 

إن هذا الرجل يمثل المرحلة القصوق 
التي انتهى أليها العقل الاسلامي 
القرن الثالث للميلاد + زهي مرحلة تتسم 
بالنضج + والتركيب دون البساطة ٠‏ وادراك 
مزايا التصئيف الدقيق المعلومات وكيفية 
قرزها ‏ ونضاهاتها ببعضها. ولا شك أن 
الدينوري كان في هذا الجال إماما . وفيما 
نجده في الكتب التي يتعامل معها بمنهج 
العلم مدققاً في رؤاياته واسانيده نراه ف 
مجال التأليف الأد 5 غيون الأخبار 
متسامحاً متسافلاً فهو بعد أن يعرض 
الثض القراني وئص الحديث الخاصين 
بمؤوضوع تفن مومتوعاتة إن ؤج فاتك 
النصان يتحول إلى الر 1 الأدبية 














E 


يعيدا الال 0 
موضوعنا هذا بمجلة الدوحة من أن التعامل 
مع التاريخ كعلم أمر ممكن وواجب في 
مجالات معينة ٠‏ والتعامل معه كأدب 
متحرر متفلت من قيود الإسئاد أمر ممكن 
وواجب يفا ق مجال الإمتاع والوعظ وما 


شاكلهما فن الأغراض كالتشؤيق 3 
والقصص . وقد تابع الدينوري في أسسويه في 
عيون الأخبار كثيرون ولا شك أن من 
١‏ يرزهم ضاحب العقد : أو سمه العقد الفريد 
كما اشتهر إن اكت الأذيب الأندلسي 
المؤرغ ابن عبدربه ...انك لا تستطيع أن 








تسمي عيون الأخبار تاريخاً خالا ولا أدبا 
خالصاً ولكنه ميج مريح من الأمرين ۽ وهو 
كتاب مشوق جدا ومن الصعب تسيان مادته 
قري طرافتها وحسن اختيارها وها رال 
















المادة. 

لكن الحق يقتضيئا القول بأن ابن اقتيب 
الدينوري لم يكتسب افميته كمؤرخ من 
عيون الأخبار بالرغم من غؤارة مانت 
وحسن تنسيقها + وانما هو اكتسب تلك 
الأهبية من. مناقشاتئه العميقة لقضايا 
تاريخية تتعلق بالنظام السياسي 
الإسلامي ... وهو نقاش يحلل حوادثك 
التاريخ ويقارتها وبزبط بينها ليتوضل: الى 
نتائج محددة ٠‏ وليدعم رايا أو يبطل اخر » 
وذلك امن سيم عظل. 'الؤيع :بالط 
التقليدي المعاصر.. 














البلاذري 





ولا يمكن طي صفحة المؤرخين في القرن 
الثالث الهجري قبل الإشادة بصاحب فتوح 
البلدان » البلاذري المتوني عام ۲۷۹ للهجرة 
( ۸۹۲ م).. أي بعد ثلاث ستوات من ابن 
قتيبة الدينوري ٠‏ وعلى القارئ الا يخلط بين 
فتوح البلدان ٠‏ للواقدي وبين كتاب 
البلاذري الذي يحمل نفس العتوان + ذلك 
2 البون شاسع .بين اسراف الواقدي 
وتحفظ 





يكتابه هذا ققلا كبيراً على التاريخ 
الاسلامي بالثقة التي يشيعها في النفس 
بتحرياته المدققة لأخبار الفتوع الإسلامية 
الأولى وبمجائيته للعواطف في سرد الحقائق 
كما انتهى رأيه في قبولها بعد إخضاعها 
لوسائل المؤرع المدقق المتنور. 

ويظل هناك قبل الطبري مؤرخ من 
القرن الثالث + توق في نفس العام الذي 
ادركت النية فيه زميله المؤرخ اليعقوبي اي 
١‏ للهجرةءألاا .وهو ضاخب كتاب 
٠‏ الأخبار الطوال» أبو حنيفة الدينوري : 
وعلى القارئ أن يلاحظ تمييزه من الديئوري 
الآخر ابن قنيبة صاخب غيون الأخبار 
والإقامة والسياسة . 

والى مقالنا اللقبل الذي نغالج فيه موضوع 
مؤرخنا العظيم الطبري » حياته الحافلة + 
وكتابه الخالد عن تاريخ الأمم واللوك + 
والله ولي التوقيق ‏ 
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اكرالالحة الجحرمة 


الغا ت الافريقيّة 


© بعض اللغاات الأفتربيقبية ستخدم 1٠‏ من الالشاظالعرربكة 
© خاولاات أوروسية عنشيفقة لإإصلال الحروف اللاتينيِة 
محل الحروقف العرييية فب اللفائت الأفربقتة 


تأثرت جميع الناطق والشعوب أله 
| صبحت تستخدم العربية كلغة 
اتأثيرها المباشر وغير الاد 


میا ابا ر 
E‏ 
كما هو الحال بالتسبة لفاس إالترتا لوالا 





إباللغة العربية ء قاما انها استعربت أو 
إلى جائب ذلك فقد كان للغة العربية 
ويام تستعرب استعرياً كال 

7 


ولم تخل لغات الشلز ۴ش اخطة الانتالام'فيا لاحل امتأنكزةا من تأثير اللغة العربية فيها 
مثل الاندونيسية واللايوية في جنوب شرق آسيا . ا 
والمثل يقال عن افريقيا جنوب الصحراء حيك كان للغة العربية تأثيرها القوي على لغات 
شعوب تلك المناطق شرقها وغربها ٠‏ ولكن هذا التأثير قد اختلف من جهة لأخرى ومن شعب لآخر 
نتيجة لعوامل متعددة بعضها ثقافي وبعضها سياسي كما سيتبين لنا في معرض هذا القاك. 


الخلفيات اللغوية في افريقيا 


تعتبر القارة الأقريقية أكثر جهات العالم 
تعدداً في | اذ يذكر.عالم اللغة جاك 
بيري أنه قد أمكن تمييز نحو ثمائماثة لغة 
افريقية » وهئاك لغات أخرق غير معروفة 
قد تصل بالعدد آلى ما يزيد على الالف لسان 
مختلف. ومن هذه اللغات ما يتكلمها 
بضعة آلاف ؛ ومنها ما يصل عدد 
التحدثين بها والستخدمين لها الى الملايين 
العديدة . 
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ودراسة اللغات الافريقية واسعة 
النطاق » ولكنها لم تصل بعد الى تحديد 
دقيق للمجموعات اللغوية وائتساب اللغات 
الى هذة الجموغات + غير أن هناك نوعاً 
من الاجماع على أن هتاك أربع مجموعات 
منها اللغات الافرو آسيوية اليها 
السامية والخامية و: 
السودائية وتنتمى اليها لغات بلاد السفانا 
في غرب افريقيا وجنوب السودان » اوجزه 
» ومئها اللغات الكنغولية 
الئيجيرية التي تنتمى اليها لغات مناطق 
الغابات في ساحل غانة والكنغو» وتمتد الى 








جنوب افريقيا حيث تسود لغة البائتو التي 
يقصلها البعض الى :مجموعة خاصة 
منفضلة . أما الجموعة الرابعة فهى ضغيرة 
وتسمى لغات الطقطقة أو اللغات الصوتية 
وهى بدائية لا يتكلمها إلا جماعات صغيرة 
من البوشمن والهوتنتؤت في جنوب غرب 
ارا وسيتراة لديا 

واذا استثثينا يعض اللغات التى تثتمى 
الى مجموعة السامية الحامية مثل الامهرية 
في الحبشة وارتريا والقبطية 
في مصر ووادي: الثيل فان جميع 
افريقيا الأخرى لم تكن لها ابجديات 











ولم تغرف الكتابة إلا مع دخول الاسلام ‏ 





مجالات تأثير اللغة العربية 





ومنذ أن ادخل الاسلام. الى القارة 
الافريقية » وحمل معه لغة القرآن بدأ تأثير 
بطي كملعتر فقا عام في الحياة 
الأفريقية .. ورغم أن اللغة العربية قد 
استخدمت استخداماً مباشراً في في أمور الدين 
وبعض الاتصالات العامة . E‏ أنها لم تسد 
سيادة كاملة إلا في الشمال الأفريقي الذي 
استوطنته ‏ بعض القبائل العربية الهاجرة 
مع حركة الد الاسلامي : واختلاط هؤلاء 
الهاجرين بالسكان الأصليين.: حيف 
امتزجت ثقافاتهم بثقافة الاسلام وامتصت 
فيها حتی استعربت بعض شعوب البربر في 
مدى جيل أو جيلين أو ثلاثة . 

ولقد ساعد على استعراب الشماك 
الأفريقى أن اللغات الاصلية فيه 
اتنتمى الى .مجعوعات اللات السامية أو 
نفس العائلة اللغوية التي تنتمي اليها 
العربية أو نها حامية وهى لغات شبيية 
بالسامية ويرى البعض أنها متفرعة متها 

وكان للغة العربية آثار أخزق متفاوتة" 
على لغات اا التي أسلمت ترجع 

















اساساً الى ما اتفيزت ابه العربية على ت 
اللغات الأقريقية م من مميزات لغوية وذ 
وسياسية'. 


وأهم هذه الميزات أن العربية هي لغة 
الاسلام التي نزل بها القرآن فاعطاها مكانة 
خاصة لدى كل من اغتئق الدين الحنيف . 

والعربية لغة حضارة عريقة ور 
وكان الاهلها اتضالات واسعة النطاق بها 
حولهاا من حضارات كبرى ف العالم 
القديم » الأمر الذي أكسبها اتساعاً في أفق 
المعاني ووفرة في الالفاظ ٠‏ وبالتالي أصبحت 
صالحة اللاستخدام في بيئات مختلفة > 
وتميزت بذلك عن اللغات الأفريقية ذات 
الأفق الحدود القاضر على ما في البيئة 
الحدودة من ظواهر وأنشطة . 








وللعربية خاصيتان هامتان : أولهعا 
أنها لغة مكتوية لها 


ابجدية 





تدون يها : وثانيهما أن لها قواعد ثحوية 
وصرفية دقيقة ورفيعةتساعد على مرونة 
الاستخدام .وسهولة الاشتقاق. وتضريف 
الأقعال والنتبة وغيزها , 

وتتيجة لا تمتاز به اللغة العربية فقد 
لجأت الشعوب التي دخلت الاسلام قي كل 
اتحاء العالم الى اتخاذها منهلا ومصدراً 
تستمد مله وتستقي ما يكمل النقص ويثري 
الالسن ويسهل وسيلة الاتصال. ولقد 
تعددت مجالات الأخذ من اللغة العربية أذ 
أخذت عنها اللغات الأفريقية الابجدية 
لتدوين تلك اللغات »> والالفاظ لتغطية 
التقص فيها كما اخذت بعض امبادي 
النحوية والصرفية فضلاً عن اقتباسها لفنون 
الأدب العربي ومضامينه مما ستقصل بعض 


الشئ في بيانه . 








استخدام 2 العربية 


شع E‏ اا > الى 







وف e‏ ت 
1 


الأصوات الشفوية مثل الياء الثقيلة أو 
الحلقية مثل الكاف التي يقع مخرجها بين 
الكاف والقاف » هذا فضلا عن بعض 
الحركات الخاضة من إمالات وتسكين 
سريع وطقطقة وغيرها مما يا 
تفصيلها 

ولقد حاول كتاب اللغات الأفريقية 
ايجاد حلول لهذة الشكلات وابتكار وسائل 
للتغلب على الصعوبات نوجزها قيما علي : 

١‏ استخدام بعض الحروف التي 
ترمز لاصوات غير موجودة في اللغات 
الأفريقية لترمز الى اصوات قريبة الشيه 
بها ؛ مثل استخدام الغين لكتابة الجيم غير 
العطشة ( القاهرية ) > واستخدام القاف 
للرمز الى الكاف الحلقية المنتشرة في لغتي 
الهاوسا والفولائي . 

؟ ‏ استخدام بعض علامات التشكيل 


يضيق المقام عن 


م والائدتي أو الامبارا والوولوف 


واد والاضافية > وبعضن هذه العلامات 
مأخوذ 'عن العلامات النتخدمة في 
الصاحف مثل بعض علامات الوقف 
وبعضها مبتكر لتوضيح حركةمعينة مثل 
استخدام الفولاني لدائرة فزق الحرف الذي 

۴ اضافة يعض الثقط أو الخطوط + 
مثل وضع نقطتين فوق الضاد التي تستخدم 
للرمز للطاء الحلقية العميقة . 

٤‏ يلجأ في بعض الأحيان الى استخدام 
بعض الحروف الأصلية في العربية مع وضع 
خطوط تحتها اذا كانت ترمز لنطق قريب 
منها وذلك لتنبيه القارئ الى أصل الصوت 
الذي يرمز له الحرف.. 

ويمكن القول بصفة عامة أن استخدام 
الابجدية العربية قد ثبت نجاحه + وليس 
أدل على ذلك من / وتات الكثيرة 
والصنقات والوثائق الغزيرة والأوراق القى ل 
تعد ولا تحصى في العديد من االلغات 
الافريقية الكبرى التي استخدمت الابجدية 
مثل النهاوسا والفولاني والكنوزي 
عرب 
| ارفريقيا ء والسواحلية والصومالية في شرق 
7 اتديقيا . بل أن كثيراً من اللات الصغيزة قد 
استخدمث أيضاً الخرف العربي كوسيلة 
للتدوين والكتابة . 

ولا جاء الاستعمار وبدأ تنفيذ سياسته 
في عزل افريقيا عن مصادر الثقافة العربية 
والاسلامية كي تخلي الجو لثقافته ولنشاط 
البشرين ع كانت الأبجدية العربية أهم 
هذف يضريه الاتتعمار لتحقيق أغراضه 
فبدأت جهود مضنية بذلها البشرون 
وعلماء اللغة والسلطات التعليمية 
الاستعمارية والاداريون كذلك لكتابة 
وتدوين اللغات الأفريقية بالحروف 
اللاتيئية اللطوعة للنطق وهي التي تعرف 
باسم Frater‏ قأئشأوا ذوراً 
للطباعة ومكاتب للنشر : وحاولوا اغراق 
السوق بكتب وصحف وأوراق بلغات محلية 
مطبوعة بالحرف اللاتيني الطوع ٠‏ وبدأوا 
يجبرون على تعلم هذه اللغات الأفريقية في 
امدارس تلك البلآد مطبوعة ومكتوبة 
بالحروف اللاتينية امطوعة . 
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اقاللغة العربة 


فاننات لاشريكية 








غير أن هذه الجهود قد باءت بالفشل 
ولم يغلح المكتبان الرئيسيان اللذا اتهما 
السلطات البريطائية في كل من شرق وغرب 
افريقيا وهما » مكتب النشر في دار السلام» و 
«دار جسكيا للنشره في زاريا بشمال 








ايجيريا لم يقلح هذان المكتبان في التأثير 
على استخدام الابجدية العربية + فقد بقيت 
حتی يومنا هذا بل ويدأت في الشتوات 
الأخيرة حركة لاخياء الحرف العربي 
كوسيلة تدوين للغات الوطنية › والعمل على 





تنميطه أو توحيده بالنسبة للغة الواحدة بل 
وبالنسبة لجميع اللغات التي تكتب 
بالحروف العربية .ومن أهم الخركات التي 
لمستاها في غرب افريقيا جبعية الثقافة 
الفولانية التي لها فرع في كل من القاهرة 
وباريس ولندن : وتحاول ریت الايجدية 
العزبية للغة القولانية من أجل ادخالها في 
التعليم .. وكذلك ورشة. التعليم في شمإل- 
تنجيريا التي تهتم بتوحيد طريقة كتابة ا 





۽ أجمي : ٠‏ ومو الفط الذي بطق على الحرك 
العربي : وبلغ الاهتمام في هذه المنظمة أ 
أخذت اقسام اللغات في الجامعات 


تسهم بجهودها 


النيجيرية 





استخدام الألفاظ العربية 





ومن الأثار القوية للغة العربية في لغات 
افريقيا ظاهرة. استعارة الألفاظ العربية 
اودخول الكثير.منها في. اللغات الافزيقية 
بضور وئست متفاوتة 

فلقد دخلت الألفاظ العربية في اللغات 
الافريقية بصور متعددة أهمها : 

١ت‏ گلمات الفا دخلت الى اللقات. 
الافريقية واصبحت تستخدم بنفس فعانیها 
والقاظها ونطقها العربي دون تعديل أو 
تحریف وهي غالباً الألفاظ الديئية . 

۲ كلبات وانفاظ دخلت يععائيها 
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العربية مع تغيير في نطقها بالغاء حرف أو 
ویر حرف کی يبول کراس اللدار ان 
الأقريقي وتن أمثلة ذلك في لغة الهاؤبا 

ليتاف بمعنى كتاب ٠‏ وكاراتو بمعنى 
قراءة ء و:داكازي يمعنى عسكري وماتسالا 
بمعنى مسبالة وغيرها . 

* الفاظ استخدمت في معان غير 
معائيها الاصلية وکیا قطي مداو تزييا 
من مغناها الاصلي » ومعظم هذه الالقاظ تغير 
منطوقها لتطلبا اللسان الأفريقي 
كسابقتها صم يع 

ايد الياء ومدها وتعني 








قسم الشئ وک قدربقتح قاف وتک 
الدال تعثي ثمن الشئ : وكلمة هاصل 
وأصلها_حاصل يفغتى حإدائياأز ظاهرة 
ويكبيق ةالقم عن نکر الزيدا. 
E‏ ف 


الح[ ذخف ۹6 اطع الا 


وقد بلغت ذروتها 








تراج بين ١ 34٩‏ 
ات بربر الصحراء وشماك افريقيا : 
وكذلك في اللغة السواحلية المنتشرة في أقطار 
شرق افريقيا . وهي لغة مركبة تكونت مع 
المد العربى الى القارة عبر المحيط ا 
فأخذت الفاظها من عدة لغات أكثرها من 
العربية .والقليل منها. م لغات. محلية 
وأخرى اجتبية هثل الانجليزية والبرتغالية 
نتيجة للاستعمار. وتعتبر لغة التجارة وا 
التعامل العامة .بين. أهالي الألسن الختلفة 
وتمتد حثى شرقي حوض الكنفو. 

و غزب: إلريقيا: مئك بست لات 
كبرق تأثرت بالعربية تأثزا كبيراً هي 
الهاوسا. والكانوري والفولاتي_ واماندي 
والصنغاي والوولوف » هذا قضلاً عن تأثر 
اللغات الصغيرة الأخرى + وبغض اللغات 
الكبرى التي تأثرت تأثراً قليلاً بالعربية مثل 
اليوروبا في جنوب ثيجيريا واللوشي في 

















س العاج وأعالي الفلتا والأشائتي والقانتي 

ي غانا + ويرجع التأثر الحدود لهذم 
اللغات بالغربية الى اقتصار أخذها للالفاظ 
الديئية فحسب. 


ولغتا الهاوسا والكتوري هما أكثر لغات 
غرب افريقيا تأثراً بالعربية جيك نجد أن 
شبه الالفاظ العربية فيهما تصل الى أكثر من 
4 من مجموع الفاظ اللغة الستخدمة ٠‏ 
ويرجع ذلك الى ان شغبي الهاوبا والكنوري 
من الشعوب التي تميرت بالاستقرار النسبي 
مما ساعد على تركيز جوائب الحضارة فيهما 
ولذا احتاجا الى مزيد من الفاظ الحضارة 
اقتبست أو استعيرت من اللغة العربية التي 
تخلت إلى البلاد مع الاسلام . 

أما بالنسبة للغتى امائدي والصثغاى 
فان تأثير العربية فيهما قديم وقد يكون 
سابقا لتأثر الهاوسا؛ بالعربية لأن هذين 








الشعبين قد كونا امبزاطوريتي. مالي ثم 
يبراطورية الصنغاى اللتين تتابع حكفهها 


ف وادي النيجر الأوسط وما حولهها : 
وكونتا امبراطوريتين اسلاميتين أخذتا 
بالنظم الاسلامية بنا جعل أهلهما 
يستخدمان الكثير من الألفاظ الغربية التى 
انقست:قيهما 2 

أما اللغات الأخرى مثل الوولوف في 
السنغال والقائتى والاشانتي وللونتى وغيزها 
من لغات الغابات في ساحل غائة 
فيرجع. قلة التأثز الى ,بعدها غن؛ مصدر 
الثقافة العربية وتأخر وصول الاسلام الى أهل 
تلك اللغاث حيث بلغ الأسلام إلى هذه 
المثاطق في القرن السادس عشر والسابع عشر 
آي قبيل فجي الاستعمار وبداية الجهود 
الاستعمارية والتبشير لوقف المد الأسلامي 
وتعميق. الثقافة العربية . 0 









التأثيرات اللغوية الأخرى 





أضافة إلى الألفاظ الستعارة من العربية ٠‏ 








© مطلوبب من العررب جع هد فت اتم عى التخطيط لتحقب ق 
مزييد من التقرميب بين اللغاتالآفريضكة 


واستخدام الأبجدية العربية فان اللغات 
الافريقية غمدت الى الأجؤء الى بعض القواغد 
النحوية والصرفية للغة العربية. لكي تثرف. 
تلك اللغات وتقوي كيانها » ومن أمثلة ذلك 
استخدام الضمائر المتصلة وضهائر الملكية 
مخاكاة العربية فني لغتي الهاوسا والفولاني 
والبامبارا على حد. سواه يضاف الشمير على 
شكل بادثة أو اضافة نهائية . وا 
ايضاً اشتقاقات من الضمائر العر, 
فمثلا في التمييز بين المذكر والؤنث في حالة 
ضمير الملكية نضرب مثالا من لغة الهاوسا : 
كنابى بالهاوسا( ليتافيئي )وكتبك للمذكر 

وكتابنا للجمع 
التكلم ليتافيتنا 


ومن أمثلة الاشتقاق على الطريقة العربيا 
استخدام حرف الميم كبادثة للتعبير عن اسم 
اكان واسم الآلة وغيرها مال ذلك ماكارتنا 
يمعنى مدرسة أو مقرأة: أي مكان القراءة > 












هذه الدراسة قام يها كثيرون منهم المعلم-- 


ابراهيم عمز بكلية الدراسات الاسلامية” 
بجامعة بابارو في نيجيريا ٠‏ وكذلك كانت 
موضوعاً الرسالة اقدمها الذكتور فصطق 
حجازي لعهد الدراسات الافريقية بالقاهرة 
ود - على الدكتؤراة في لغة الهاؤسا , 
+ ولد تعدى | التأثهر الغربي خدود 
i‏ والقواعد الى مجالات الأدب بفروعه 
الختلفة ‏ فقد كان لقضص الف ليلة وليلة 
وكليلة ودمنة ورحلات الستدباد وغيرها من 
التراث العربي المنقول أو المبتكر أثره في 
0 ق الحيوائات 











الافريقية ٠‏ إما نقلاً عن العربية أو محاكاة 
لها أو اتباعاً أنهجها واسلوبها 

وامثل يقال عن الأمثال الشعبية الشائعة 
والحكم السائرة فقد أخذت الشعوب 
الأقريقية كثيراً منها عن مصادر عربية » 
وبخاصة الصادر الدينية ٠‏ ختى أن كثيرا 
من الأحاديث والأوامر النبوية الشريفة 
تحولت في كثير من اللغات الأفريقية الى 





أ مثال شعبية ونصائح وأوامر متداولة تلعب 

دوزها الفعاك في النشأة الاجتماغية . 
وليس أدل على عمق التأشبييت العربية 

في الا تككواقات_اللعوية زا ية الافيقية 











اران ر يستخدمون على الأقل ثمائية من 
الأوزان العربية للشعر مثلما هي في العربية 
ثماماً . “كما أن الكثير من شبعرا.القؤلان 
كانوا يلجأون الى استخدام كلمات عربية في 
نهاية الابيات الشعزية تحقيقً للقافية اذا 
تسعفهم كلمات لغة الفولاني 












الحاجة الى منطلق عربي 





وهكذا نجد أن أثر الثقافة العربية قد 
تعمق في لغات الشعوب الأفريقية لدرجة 





الاستعراب الكامل كما استعربث شعوب 
اخرى من قبل في الشمال الأفريقي مثل 
مصر وتونس والجؤائر والغرب لولا الضعف 
الذي اصاب.الظهير الغربي بانتهاء الخلافة 








تة واللفحةالعريبتة 





وضرب الاستعمار للثقاقة العربية بكل قرام 





للنعرات القبائلية والاقليمية وغير ذلك من 
وسائل , 

وهذا بالثالي يلزم العالم العربي بالاتجاة 
الى منطلق جديد لنشر الثقافة العربية وتقوية 
ما هو قائم من ضلات ثقافية + واعادة ما 
| ثدثر أو ضعف متها ويحتاج الأمر الى أن 
تتحول توصيات وقرارات المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم الى قعل وجهد يتجه 
الى وجهات ثلاث مترابطة : 

اوا : توثيق التراث الافريقي العربي 
وتراث لفت ١‏ الاقريقية المدون بالأبجدية 


دراسة هذا الترائقه ونشره 
لاتاحة الفرص لاستخراج أصل الصلات 
والقواعد التي تحكمها و الى حلول 


لشكلات استخدام الأبجدية وتنميط 


اي تخدامها احياء لهذا النمط القوي الذي 


يبط اللسان الاقريقي باللسان العر 
ايم امساعدات الفنية والادية 
لكر .هذا التراث: وطباعته. ليبرز اأمام 
ب عمق الضلة بين العربية 






ولعل في هذا المنطلق الثلاثي العناصر 
أساساً لتشر العربية ذاتها :فان محو الأمية 
بالأبجدية العربية , ليعد انقطة بداية لنشر 
اللغة التي تستخدم هذه الأبجدية . 

وئشر اللغة وتقارب الألسن يعد أساساً 
لكل التقارب السياسي «الاقتصادي 
والاجتماعي الذي ننشده من أجل رخاء 
شعوب العالم الثالت وسلامها .ووقوفها 
موحدة ضد الاستعمار الجديد ء وغير ذلك 
مما يئبعث .من أعماق الأغداء:من صليبيين 
وصهيونيين وغربيين وشرقيين مستغلين 





محمد جلال عباس 
جامعة الملك فيصل 
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الملجمية ي ممسيسواه 
“أنشودة الخليج“ 
للشاعرمبارلك بن سیف آل نشاف 


بقام :حاتم صادق خريبيط 


عندما يستوعب الشاعر عصره ويعرف 
كل الأبعاد التى تتكون منها حدود التاريخ 
الذى قرأ عنه وسمع به وعاشه + وحدود 
العرفة الحياتية واللغوية » وخدود التجربة 
الثاضجة : يتدفق الشعر الذى ينظمه مليئا 
بالابداع والجمال 

ومن الشعر المتميز القصيدة ‏ الملحمية » 
الطويلة التى أخذ الديوان الذى ضمها اسمه 
من عنوانها | أنشنودة الخليج » للقاعر 
القطرى مبارك نَ سيف آنا ثانى + والصادا 
عن الدار الشرقية للنشر والتوزيع فى الدوحة 

هذه القصيدة , الديوان » المكونة من 
ثلاثمائة وسبعة اؤثلاثين بيقاً من الشعر 
تحمل فى طياتها أصالة عميقة الجذور حتى 
لتغدو أكثر من قصيدة بذلك الزخم الكبير 
الذى خوتة من الأخداث الثاربي 
شهدها الخلهج العربى على مدى حقبة بل 
مجموعة أحقاب زمنية تتالت عليه وشهد 
قيها ذلك المزيج التنوع والتفاوت من 
الحضارات والدول والحركات والحاولات 
الاستعمارية والأحداث الصغيرة والكبيرة .. 

استعراض شامل ومتقن يؤكد من خلاله 
الشاغر مبارك بن سيف آل ثاتى شاعريته 
وقدرته الجيدة والتفوقة على التعامل مع 
اللغة الغربية ممثلة بحروفها وكلماتها 
وجملها وببلاغتها وتضويرها وتركيباتها ؛ 
وبموسيقاها ٠:‏ والتجانسية الثغمية التى 
تتوالد من تالف الألفاظ والمعانى .. ومع 
التاريخ ممثلا بكل التفاصيل التاريخية 
والحضارية فى حياة الخليج العربى ومعرفة 
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الشاعر بثقافاتها : والثراء العظيم ف قيمة 
هذا التاريخ وهذه الحضارة .. ثم مع التراث 
ممثلاً فى الأمكانات التراثية الهائلة التى 
تختزنها أرض الخليج : 











عَايش كل هذه الأحداث وخبر خقاياها + 

وهو ينقلها إلى الخليج الصامت محكية 
بعبارات منتقاة لتعطى أقصى أنواع 
التعبير > ثم يصمت ليسمع مايقوله الخليج 


.بنفس الأسلوب . + وشا النوع من تبادل 
الواقع يقصد به تأكيد الحدثك 
المروى عئه من خلال إعادة التاثير الحسى 
عبر إيقاظ الذكريات الى أغمض عليها 
الزمن عيوئه 

الشاغر يغوض ف أعماق التاريخ بحثاً عن 
الصور العظيمة التى لاتزال مرسومة 
بالكلفات.: وأملاً فى الكشف عن الدرر 
االثميئة التى تختبئ فى محارات الكتب ؛ 
والحكايات التى تتناقلها الأجيال عن 
بعضبها > وتلك هى روعة الربط الاستمرارى 
بين وجهين للغوص : قديم وحديث ؛ 
الغوص الذى هو سمة حياتية وترائية 
وتاريخية فى الخليج + > غوص أبنائه قديماً 











بحثاً عن اللؤلو الذى قد يكون اثمتة دماة 
غواص فاجأه خطر ف الاعماق : لكنها لقمة 
العيش التى لا ترحم : 
يادرة تسعى لجيد جميلة 
ما اندز سال فيه ”مناه 

وغوض الشاعر حديثاً يلم أشتات كنوز 
قد يجهلها كثيرون ليضم مها قصيدته 
الرائعة ا رخلة على متون الخرؤف 
والكلمات والجمل والأبياث » يتهادق غبر 
بحر الابداع على ترنيمات موسيقى تتقاطع 
فيها النغمات بتنسيق جمالى وتكوينات 
تصويرية مثيرة + غوصه ليس غريباً وهو 
ابن الخليج » وى داخله ينمو حبه وتعلقه 
رضه , وغوصه أيضاً نوع من الانتتدواع 
لأقكارنا وعواطفنا. للمشاركة الكاملة فى 
انشودة ليست انشودة غادية » بل جي 
حداء حقيقى يزدده بدوى أضيل لركب أوله 
فى الزمان الخاضر وآخره إل آلاف 
حضارة وغلماً .وثقافة وأصالة » 
ويتخذ له من شواطئ الخليج موطناً يتنة 
قيه بين غدو وروا ؛ مختزثاً كل مايمكنة 
من العراقة التى يتميز بها . 

عملية الاستدراج التى يقوم بها الشاعر 
تعيدة كل البعد عن المفاجاة والتكلف + 














الاستدراج هنا حالة استفزاز عناصرها 
الغبارة المنتقاة الرائعة » والصورة الشكلة 
بتكوين فنى مدهش + والموسيقى القوية 


المتجائسة المنتظمة التى تتوالد من تفعيلات 
البحر الكامل وتناسب هذا العرض التاريخى 
العظيم الذى يحتاج إلى نغمة مؤسيقية 
متواترة › الاستدراج ینا من الوصف : 

وعجزت عن وصف الضفاف إذا الضحى 
تشر الضياء عليك فهو رواء 
والليل إن أرخى عليك سدوله 
عكنست مياقك. ماخوثه.سماة 
فالوج ليل؛ والنجوم جواهصر 
وفيس ق ن وميه 
والوج آت اذلغفب فى هفسيه 
كف تمدء وليش ثم رجاء 
بل قي أنسات محضوم الهوى 
فى فة ل يه وجه 
والناعسات من النسائم قد سوت 
بين التخييل وظلهن خباءه 







































ومن إطان هذه الصور ١‏ 


ضفاف الخليج مابين 
وردق ٠‏ وهمسة ليل نجومه جواهر + ونوج 
الخليج يغزل فيه حكاية الرحلة الأزلية مع 
العشق بينه وبين الشاطئ . من إطار هة 
الصور الشيقة يخرج ليبداأ السفر مع التاريخ 
بالسيز العكسى من الحاضر إلى الماضى 
الأقرب فالقريب فالبعيد فا لأ بعد 


إشراقة صباح 





كم كنت ياشط الخليج ملاعباً 
تهفو إليك الليلة القمراء 
فنجوب ساحة حينا فى فرحة 
بظلالثنا وحجارة سعداء 

:وربما كان يجدربنا أن نبدأ من حيث 
بدأ الشاعر مما هو أقرب من الطفؤلة 
وذكرياتها إلى الحاضر وهى .سفن الصيد 
والغوص. والتجارة والسفو.:: 


زفت اليك الفلك وهى عرائس 





خجلى ؤإن العاشقين سواء 
أنظر » فذاك ,البؤم ٠‏ قوق مياهه 
وبقربه «البقارة؛ القضاء 


وهناك ٠‏ شوعى » و١‏ بائوش ٠‏ هنا 

وشباك صيد قد رفعن خواء 

وتسرق هنا «توريسة؛ مرميية 

وو زك زاء الفلا » 
ويستعرض بنفس شعرى متواصل 

وبزخم واحد ذكريات الطقولة والفولكلور 

القديم الذى كان يسم ألعابهم فى رمضان 

والموا. ابع الرحلة على متون أبيات 








ويتجاون حدودا الذكيات القردية إن عوالم 
المعلومات. التاريخية .: لكن ينأل الخليج 
قبل الابحار 





غلية ا 


فيها النبى ابراهيم الخليل ‏ 
وارض « بابل ٠‏ ومدن ١‏ الجرهاء. ومزون 
ودارين وهجرء وقبائل ٠‏ بكر وعبد القيس 
وبنو تميم وإياد والأزد » وغيرها . 

إن استعراض هذا التاريخ الواسع 


العريض والعريق والعميق فى أصوله لم يكن 
بالأمر السهل خاصة وهو يروى ق قالب 
شعرى مورّون ومقق » ولا يفوت الشاضر 
عايب اجن جوانئب هذا التاريج الحافل : 
حتى أنه أحيائاً يتحدث عن أشياء صغيرة 
جداً لكنها مهمة فى إشادة هذا البيان 
الشعرى الملحمى » ودعم أركانه بشكل متين 
ومتجانس . 

ولثن لجأ الشاعر إلى المباشرة قى سرد 
بغض الأحداث - قإثما هو كما يبدو 
نوع من تخقيف الضغط على النفس الشعرى 
أمام كثافة الأحداث التاريخية واتساع دائرة 
الحضارات التى عرفها ال و 



















ورأيت « جلجاميش » وهو مكابر 
يحدوه وجد للخلود وداه 
الأجل وعشتار ؛ أراد خلوده 
الأجل « أنكا» أم هى الخيلاة 
الأجل وأوروك ٠‏ المجد شعيها 
أم أنها الدنيا نى عمياء 

وبنفس الأسلوب يتحدث غن «ذى 


القرنين ٠‏ و » نياركس » وم ذى الاكتاف » و 
وذى قار» و وابن ذى 'يزن؛ و دابن 





الفجاءة ؛ و ١‏ طرفة بن العبد ؛ وأسماء أخرى 
كثيرة » ولكنه حين يصل إلى مرحلة ظهور 
الاسلام يتوقف قليلاً ليعبر عن حالة 
الانبهار التى غمرت الكون : 





البدر يبعث بالنجوم رساشلاً 
فالحق نور والقلوب:اضيناء 
ورأيت تور الحق ف رسل الهدى 
فالكل فيه رقعة وبهاء 
الله اكنين» 
س الخليج ومثلها الأرجاء 

ويتايج رحلة البحث عن تفاصيل 
اللأحداث اخرى فى أعماق التاريخ بالخليج 


رددت أضداءها 





حياة قاسية عاشها أبثاء الخليج العربى 

بحثا عن لقمة العيش مأخوذة من أعماق 
البحر فى محارة أو سمكةا» أو من حضن 
الرمال قى صحراء خالية من كل أثر للحياة » 
ثم حولتها الادازة الجبارة إلى خدائق ومزارع 


تزهو بالخضرة . 1 
ويختتم قصيدته الطويلة متحدثاً عن 
الحاضر الزدهر فى الخليج العريى بكل 


ما فيه من تطور وتتوع وحضارة خاصة بعد 
قيام مجلس التعاون بين دول الخليج : 


يكفيك فخراً أن. فيك علائماً 





نرك سيبد .ا 
لم إذا حم الوطيين. السواة 
لهسم: السوايج والعتاق رواكب 
فتساوت الأمواج والدهناء 


حاتم خربيط جدة 


= = 











© توفعيق الحكميشاهم د فتسص ٠ه‏ كمتفرج عادكي 
ولإيحستج ولا يصيخ ولايتعربخيبة الأمن عتدرؤيت ها ١‏ 





فى العدد الماضى رأينا كيق أن السيئما ارتبطت بالسرح والأدب منذ 
البداية ٠‏ وكيف لجأ أوائل السينمائيين إلى الكتاب والأدباء البارزين ليزودوهم 
١‏ تجتب الجمهور 
إلا أن هذا الاتجاه سرعان ما اتجه فى 'السنوات الأخيرة إلى فيا 
؛ الؤلف , وهو الذى يتحول فيه المخرج إلى مؤلف يصوغ العمل الأدبى يأداقه 


بالنصوص الجيدة التى تثقذ أفلامهم من الو 
الخالية . 








١‏ الكاميرا » ويقدمه بلغة الننينما التميز 


إلى القاعات أقلامهم أشياء 








عن البيتما والأدت 





الخرجين أمثال ائتوثيوئى وجوزيف لوزى وفللينى فى علاقة الخرج 
السيتمائى بالعمل الأديى 
الاثراهاى الكقب 
الحقل السيئمائى يخلو من مخرجين أبناء عار النض الأدبى يقدموته دوز 

أو إبداع ؟ هذا ما سنواصل مناقشته مع غيره من القضايا فى هذه الدراسة 


: وكيف أجمعوا جميعا على أنهم يقدمون فى 
ولكن هل هذه الآراء التى أدلواابها تعتى 








إن ماانتعرضناه من 
الخرجين عن سيتما المؤلف + 
عن .واقع العلاقة .بين الأدب والسيثما + 
وعن طريقة التعامل التى يتبعها هؤلا* 
الخرجون. الذين .يمتلكون أساليب 
خاصة يتطلقون منها فى تحقيق اعماليّة 
الإيدا 








العلاقة بين الأدب والسينما 


هذا لا يعني أن الخقل | ائي يخلو 
فذين للنص الأدبي كما هو 
دون اضافة أو إبداع » فثمة مخرج يعتمد 
على اسم الكاتب أو شهرة العمل الأدبي لكي 
يحقق رواجاً تجارياً . ومخرج آخر يعمد 
غلى نفس الشي ولكن i‏ إلى الاإبداع 
وضيق افقه يؤديان إلى تكويه الضمون 








الأدبي وتحريقه » وثمة مخرج يمتلك قدرة 
تكنيكية غالية كتوني ريتشاردسون 


البريطاني مثلاً .ولكئنا نجده في افلامة 
يستند على افكار وريؤى الؤلقين الأصليين ٠‏ 







واوزبورن وسيليتو 
المرء أن يبحث عن موقع 
الفكري فائه لن يجد غير التكنيك المتطور 
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لمك ک0 له تقر 


CHIYE 


E 
زيه يحبى خفي ي‎ 
قهل. ینک أن نتعرف على منهجك‎ 

الخاص ؟ 








البوسطجي 


ج ؛ أنا باستمرار حريض الى اقصى درجة 
على ابراز الؤلف واعطائها للجمهور 
(... ) وعموماً فان اختيار موضوع معين 
والاحساس به ثم اخراجه يعني انني متفق 
عه 





اښ ی منك قرفا وھجا وقاطماً ننه 
رؤية ,المستخيل ١‏ رورؤية «البوسطجي » 
فهل يعئي هذا انهما يمثلان موقفك الفكري 
من الواقع الائسائي ؟ 
ج :لا - موقي الفكري تعرقه عندما 
او نای 
5 س : ولكن الى متى ستظل مخرجاً ينفذ 
أقكار غيره ؟ 
ليس في امكائي الآن أن أكتب 








۾ حسين كمال 





أقلاني 


ومنذ 1838 وختى اليوم لم يؤلف 
بتقسة : والملاحظ أن 
لجو السيتما المضرية الى ثقل الأعدال 
الأدبية الى الشاضة هو النقص. اللحوظ في 
السيناريوهات الأصلية وافتقارها الى 
مخرجين يؤلقون افلامهم بأنفسهم . لذا 
نجد أن معظم اعمال احسان عبدالقدوس 
ومحمد عبدالحليم عبيداللة والسحار 
والسباعي قد تحولت الى أفلام.. أما بالنسبة 
لأعمال نجيب محفوظ فقد أثير جدلك 
صاخب حولها : حيث أن البعض طالب 
بالالتزام الحرفي بالتضوض » والبعض زد 
بأن هذا غير ممكن الأن السينما اتفرض 
شروطاً تتفق مع الشكل السيئمائي : وعئد 
تقييمنا للافلام التي تناولت اعمال محفوظ 
تجد أن خسن الأمام قد تجاهل معظم ما 
أراد أن يقوله محفوظ واكتى بالتركيز على 
قصة حب حميدة وعباس الحلو في 
امدق + وعلى غراميات غبدالجواد وياسين في 
٠‏ بين القصرين ١‏ و ؛ قصر الشوق .٠‏ وخسام 
الدين مصطنى اهتم بالشاهد الجئسية في 
» الطريق وء السمان والخريف ؛ ء كما 
اهتم كمال الشيخ بالمطاردات في , اللص 

















اء هنا هو فلاح ابو 
يعد من أقدر الخرجين على فيه 
واستيعاب أعمال محفوظ . (4) 
لقد طرحت رأي السينمائيين في انف 
الأدبي وكيفية تعاملهم معه.. 
سأتناول رأي الكتاب في الأفلام 
السينمائية الي عالجت أعمالهم ۽ بالاضافة 
الى مواقفهم وردود فعلهم ومدی قبولهم أو 
رفضهم لعملية التحويل والنقل 
فمن من جهة نجد أن بعضن الكتاب قد 
انخذوا موقفا رافضا ازاء الفيلم اللعد عن 
احدى قصصهم وانكروا انتماء قصة الفيلم 
اليهم : وهؤلاء كانوا يطلبون من الفيلم أن 
يعبر تماماً عن کل ما طرحوه في عملهم 











الأدبي فملى سبيل المثال :يقال أن 
همئجواي عندما شاهد روايته ,' 
والبخر ١‏ على الشاشة : خرج قبل أن ينهي 
الفيلم. .صارخا , ليست هذه قصتى » 
كذلك: فعل. شتايئبك 


وقول احسان عبد القدوس 
على الشاشة قصة لي أحس أنها 
القضة التي كتبتها » حتى أنى 
ان اكتب بنفسي السيناريو . ولكن بعد ان 


الم تظهر 














وصل الكيتازيو إلى يد الخرج وجو شيا 

خر بط قل القع الور 
معظم هذه القن 
اسیا رك 4 














لفك 
ومن جهة أخرى نجد يعض 
ذين اتخذوا موقف القبول إدراكا 'مثهم 
لطبيعة العمل السينمائي وامكائياته 
المختلفة ؛ يروي الخرج الصري محمد كريم 
قي فذكراته حول 





عام ٠۹۴١‏ والمأخوذ عن u‏ للدكتور 
محمد حسين خيكل:: ۰ في,لقاثي الثاتي ,مع 
الدكتور هيكل » قصصت: عليه أحداث 
السيناريو والتغيير الذي عماته + وا 
أ فاجأ بأنه.واقق على القور 
للقصنة ١‏ أصولاً وقوا 
أضول وقواغد السيناريو السينمائي ٠‏ ومن 
عق رخال السيتما 
وأسلويهم في العمل ,+ ١(٠‏ 





ا أن يدخلوا من التعذيل ما 





ويشيرنهاقم النخاس في کتابه ر تجيب 






عن روایاته > بجع بع ال أنه 





إحسان عبد القدوس 





الصعب عليه باغتباره كاتبها أن يذخل 
من اسرها الأدبى مما اقد اي ف 
ويقولك محفوظ ؛ ۽ من حسن حظي 
أن جميع الأفلام التي اخذت عن كتبي 
1 نجاحا ساحقا , وقد استجبت لها 
رغم كل ماقيل عنها , ليس هناك أفظع هما 
قيل عن فيلمي قصر الشوق وبين القصرين ‏ 
ومع ذلك سعدت بهما جداً 4 واا راض 
عنهما تماماً | 

أما توفيق الحكيم فيقول ؛ العلفي 
السبق أن السيثما لن تأخذ من عملي اله 
مايدخل في اختضاضها التطور » لذلك لا 








احتج ولا أصرخ ولا أشعر بخيبة الأمل 





ايضال معائي قضصي لجماهيرها ينفش 
الدقة وبنفس الحرارة . ( ... ) ولذلك أشاهد 
قصصي كمتفرج عادي وليس كمؤلف 
لھا. 

إن المخضلة النهائية لمجمل. ما ذكرتة 
أ ريل شكل في الى شكل 
فنی آخر تؤدي إلى خلق عمل جديد تفاماً 
فعملية تحويل: الروايات الى السيثما تولد 
شعوراً جمالياً يختلف .كل ال 
ذلك الشعور الذي تولده قراءة الروايات 











= الات 




















وذلك لأن وسيلة الاتضال 
اللغة ‏ مختلفة » 
7 تقوم على الروفة 
الأبجدية الهجائية » أما الثانية فهي 
سمعية مرئية. (۷) 

ويطرح بول وارن في كتابه ( السينما بين 
الوهم والحقيقة ) نموذجين لعملية تحويل 
الرواية الى فيلم . النموذج الأول : رواية 
شارلز ديكنز؛ اوليفرتويست » التي اخرجها 
االبريطاني دافيد لين . يقول ؛ أن بعض 


الأصلية + 
الجماهيري ‏ أي 





مشاهد الفيلم كانت تخويلاً مرئياً مسموعاً 
شديد الدقة لما خطته ريشة ديكنز: ومع 
ذلك قان الشحنة العاطفية التي اثلقاها 










السابقة رسيب في ذلك عو للكتماتكه 
رموزاً تعيد اخياء الصورة الحتجبة 3 
أعماق نقس كل منا. إن لين يقدم صورا 
وأصواتاً تحاول بلا جدوى تخويل المعاني 
المادية والمباشرة التى تحملها الكلمات إلى 
معان سيثمائية . وهو لم ينقل لنا سوق 
المعنى المباشر والحرفي لرواية ديكنز ؛ دون 
أن يعطينا روحها . 

النمسوذج الثانى : رواية كافكا 
١‏ الحاكمة » ٠‏ التي استوحى منها الأمريكي 
اؤرسون ويلز فيلمه الذي يحمل تفن 
المنوانا .. يقول وارر 





ا فقن ٠‏ بالسيتنا ها بر کنا اقا 
بعبقريته مستخدماً الكلمات والألفاظ » وكل 
أن يعر عن الخالة 





عنما قرأ 
رواية الحاكمة . بل كل أغمال كاقكا 
الأخرى . لذلك تجد أنقسنا أمام فيلم ويلز 


#7 ل مصسلة الدوحسة أكتسوير :152 


9 بأُسلويب تلف ]لآ أنه احترم رمز 


تجاه كيان فني مختلف اختلافاً جذرياً عن 
ذلك الذي تضمه طيات رواية كاقكا » وقد 
بلغ هذا الاختلاف درجة تجعل من 
المستحيل القارئة بين العملين : قمحاكمة 
ويلز عمل يقف على قدميه وحده + وهو ذو 
قيمة ذاتية تنبع فته وحده . ورغم هذا 
الاختلاف : فان القيم الأساسية غند كاقكا 
موجودة في فيلم ,ويلزء وتضل الي 
التفرج : ولكن من خلال وسيلة مختلفة 
واسلوب ادراك مختلف بالطبع . ولكن هذه 
القيمة تصل الى التفرج بقوة لا تقل عن قوة 
وصولها لقارئ کتاب كاقكا.. لقد اضبح كل 
تمرد كاقكا ضد تقييد الحياة الانسانية الى 


درجة العبودية : 


ويتوصل بول وارن الى هذه النتيجة : 


ان الأعمال. ذات الطابع الذاتي 
التي تنجح في تحويل شكل فني إلى شكل 
فئي آخرء ء .وان إلذي.يقوم بها يجب أن 
يكون فنائاً أي لايأبه مطلقاً بالاخلاص لأي 
تموذج كان + ولا يبحث إلا عن شي واحد 
هو أن يعبر عن نفسه + بعد أن يتلقى 


هى الوحيدة 





الصدمة الانفعالية من عمل أو شخص ها . 


التأثير المتبادل 

بين السينما والأدب 

ئأتى الى التأثيرات المتبادلة بين السيثفا 

والأدب بحكم العلاقة. التي ب 

منذ البداية وحتى اليوم » وبحكم تقاعلهما 
الؤثر. 








© يغمأن *أورسون وبيلز فك دم للسينماروايه ا محاكمة لكافكا 
يِه المؤلف ف الانشتيح على عوالم أأخرقت! 


ایزنشتاین حول ٠‏ ديكنز وجريفث والفيلم 
اليوم » يبين ايزئشتاين مدى استفادة الخرج 
الأمريكي جريقث من شارلز ديكنز : وكيف 
انه تمكن من اكتشاف ابتكاراته عن ظريق 
التعمق في قراءة صور واشارات. ديكنز 
الكامتة في اعماله ء سواء في المنتاج 





(كالزج » اللقطات الطبوعة ‏ فوق 
بعضها) أو في حركة الكاميرا (كالحركة 
الاستعراضية ) . 


وابزتشتاين. نضه ‏ يصرح: فى. كتابه 
والاحساس السيثمائى ؛ بأنه استفاد فى 
عملية المونتاج من بوشكين وميلتون 
وموباسان وملياكو فسكى ويغتبر اعمالهم 
أهمية قصوى لأثراء المصادر 
التعبيرية ى الفيلم ؛ وعن بوشكين يقول!: 
انه يعلمنا كيف نعمل حتى نتفادق 
ات المصورة ذلك التطابق الآلى مع 
الوقات على شريط الصوت ١‏ . .وهو يعتبر 
إكتاب. ميلئوت #الفزنقس. 'للفقود: 
؛ مدرسة من الستوى الاول تستطيع فيها أن 
تدرس الونتاج والعلاقات السمعية 
والبصرية ٠‏ . 

كذلك نلاحظ تأثر جان رينوار باسلوت 
اميل زو الواقعى : 
انيا : تأثير السينما على الأدب : 

لقد استفادت الرواية والقضة القصيرة 
والقصيدة استفادة كبيرة من الونتاج 
السنيمائى والاساليب السئيمائية الاخرى : 
كالقطع واستخدام اللقطات والارتداد إلى 
الوراء (الفلاش باك) والاختفاء 
التدريجى . وتلاحظ الاستفادة من الونتاج 
بنوعيه الودج الزمنى (أى أن يظل 
الشخص ثابتاً فى المكان بينما يتحرك وعيه 

في الزمان ) والمونتاج المكانى رای يبقى 
الزقن ثابتا ويتغير العنضر الكائى ) + ود 
هذا بصورة مكثفة فى أعمال كتاب ١‏ تيار 
الوعى ١‏ (۸). وأيضأ فى القصة الحديثة . 














© مهم أهم الأآدسياء الفالسيّين والعوب الذتيت 
دخلوا إف مجمال السيئا ِو والحوار قي السيتما؟ 


يقول روبرت همفرى فى كتابه ١‏ تيار 
الوعى فى الرؤاية الحديثة ١‏ : 

١‏ ان الوظيفة الأساسية لكل. الوسائل 
السينمائية ‏ ويخاصة تلك الوسيلة 
الأماسية : الونتاج ‏ هى التعبير عن 
الحركة وتعدد الوجود.. وهذه الوسيلة العدة 
لتقديم ماهو غير ساكن وغير ممركز هی 
الوسيلة التى اغتنمها كتاب تيار الوعى 
لتسبهم ‏ قبل كل شئ فى. تحقيق : غرضهم 
الأساسى ٠ ٠‏ وهو تقديم العنصر الزدؤج فى 
الحياة الانسانية » أى الحياة الداخلية مع 
الحياة الخارجية فى وقت واحد . » 





ويقول دكتور ظه مخمود طه فى کتابه 
١‏ موسوعة جيمس جويس » : 

؛ يتحكم جويس ف تيار الوعى ق 
يوليسيس بطرق سينمائية . ويعتبر الفصلي.. 
الخامس عشر كرنفالا فنيا مارس فيه 
جويس جميع الفنون . أنا الفضل الماد 
فيعتبر فيلما مضغرا ليوليسيس بأكملها . 
وقد نجح جويس ف اسغلال الأساليب 
السيتمائية لعرض حياة الائسان المزدوجة : 
خياة الانسان القكرية » متفثلة فى تيار 
الوعى الذى يسيل من لحظة لأخرى دون 
التقيد بالزمان والمكان.: وحياة الانسان 
الطبيعية فى العالم الذى تتحدد حركاته فيه 
زمكانيا . 

وتجد ايضاً تأثر نجيب. محقوظ بالفق 
السينمائى ٠‏ فهو يقول : ١‏ السينما تأثرت 
بها فى أعمال كثيرة مئل استخدام الخيال 
البصرى فى الرؤاية . واعتقد ان ميرامار 
يظهر فيها التأثر بالخيال البصرى لأنى 
اعتمد فى رواياتى على المنظر وليس السرد ٠‏ . 
هذا بالنسية للتأثير فى الاسلوب والبئاة 
القصصى » وهناك مستوى آخر للتأثير 
يكمن فى تؤسيع ‏ رقعة الجمهور + كما أن 
انتشار الكتاب عن طريق السينما رفع من 
انتشارهم فى مجال الأدب: : فالقسخ التى 


بيعت من الروايات بعد تقديمها على 
فاقت مابيع منها مند صدورها.. 








من المعروف ان السينما استقطيت غددا 
كبيرا من الادباء والعاملين فى المجالات 
الفنية الأخرى ٠‏ وقد توجه هؤلاء العمل 
السيثمائى فى مختلف أقسامه الفنية + 
تمثيل » تصوير: 
والحوار + اخراج . 

فمن ضمن الذين مارسوا كتابة السيناريو 


كتابة السيناريو 








یری وی تاریق و قيال : 
نپک جد 3 1 

ایا 
4 


وقد برر الشاعر جاك بريفيو هذ 
التوجه قائلا : «طيلة عملى الادبى لم 
أستطع التفريق بين القصيدة والرواية . وأمام 
هذا الفهم الخاص ؛ كنت اعتبر ان الفيلم هو 
قصيدة العصر. بمعثى اهي انه.رواية 
العصر . عندما يتسنى لك أن تعطى ابطالك 
| شكالهم الواقعية القصوى ٠‏ فما هى الذريعة 
التى تحول بينك وبين عملية التجسيد 
هذه؟ ان السيثما ليست اختيارا شخصيا 
إنما هي لغة العصر» . 

وفى السينما الصرية نجد : نجيب 
قخفوظ» احسان عبد القدوس + 
السباعى » السحار »> مجيد طوبيا . 

ومن ضفن الذي مارسوا الاخراج + 
جان كوكتو: اندريه مالروء اراباك > 
مرجريت دورا ؛ الآن روب جربيه : جا 
جينيه + بازولیئی + برتو لوتشى + هارولد 
بنتره روزت بولت » تورمان مار ٤‏ 








سوزان سونتاج » والتون تريمبو». بيقر 
قايس ؛ شوجى تيراياما ء بو ويدربرغ * 
عثمان سمبين . 

وأسباب التوجه الى الاخراج السينمائى 
عديدة ومختلفة + فبرتولوتشى يعتبر 
السينفا هى اللغة الشعرية الحقيقية . 
وكوكتو يعتبر السينما احدى الوسائل الثى 
يمكن ان تغبر عن الشخص المجهول الذى 
يسكنه , وبازولينى حقق فيلمه الأول لكى 
يعبر عن نفسه. بواسطة أداة مختلفة وقد 
قال.: ءانا داٹما احاول أن أجد وسائل 
جديدة للتعبير ١‏ . أما الان روب جرييه فقد 
« ليست موضوعية الكاميرا هى التى 
كتاب الرواية الجدد › وانما امكانياتها 
الذاتية والتخيلية . إنهم لايفكرؤن فى 
السينما كوسيلة تعبير: بل كوسيلة 


امین صالح ‏ البحرين 
هوامش 
(أ) رينيه كلير: كتاب ,سينما الأمس 
وسيئما اليوم 
(؟) مجلة المعرفة السورية كانون الثانى 
avr‏ 
(7) مجلة المسرح والسينما الصرية عدد 
يوليو اغقسطس ۱۹۹۸ 
)٤(‏ انظر كتاب «نجیب محفوظ على 
الشاشة ؛ لهاشم التحاس 
(ه) جريدة السينما والفنون 58/ ۷/ 





ففنطا 

(") مجلة الهلال يناير 1956 

(۷) بول وارن السيئما بين الوهم 
والحقيقة 


للك قار لزع : ئوع من القصص يركز 
فيه اساسا على ارتياد مستویات ماقبل الكلام 
من الوعى بهدف الكشف على الكيان النفسى 
للشخصيات .. ويمثل هذا التيار جيمس 
جويس + فرجينيا وولف + ووليم فولکنر . 





۴ ب 








بين الألقام والملاحة الحرة والسياسة 


البحرالاحسر 


و بصرع يري في عاصفة دولبية 
© الغريب بق كر اللتدوبيل 
والغريب يفك روت إالآأمن 
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جاءت غملية تلغيم البحر الأحمر 
وغالى مثير .. ليكشف عن الأهمية البالغة لهذا البخر 
...الا يعنينا الكشف عن ال 
واقع البحر الأحمر امن حيث موقعه الاستراتيجى وثرؤاته الدفينة وتاريخ الصراع على حلبته .. 


الاقليمى والدولى 


هو هم وطموح هذا البحث 














خريطة البحر الأخمر. تؤضح الدول الحيطة به وموقعه الفريد 


اضواء عامة على 
البخر الأحمر 


اطلق الجغرافيون القدامى أسياء شتى 


على البخر الأخمر شيا بجر الفرما ويز 

القلزم (ميناءان .مصريان قديمان) + أما 

الحدثون فيذكرون أن اسم البحر لأحبر 

جاه من طبقة الطحالب.الكثيفة التي تضني 

غلل مياهه لونها البئى الائل إلى 5-0 
أما مساحة اليحر الاحمر فتبلغ ٠۷۸‏ 





الف ميل مربع ؛ وطوله من باب الثدب في 
الجنوب إلى .دخل خليج السويس في 
الشمال. 18١‏ ميلا ؛ فيما يبلغ متوسط 
عرضه 17١‏ ميلاً » وأقصى عمق له عشرة 
آلف قرم وميك ES‏ بيد لع 
غليه : هي خليج العقبة (الأردني) ٠‏ 

وخليج السويس ( اللصري) + وخليج باب 
الندب ( اليمن الديمقراطية ) .وفي البحر 
الأحمر ۴۷۹ جزيرة معظمها صغيرة جداً * 

وبعضها القليل آهل بعدد ضثيل. من 
السكان : .وتبلغ نسبة ما تملكه. الدول 
العربية امطلة على اليحر الأحمر من هذه 


» وما رافق اتفجار الألغام بثماتى عشرة 





9 :من شجيي اقا 


+ الذق كان وما يزال خلية من خلباث التناقس 
لجهة التى تقف ورا عملية التلغيم . بل تسليط الأضواء على 


اجل ذلك 





الجزر ١ر١‏ بالمائة . 
ويحتل البحر الأحمر موقعاً ‏ جغرافيا 
وسياسيا ؛ فريداً من نوعه بين بحار العالم : 
خيث يربط البخر الأبيض المتوسط بالبحر 
العربي والحيط الهندي عن طريق قناة 
السويس في الشمال ومضيق باب الندب في 
الجنوب . مما جعل مئه همزة وضل 
استراتيجية: للعديد من الطرق. الائية ٠‏ 
يضاف الى ذلك موقعه الجغرافي كجزء 
تجا من العالم العريي ومنطقة الشرق 
الاوسط »كم ٠‏ وربما الأهم من ذلك » كونه 
الشزيان الذي ينتقل قط الخليج العربي 
غبرد الى مستهلكي هذه المادة الحيوية فى 
شرب أورويا تاميك هَن أن البجر الأنخقر 
إقر الطريق الأقصر .والأفضل للدوك 
4 والأجنبية » للوصول. الى البخر 
التوسط 





الأبيض والحيطين الهندي 
والاظلسي . 

ومن الأهمية بمكان أن اشير الى أن :ما 
نسبته ١۲ر٠٩‏ من مجموع سوال اليحر 
الأحمر هي سواحل عربية ٠‏ وباستثثاة 
اثيوبيا. والكيان العبهيوني ٠‏ فان البحر 
الأحمر هو حقاً بحر عربي » حيث تظل 
عليه وتحتل سواحله ثمائي دول عربية. ؛ 
هي الأردن والملكة العربية السعودية 
ومضر : ؤشطرا اليمن والسودان والصوفال 
وجيبوتي + وربما كان من حسن الضدف 
ان بعض هذه الدول العربية (مصر 
وجمهورية اليمن الديمقراطية ) ٠:‏ تتحكم 
بمدخلي البخر. الثنمالى والجنوبي 

كما تجدر الاشارة الى أن البح الأحمر 
غني بمعادن مختلفة > كالذهب والفضة 
والتخاس. رالخديد والرساض؛ والكزوم 
والزنك + الأمر الذي يضني أهمية أخرى 
عليه :. ويشكل فصدرأ للصراع بين الدوك 


fe — 














العربية المطلة عليه :وغير العربية . 





تاريخ حافل بالصراع 


3 البخر الأحمر تاريخ قديم + 
ارتبط على الدوام. بصراع اقليمي ‏ ودولي 
للسيطرة على :ممراته. وجرزه .وستؤاخله » 
انطلاقاً من عوامل اقتصادية ‏ عسكرية , 
ومن الدول. والاقوام الذي انغمست في 
ضرافات. البخر الأحمر الرومان 
والبيزنطيون ولأحباش > والعسرب 
والبرتغاليون والهولنديون والصليبيون ٠‏ وفي 
القرن الماضي والقرن الحالي ٠‏ العثمانيون 
والايطاليون والقرئسيون والبريطانيون.: ثم 
الأمريكيون والسوفييت ٠‏ وأخيراً وليس 
آخراً العرب ٠‏ والاسراثيليون الغزاة . 








وسنشير في هذة العجالة الى بعض هذه 
الصراعات.في القرثين الماضي والحالي . فقد 





وامريكا من جهة ٠‏ 
والأقصى + بعد إنجاز شق قناة السؤيس في 








غام 188 . وكانت بريطانيا الدولة ١‏ 
الأول الثى سارعت الى السيطرة على اليح 
الاحمر من الثاحية الاسترا: عثدما 
احتلت ميناه عدن في غام ۱۸۴۹ ١‏ وحولته 
الى محظة لتزويد سفتها التجهة من وإلى 
الهند عبر الحيط الهندي وحول طريق زأس 
الرجاة الصالح بالفحم اللازم لتسييرها ؛ كفا 
احتلث جزيرة بريم في غام ۱۸6٩‏ 
واحتلت مصر في عام ۱۸۸۲ ٠‏ والسودان في 
عام 184 + مما وقر لها استكماك فرض 
سيطرتها على المواقع الاستراتيجيةفي البخر 
الأحمر وأهمها قناة السويس وخليج 
السويس وموانئ السودان : ثم مضيق باب 
المتدب . 
ما 'فزئسا . فقا تخركك هى 
الأخرق ٠‏ وقامت باحتلال ميثاء ٠‏ أوبوك » 
في جيبوتي. في عام + ثم احتلت 
ماغرف ائذاك بالصومال إنسي + 
ولت ايطاليا لتتقاسم مع بريطانيا وفرنسا 
اطق النفود في البحر الأحمر ‏ فاحتلت 
3 حصب , في عام ۱۸۸۲ . مما مكنها 
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من السيطزة على نناخل أريتزياء وفي عام 
5 وسع الايطاليون نطاق سيطرتهم 
باحثلال. ميناء ۽ معنوع» ۽ ثم حاولوا في 
أ عقاب ذلك احتلال اراضى الحبكة في عام 
٠ 48‏ لكى يدغموا تواجدهم في شرق 
إفريقيا والبحر الأحمر : لكن الايطالبين 
اخفقوا في تحقيق هذا الهدف بسيب 
هزيمتهم العسكرية في معركة «عدولا » على 
يد الجيش الحبشي في 1895 . إلا أن 
ايطاليا بقيت موجودة على ساحل البحر 
الأحمر عن طريق احتلالها للقسم الشرقي 
من الصومال المطل جازئياً على خليج عدن 
والمحيط الهندي ء وهذا القسم کان ۽ يعرف 
قبل استقلال الصومال +بالصومال الايطالي . 
بيد أن الطامع الايطالية في البحر الأخمر ؛ 
تصاعدت مع وصول موسوليني الى قمة 
الشلطة ,في :زوما » حيث: قام في عام 
۹۴٣ ۱۴۰‏ بغزو واحتلال الحبشة 











(اغسطس ) بن ثقنن العام > 
تمکتت في عام 1١941‏ 


الايطاليين 


من, اخراج 
( الفاشيين) من ارتيريا 
والصومال + واعلن من جديد عن فتح البحر 
الآحمر للملاحة الآمنة أمام سفن الحلفاء > 
واصيج بذلك طريق الامداد و للقوات 
لبريطانية الحاربة في مصر وليبيا وعموم 

منطقة الشرق الاوسط :وابتداء من عام 
١44‏ وحتى نهاية الحرب العالمية الثائية 
في عام 144 أكدت بريطانيا سيطرتها شيه 
المطلقة على البحر الأحمر . ولعدة سنوات ٠‏ 
اي حتى نشوب ثورات الاستقلال للدوك 
المطلة على هذا البحرء. وئيل استقلالها 
فغلا » فقد جلت القوات البريطانية عن 
قواعدها في منطقة قناة السويس في حزيران 
(يونيو) من عام 14805غ وحاؤلت 
استعادة هذه القواعد في العدوان الثلاثي في 
تشرين الأول ( اكتوبر) وتشرين الثاني 





(نوقمبر) من نفس العام + لكنها فشلت 
فشلا ذريعاً أمام صمود المقاؤمة المضرية 


والقيادة المصرية . وكان هذا الفشل بداية 
التراجع البريطاني في متطقة البحر 
الأخمر ؛ والسيظرة العربية على البحر ٠‏ 


خيث نال السودان استقلاله في مطلع عام 
١١ 5‏ وكانت الضربة القاضية التي 
تلقاها الإستعمار البزيطاني بعد اذك + 
باستقلال اليمن الجئوبية ٠‏ وانسحاب 
القوات البريطائية من قاعدة «عدن» في 
اواخر عام 19517 : وكان الصومال قد نال 
استقلاله كذلك في عام ١ ١95٠‏ ثم نالت 
جيبوتي استقلالها من فرئسا في عام 
يقل 

آما أريتريا ققد ضمت الى الحبشة في عام 
۲ على اساس فيدرالي . وانسحبت منها 
القوات البريطانية ٠‏ وفي عام ۴١۹١ء‏ 
اندلعت فيها حركة مقاومة مسلحة:تطالب 
بالاستقلال عن الخبشة . وذلك يعد أن 
الغت. خكومة أديس أبابا الطابع الفيدرالي » 
وقامت يضم ازيتريا بشكل تعس وضد ارادة 





ر شعبها .نوما تزال الثورة الاريترية الشعبية 


/يستمرة حتى يومتا هذا: 


الصراع العربي ‏ الصهيوني 





رأيتا في الصورة التاريخية السابقة + 
لوحة :مثيرة ‏ للصتراع. الاقليمي. والدولي علي 





البحر الاحمر : أما الضورة التالية + 
اللوحة الأكثر إثارة »> نظراً لأننا ما زلنا 


نتابع مجرياتها وأحداثها » ولأن المنير 
الغرتي برمته مرتبط بئتائج الصراع 
العربي -الصههوثي الذي يشكل البحر 
الأحمر احدى ساحائه الرئيسية كما قلنا 


آنفاً. 

فمن العروف أن الصهايئة احتلوا 
منطقة «أم الرشراش ؛ المطلة على البحر 
الاحمر ٠‏ والواقعة ما بين ميناء » العقبة » 


الأردني والخدود المصرية ء في العاشر من 
اذار ( مارس ) من عام +4 ۰ فيما كانت 
؛ مفاؤضات الهدنة » ذائرة بجزيرة 
؛ زودس ١‏ , ونعد اختلالها لأم الرشراش + 
اطلقت ١‏ اسرائيل ١‏ على هذه المنطقة اسم 











ميناء» إيلات ؛ ٠‏ أي أن؛ اسرائيل » لم يكن 
لها خدود.ساخلية على البحر الأحمر بعد 


اتتهاء الحرب العربية - الاسرائيليةالأول 
في عام ١ ٠۹٤۸‏ 'وائما تنبت لذلك قيما 
بعد..:ويبرس» ين غوريون » هذا العذوان على 
١‏ أم الرشراش » بقوله : , أنه أثناء حرب 
٨۸‏ لم يكن من اللمكن بلوغ 
«إيلات ٠ ٠‏ لأنها تقع على رأس مثلك 
يسيطر يسوطر العدوغل جالبيه.: رم تافاته كان 
بمثابة فخ للموت 
الجناخين . اصح من الممكن دفع القوات 
الآسرائيلية للوصول الى خليج العقبة !! ٠‏ 








أنه فقط بعد تأمين احد 





وني الواقع قان هتاك أهدافاً کثیرة 
اقتصادية وعسكرية واسطورية ايضا ورا 
احتلال الاسرائيليين لأم الرشراش ٠‏ 
وتحويلها إلى ها يسمى اليوم يميناء إيلات , 
وأؤل هذه الأهداف هوادق إسفين بين ضر 





والشرق العربي - وتأكيد دور ۲ اسرائيل 
كحاجز استعماري غربي بين المشرق 
والمغرب العربيين.. أما الهدف الاقتضا 





فيتمثل في التجارة مع شرق افريقيا ومحاولة- 
النفاذ من خلال بعض هذه الدول ر اثيوبيا) 
الى قلب القارة الافريقية وغربها .ثم فتح 
ابؤاب المحيظ الهندي أمام ١‏ اسرائيل 

وتأمين وارداتها من النفط الايراني في عهد 








الشاه السابق . وأما الهدف الاسطوري فقد 
أشار اليه ٠‏ بن غوريون ١‏ بقوله في خطاب 
ألقاه أمام الكنيست في ٠١‏ نيسان 





(ابريل ) : 140 ١‏ .. لقد بدات ملاحتنا 
البحرية البخر الأخمر امنذ أكثر 
من ثلاثة . آلاف. اسئةاء أثثاء 

«سليمان: + وكانت «إيلات» المرفا 


العبري الأول للملك , يودا ٠‏ » حتى أواسط 
السادس :+ أي حتىاقبل أربعة عقر 





+ في‎ ١ و يوتفات‎ E 
خررها» جيشنا‎ ١ والتي‎ ٠ خليج. العقبة‎ 
أمس الأول هذه الجزيرة تدعى  اليوم‎ 
,) «تيزان‎ 

اوبعد وصول ؛ اسرائيل » الى احد المنافذ 
الرئيسية على البحر الأخمر + تحركت مصر 
منذ ايلوك ( سبثمير) من عام ۱۹۵۵ » 
وفرضت سياسة؛ الخئق الاستراتيجي ١‏ ضد 
اسرائيل في البخر الأحمر بهت اعلنت 









الم الملاخة عبر 

نيران , اة اال خليج العقبة : 

يوالثى اعتبرقها مجزغل من. المياه الإقليدية 
االمريةاً: انات فصر هذه 


تاجيا کی بطارياك * دلي 
اقحاذة تراز كن 





مزال البخر الأحمر جزر البحر الاحمر, 
موزعة بالامياك الفلكة العربية السعودية ٠١ ٠‏ جزيرة اهمها 
جزيرة قزسان . 

الملكة العربية المعوذية 1198 اثيوبيا + 1۲١‏ جزيرة اهمها مجموعة جزر 
اھ 3527 دهلك.». فاطمة .. حالب ودوميرا . 
افيونيا 57 الجمهورية العربية اليمنية : ٠۹‏ جزيرة . 
السودان 10 اهمها قمران قیران . 
العمهورية ٠‏ العربية السودان : 75 جزيرة اهمها سواكن, 
اليمنية Ne‏ انصر + ۲١‏ جزيرة اهمها اشدوان ٠‏ اتيران 
جيبوقى 7 وستافيل. 

الارن 8 جيبوتى : > جزن اهمها موليلة وبنيها. 
الكيان الصهيوتى 3 E E E E‏ 


بريم ‏ وجنيش: الکبری . 





اضافة الى تركيز وحدات من شلاح الحدود 
في جزيرتي ؛ تيران ٠‏ و ۾ صنافير» ؛ ونقاط 
مراقبة وانذار على ساحل خليج العقبة : وقد 
رتبت على هذه الاجراءات الضرية » وقف 
عملية: اللوحة: البحرية الأسرائيلية بين 
١‏ إيلات ١‏ واليها عبر البحر الأحمر ؛ لكن 
«اسزائيل ١‏ تفكئت في حرب عام ۱۹۵٩‏ > 
وبالتواطؤ مع كل من بريطانيا وفرنسا + فيما 
عرف بالعدوان الثلاثي على مصر ؛ تمكنت 
من. كسر انظرية ‏ الخئق الاسترآتيجي , 
ضدها في البحز الإحفر: إوكائت احدى 
نتائج تلك الحرب تسمية خليج العقبة 
ومضائق تيران ٠‏ ممرات مائية دولية 
مفتوحة لكل الدول بما فيها ١‏ اسرائيل ٠‏ 
في مقابل انسخاب ١‏ اسرائيل ١‏ من شبه 
جزيرة سيناء . 

وفي اعقاب حرب عام 1985 : اخذ 
الصهاينة في تطوير قوتهم البحرية في خليج 
العقبة باضافة العديد من الزوارق الحربية . 
كما اخذوا في النظر الى ٠‏ ملاحتهم » في البحر 
الأحمر من زاؤية استراتيجية ؛ وقد عبر 
العميد اختياط ,اشلومو أريئيل 
أإنظرة : في مقال كتبه بصحيفة معاريف 

يتازيخ 114415 أوضح فيه الأهدية 
اتيجية ‏ الاين الأحمر بالنسبة 
: ٠لا‏ مبرر للاسهاب في 
الحديك عن ضرورة الحفاظ على حرية 
اللاخة في منطقة البخر الأحمر.. الثي يمر 
فيها خط انابيب. البثرول من الخليج 
؛ الفارسي ١‏ الى ٠‏ إيلات ١‏ ؛ والتي يتوقف 
عليها تصدير المعادن والاسمدة وتجارتنا 
الخارجية مع الشرق ‏ الاقصى واستزاليا 
وشزق أفريقيا... وتنطوي التطورات 
التوقعة في البحر الأحمر ؛ بعد استئناف 
الملاحة في. قئاة السويس . على مخاظر 
» ومخاولات 
: .وحن نلك 
| التكنولوجيةوالبدرية كي إنكون 
غنصرا :بحري مسيطرا في منطقة البخر 
الأحمر الحيوية : وتأمل أن تكون سفيئتا 
الضواريخ ١‏ رشاف ؛ و ؛ كيشيث ١‏ الحاولة 
الأولى نحو مثل هذا التطور .. 
الذي كان قي الاضي ا افق 





۲ عن اهذة 





















ان هذا البحر 
ان 


¥= 














لاسرائيل : “يمكن أن يتحول الى مجال 
مبادرة اسرائيلية وقت الحرب ٠‏ ولخلق 
تهديد لؤخرة مصرء وطرق ملاحتها ... 
إن سيطرة مصر على قناة السويس تضع في 
يدها مفتاحا واخدا فقط لهذا الممر الماثي * 
أما الفتاج الثاني والأهم ٠.‏ قبالامكان أن 
يوجد في يد اسرائيل + اذا عرفت كيف 
اتطور التفوق البحري في منطقة البحر 
الأحمر وتخافظ عليه ... ونظرة الى خريطة 
تلك المنطقة تشير دون الحاجة الى الدخول 
في التفاصيل » الى أن مسب مككوفة ومعرضة 
للضرب في هذه المنطقة : أكثر من 
اسرائيل !! .١‏ 

لكن وعلى الرغم من كل ذلكء فان 
الهجوم الفدائي ضد ناقلة نفط اسرائيلية في 
مضيق. باب المندب واحراق الناقلة + ثم 
اغلاق هذا الضيق في وجه السفن الاسرائيلية 
في عام ۹۷۳ ٠‏ ما يزالان يلقيان بظلال من 
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بور سودان ۶ 


الشك حول ستقبل الملاحة الاسرائيلية في 
البحر الأخمر: ويشكل مضيق باب 
التدب::. أحد أهم. «الألغام» في الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي في هذا البحر ؛ وقد قال 
مؤلف كتاب ؛ النفط : السلطة والسياسة ؛ 
مردخاي أبير: «أن الصراع العربي# 
الاسرائيلي قي أي حال ء يمثل عاملاً مهما في 
سياسات البحر الأحمر + كما أن اليحر 
الأحمر بدوره قد يمثل غاملاً.رئيسياً في 
الحروب الاسرائيلية ‏ الصرية في عام 
7 وغام 4۱۹0۷ 





الأمن القومي العرببي 


في ضوء الاهمية البالغة للبخر الأحمر 
كشريان للتجارة الدولية والعربية > وكمعبر 
للنقط العربي التجه إلى دوك أورويا 





ARCHIVE 


الغربية » وازاء المشاريع العربية الطروحة 
لنقل النفط الخليجى بما في ذلك نفط العراق 
عبر انابيب تصب في موانئ على البحر 
الأحمر ء فان هذا البحر قد اصبح اليو 

من أي وقت مضى جزءاً لا يتجزا من 

أستراتيجية الأمن القومي للآمة العربية 
بأسرها ٠‏ وهذا الواقع يضاعف من حجم 
المسؤولية اللقاة على عاتق الدول العربية 
الطلة على البحر الأحمرء لتحقيق 
استراتيجية الأمن القومي العربي » عن 
طريق اتوحيد السياسات الخربية : وخاصة 
البحرية اج منها ء لتكون درعاً لهذه 
الاستراتيجية اللخة : ولاضفاء طابع 
السيادة العربية على البحر الأحمر بشكل 
شبه كامل إن لم يكن بصورة مطلقة ٠‏ وذلك 
يقتضي بالضرورة تجاوز الواقع الاقليمي 
لكل دولة عربية على حدة؛ أو واقع 
التجزئة القائمة في الوطن العربي ٠‏ واعتبار 




















الاسلاحة التي تمتلكها الدول المطلة على 2“ 
البخر الأحمر + سلاحاً احا يقوم على 
اساس التنسيق والتوحيد العملي والعلمي 








والدزوس : وتحويل جزر البحر الأحمر الى 
قواعد عسكرية عربية تخضع لقيادة عربية 
مشتركة 


ركما يقترح الوزير الصري الدكتور 
بطرس غالي) + إقامة وضع تكاملي بين 
الموائئ العربية في البجر الأحمر. داضافة الى 
خلق وضع مشابه لهذا في الياه الاقليمية 
العربية .والسواحل العزبية .على . التخليج 
العربي والبحر الأبيض المتوسط. وهذا 
التنسيق والتوحيد للقوة العربية في البحر 
الاحفر والبحار الجاورة : ضروري ليس 
لردع ١‏ اسرائيل ٠ ١‏ أومتسها من الملاحة في 
بحارنا العربية > وأخصها البحر الأحمر 
فحسبء اوائما لردع ثفوذ الدولتين 
العظميين الولايات المتخدة والاتحاد 

فييتي في النطقة كذلك : والذي اخذ في 














رادعة في البحر 





وغود على بده:. من هي الدولة أ 71 1 اد 1 
mg e‏ ويه لي ARCH] V Fi‏ 


الأحمر؟! ... اعتقد أن جواباً محددا بغ ا 


الشأن ليس مهماً تماماً : بقدر ما هو مهم أن 
يستوعب العرب الدرس المستخلص من 
وراء غملية التلغيم » خاصة:وأن ٠‏ اسرائيل ١‏ 
هي اللغم الأكبر والحقيقي ليس في البحر 
الأحمر العربي فحسب » وائما في قلب 
الوطن العربي بأكمله . 





عصام شیع 


حاشية + لاطلا ولزيد من العلومات راجع 
الكعابين: التاليين : 5 

e‏ الأخمر ‏ والصراع العربىت 
الاسراشلى - التنافس بين استراتيجيتين للدكتور 
يد الله عبد المحسن السلطان 

اصدار : مرك دزاسات ‏ الؤجدة العربية _ 
بیروت ‏ ۱۹۸8 

۲) اسوائيل والبخر الاحهو 
اتحمؤد اتعتاعة القاهزه 191/4 





خليج العقبة الأردنى .. واحد من ثلاثة خاجان هامة تقع على البحر الأحمر 











رسالة بارس من ,لهذ المدايى 


نينيقف الادبوا 





ف درا الجوم؟ : 


الربيع الشتائي الذي غاشته باريس هذا 
العام . كاد ينسحب غلى الحياة الثقافية 
والأدبية نفسها : ان غيوم السماء ثلتقي مع 
غيوم, أخرى في. الفكر: ولا ند إلا هذا 
التلبد. الذي يختلط به من وقت الى وقت 












اضحو نابر يتفثل فى :دوو النشير التى لا 
اتتوقف غن طبع .. اصذا 
و ج 1 

البروايسات.: :والدراسات:: .والذكراسب.. 


والى جائبها تتجمع المترجمات . تقر 
من كل لغات العالم لرقد وإغثاء الا 
الفرنسية .بما هي في أمس الحاجة إلية 


لتعميق متحاها النظري الفلسنى الذي ما يرال 
باحثاً عن العمق , 1 

هذا الطابع التعددي» المتنوع 
والضطرب + أحيائاً . في مجال اشر لا 





ينتج أ يغذي + بالضيروزة اثارت فكرية 
وأدبية بقدر ما يدعم الصرح الذي أقامه 
هذا القكر أو الكاتب 0 ذاك دعماً تتواصل 
فيه بلورة القاهيم ٠‏ أو ترتيب ١‏ 
العمارية الروائية , وبعبارة أخرى فقد بتذا 
نتحرك في محيط ثقافي يثميز بخاصتين 
| ساسيتين : 
أولاهما : التضاؤل التدريجي إن لم نقل 
شبه الغياب. الكامل. للمدارس والتيارات 
الفكرية > والأدبية والفنية :+ وحلول الظواهر 
والخضال. والجهود الفردية محل الظاهر 
الكبيرة 
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التميزات الفردية » الخصوصية > لهذا 
الفنان والمفكر أو ذاك ٠‏ بما يكاد يجعل كل 
مبدع أو فيلسوف مؤسسة 

فك ياتقي نعه 
آخرون + ويجد له خواريين/إيواكي دون أن 


يكون لهذا الفمل راقع الدرينة(إلستقلة 


إبداعية 


ومعرفية : وحده : لا 

















هاتان 
RE‏ ر 

الألا ان التق افر ية ن 
جمبها, النشاط _الإيداعي . العام., ‏ اتج 
مسثقرة راضة محددة 
الهياكل.: ومرتبة. البنيان + وان من 
خلفها. اليوم رصيداً تاريخياً هاما 
وتراكماً معرفياً بعيد الدى عميق الغور + 
تسجله ترابطية تجديدية + وتأسيسية 
متطورة تعود + وآخر تقدير إلى 
نهاياث. الحرب. العالية الثانية  .‏ وفغل 


التراهم الو حم مادي دلي ۽ کما هو دو 
مظهر نوعي , بحيث انه أنتج وينتج في 
نهاية مطاف كل عقد من الستين العطاه 
الذي بلور جملة المفاهيم والمقولات الفكرية 
وقرينتها من الرؤى والعطاءات الإبداعية 
التي عبرت ٠‏ جميعها. عن الحركة 
الذهنية والتخيلية لانسان العصر الجديد . 3 
قي أوربا الغربية بعد انهيار سلم | 
ذلك البحنك الخصوضي ن الحقيقة 
الجردة > أو العقلانية كما ساد في القرن 
التاسع عشر . 





ثائيا:: .هذا التراكم.. .وذلك. الاستقزار 
النسبي - بالطبع . لظواهر ومحددات هذه 
٠‏ إنفا جاء تتيجة عملية يل عمليات 
التأسيس واعادة التأسيس لأصول: ومركبات 
الحضارة الغربية الطالعة من دمار حربين 








رفيبتين : وبعد أن انهارت السلطة 
الكلاسيكية: للعقل .. وتبعثر التماسك 
والمنطق المنوازت الذي كان يسود 


الفكر .هو أن عمليتي التأسيس وإعادة 
الأسيس أطرحت غل لتقيف الغري.. وعلى 
هذا الكانب الأديب المشتعل بحساسية فرن 
ستسكنه. الذهشة وتمزقه حيرة اللاإنتفاء 
44 سيصيح هو الانتماء في حد ذاته ٠‏ 
حت عليهما التوجه الى انتاج سئن 
ة للمعرفة والابداع . وعلاقة مركبة ؛ 
ثم أقرب ما تكؤن . في ما بعد ؛ ضد 
الأشكالية مع السلعلة الاجتماعية : ومن هنا 
قعلى الصعيد المعرفي يمكن أن نعاين الانهيار 
لتدريجي للقيم الشمولية ولمفاهيم 
الاستقطابية : وذلك ليس يالاجوء إلى 











البحث. عن قيم ومقاهيم اخرى ؛ ولكن 
باغتعاد كسر منطق كل نظرية شموليه .. 
أ إذنا نعني بالتحديد » آخر مراحل الفكر 
الفلسني, السارئر: فلسفتي الوجودية 





والعبث إنما كانتا في النهاية صدى لا 
ذيلهما » وهما تنضويان كرجع صدى في 
حطام الانهيار الشامل الذي تسيبت فيه 
الحرب العالمية الثائية ٠‏ واستجابة لآثارها 
على صعيدي الذات والواقع . وفي. الوقت 
الذي كانت دار الآداب البيروتية ٠‏ مئذ 
أواسط . الستينات : ١تقدم‏ :ترججمات الفكر 
الوجودي . كان جان بول سارتر قد تجاوز 
نفسه + أو راح يتجه بفكره وإرادته عبر 
| يديولوجيات اخرى فى خمية التغيير 
السياسي الذي ستتفجر به فرنسا أو قل 
ستمهد له قبل أن ينفجر في ار ۱۹٩۸‏ 
التحول القكري كان أكبر من الوجودية 
وحمله خطاب التعليل البئيوي + في جميع 
مستويات الانتاج الثقائي : في الفلسفة وعلم 








الاجتماع + والتحليل النفسي + والعلوم 
الاقتصادية ‏ فهى الغلوم الانسانية 
إجملاً > وفي النقد الأدبي الذي سيئقض كل 
أركان بثائه الكلاسيكي » القائم على التقنين 














والتقويم على التجزيئية المفتعلة بين شكل 
ومضمون > ويحث مفهومي الماهية 
والأسلوبية » الى نقد جديد تماماً يعتبر 
مهمته القراءة داخل حدود النص الغلق . 

ويركز شيثاً فشيئاً على مفهوم الأدبية في 
العملية الابداعية . انها حقبة نهاية 
الخمسينيات وانطلاق الستينات إذ تسح 
لنا بالتعرف على جماعة من الأعلام الذين 
تقترن باسمائهم اليوم الثقافة. الفرنسية 
الحديثة : كلود ليق ستراوس ‏ جاك 
لاکان ‏ ميشيل فوكوب رولاند بارت 
زیی جبرار- جولها کرستیفا ٠‏ وهذا علي 

سبيل الحصر الك فإن ذكر الأسماء 
يمكن أن يطول طولاً مفرظاً » ولكن ليعبر عن 
الغنى والتنوع الشديدين لجتمع كان ينتفض 
ضند مسلماته ؛ ويهتز تحت الزلزاك 
الحضاري الجديد , 

ثالثا : لقد أمكن للحركة الأدبية » وفي 
جائبها الثقدي ٠‏ على الخصوص . ان 
تحدد لهاء الستينات ٠‏ منطلقات 
مغايرة تماما للسابق , والحفيقة أن النشاط 
النقدي المتجدد وجد ما يشجعه على تغيير 
مقولاته وممارساثه في الفعالية المغايرة نها 
للنشاط الإبداعى » وإذا أخذنا الرولية 
وحدها فسنجد أن ما اصطلح على تسميته 





يد ولا 














بمدرسة الرواية الجديدة كانت قد قطعت 
حبل السرة تهائياً مع المفاهيم التمطية 
والتسجيلية والاجتماعية النقدية ٠‏ بل 
وحتى الكافكاوية مثنها. للمحكي الواقعي ٠‏ 

وانصرفت منذ الأربعينات تحتفل بالتبعثر 
الجموح للا 
الشخص.., 
ازماناً ومكاناً ٠‏ 





من التجزيئ 
والعلاقات الضامتة التى تبني بين الدال 
والدلول مناط الفعل التدراصى ٠‏ إن 
نماذج لما كتبته ناتالي ساروت ٠‏ 


ألان روب 


غرييه ؛ ميشيل بوتور : وأضرابهم تقدم لنا 





على الأدب أن يستقل بنفسه ويعكف على 
۽ ومن هنا ينبغي 
فهم النقاشات النظرية التي عاشتها فرئسا 
بين الحربين حول مفهوم الالتزام في 


اديه . إذا صح الت 








ك لئے نار 
جاك لائج ر 


الأدب ,وادور 
به في الجا فيد اد ف5ت وال + 
في هذا الحيز الجغراق » تكمن ٠‏ ومن خلال 
التظلة رال الى جتخد 7 
كانا ريرح ح لل اهاط اط الأبالي ينه . 
ومن قاب الأصطلاحية النقذية 








ضحي أن الثقفين والأدباء الفرنسيين 
خلال الاربعيثات ثم الخمسينات لم يكوئوا 
متقصلين عن الشروط الاجتماعية 
والسياسية لبلدهم > وللغرب الأو 
عامة ٠‏ وكان قسم.كبير منهم قد اتخذ 
مواقف مناهظة للاستعمار وموالية لحركة 
التحرر الوطثي في العالم الثالث ؛ ولكن هذا 
المؤقف أو المواقف الختلفة كانت ذات سمة 
| خلاقية وليست إبداعية بالضرورة ٠‏ في 
حين أنه التساؤل عن وما الأدب ؛ وهو 
السؤال الشهير الذي طرحه سارتر في کی 
الشهور هذا أذ .ينطلق ‏ من أرضية - معر: 
ة (متعلقة بالوجود ) . فائما 
نقاد وأدياء آخرين: صيغة البحث 
ضمن الحدود وبالأدوات الجماليه التي 
استتجه فيا فشيثاً في حقل النقد الأدبي 
الفرنسى لاستعادة ما سبق للشكلاتيين 
الروس. أن طرحوه منذ العشرينات 















( ياكيسون + إخنباوم وآخرون) + م 
اشتغلت به المذرسة الألمانية . متعددة 
الفروع ٠‏ ولكن التي تصب جميعاً في مجرق 
نظرية الأدب العلمية ( أجورنو + ياوس + 
على سبيل المثال فقط) + وتلقفت كل ذلك 
٠‏ بغير قليل من الارة 
الفرنسية الثي كان لها فضل تعميق التحليل 
الأدبي ري + والبلورة النظرية التطبيقية 
اكثر لثاهجه . وخاصة في ما أصبح يعرف 
بالشعرية ٠‏ ثم بالتحليل السيميائي : الذي 
يعتبر الأدب نظاما من العلامات يقع 
بالضرورة.. بين. حدي الذال والمذلول + 
وتستثمر فيه العرفة اللسانية'؛ في تنضيد 
بنيانه: ولكن. باجتهاد أكبر .وهذا ماجعل 
رولائد. بارك اقادراً على حقل 
التحليل اللسائى وتخطيه بأدواته اانه 
وجعل , الكلام , 
اللغة إوحدها , إن السيميائيات عندئذ مع 
بارت ثم مع غريماس... وكل الخقل النظزي 
التطور الئقد الأدبى القرئسى 
تجعلنا نتعرف جيدا على الأب . 
ممنهجا ٠‏ من خلال الدراسات العديدة الثى 
کتبا 
الى ستستخدم لقراءة الأدب وفهمه ٠‏ 
إودائماً من داخله لاكثشاف ورصد أدبيته 
هذه الأسباب مجتمعة ٠‏ وأخرى مما لآ 
تنجد مجلا : الآن » لسردها تكمن وراء 
الفاعلية الخلاقة التي غاشها. الأدب 
الفرئسي الحديث والمعاصر ء ومكثته من 
الاستقرار في مجمل أوضاع وظواهر ورزؤى 
متصلة ومتفرقة »> ولكنها جميعاً منتجة 
للتنوع الذي يعرفه في مختلف الأجناس 
المعالجات الثقدية والفكرية 











هو ديدتة الثاقد وليس 





الجديد 





تودوروف» هذه الأداة هى 





الأدبية » وشتى 
خطوة خطوة . 1 

إن هذه الرسالة الباريسية :تعمدنا أن 
تكون على هذه الشاكلة من التشميل والتعبيم 
في آن . لتسمح للقارئ غير و القضل. بالأدب 
الفرنسي أن يكون على من 
الخصوصيات والأدوات التي تسعفه متاق 
قراءة .وتفحص النشاط والنتاجات الأ 
التي تصدر في العاصفة الفرنسية ٠‏ والتي 
يصعب الاحاطة بها جميعاً »> وإن وجب 
التنبيه لأهمها في الأقل وما أكثره أيضأً , 














د أت 








قي “الأميام العشرة» يسم بوكاتشيو 


بو رة ق تة للقارس الكردري 


بقام:الدكتورع اي الراععميف 
















وفاني بوكاتشيو مجموعته والبحث الأكاديمي في الخطوطات القديمة الكبير » فبدأها بوكاتشيو غير أن مزضه 





القصصية الأخاذة : ٠‏ الأيام العشرة» فيما كان آخر ماقام به من عمل أكاديمى هو حال دون اتمامهاء فلم يبق لثا من هذه 
1 الخاضرات الا مخطوط عام. ثم مات 





غوام ۴-۱۳٤۸‏ ثم اندم من بعد تتابته لأول سيرة لشاعر إيظاليا 
ايان الف سنواك طويلة اق جمع بوكاتشيوغام ۳۷١‏ وهو في الثانية والستين 
هذه الحلاةربنالعاصرين . كذلك من عمره 


ولد بوكاتشيؤ في .بار 





٠‏ وود لو استطاع أن يمحوها 





من الوجود . زبما كان الندم مبعثه معرقته 
اللاحقة بضديق الثضف الثاني :من عمرة 





عام 1618# + 

















قراتشيكو بترارك الذي دغاه الى أ رتسا ٠‏ وإمرأة فزنسية . ومن 
بعقله الى الأشياء الباقية : ويدع جائباً ما و/ : كمالحدك أ ناح مؤانةظأو س1 يفاعته توجه به أبوه الى التجارة »رغم ميل 
الدنيا مق متاغ زائل ٠‏ فامتثل بوكاتشير [[ازاات القاو] نابطة معحاضزاه امن 1شاغزها!!1! جيدفاني الؤاضح لدراسة الآداب 
لتسم: صنديقه-.: وتر الكتابة بالايطالية 


الدارجة > وجعل يستخدم اللات ف 
| عماله. اللاخقة : .وتعلم اليؤئانية وترجم 
هومر. اثم أخذ يتدحب 


الحياة العامة الى حياة | 
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ارا د 


بو رة ف اة للقارس العدي 
الكلاسيكية . قال الولد متبرماً : ٠‏ لوأن أبي 
عطف على ميلى ذاك ١‏ إذن لأضبحت واحدا 
من أعظم شعراة العالم.. ٠‏ غير أن أباه لم 
يظهر له هذا العطف أبدا. على النقيض 
فقد ارسله ۽ وهو بعد حدث ٠‏ الى تابولي 
ليعمل في محيط مصرف. باردي المشهور 
آنذاك وقضى جيوفاني سنوات الانطباع من 
4١-4‏ في نابلي . واعتبرها فيما بعد 
سنوات ضائعة ولم يم الزمن آبداً شعوره 
بالرارة + لضياع اتلك السنين من عمره : 
على أنه عرف الحب في ثابولي وقع من 
١‏ رأسه حتى القدمين ٠‏ في غرام فتاة اسمها 
ماريا .داكوينو: غير أن الغيرة والشك 
سرعان ما أوديا بهذه العلاقة . هجرته 
الفتاة ؛ بعد أن ملت معشرة , اويقال أن 
جيوفائي قد اخترع الفثاة اختراعاً . وانها لم 
توجد قطء أو انها وجدت ولكن علاقة 
بوكائشيو بها كانت عابرة ؛ وأنه لجأ الى 
بئاه صرح عال من ١‏ الغرام الأدبي ١‏ جمله 
بالكناية والرمز والتزويق الشعري » مسابرة 
لتقاليد الأدب الفرنسي 











بياتريشي وفرانشنيسكو بترازك .بصاحبته 
لورا -حبيبة أخرى ريما وجدت بالفغل > 
أو ابتكرفا بترارك ابتكاراً وجعلها رمزاً 
لطموحاته الى تاج الشعر 

ییا يكن فح اف » فقد أصبح 
بفضل مارايا شاعراً. :وتوالت أعماله 
الشعرية على شكل قصصيات فيما بين 
اواخر ثلاثينات القرن وأوائل أربعيئاته , 
وبعض هذه القصصيات الهعت شاعراً 
يريطانيا مرموقا خو.جيؤفرقي: تشوسر يعفما 
من أعماله الباقية » مثل حكاية ١‏ ترويلوس 
وكريسيذا » » التي کان بوكاتشيو اول من 
بذاتها ‏ وقد ترجم 
الشاعر البريطاتي أكثر من نصفها وضمنها 
عمله الخاض الذي يحمل الاسم ذاته . 

ثم عصف الزمن بآل بوكاتشيو عصفاً . 
استدعي جیوفاتي عام 141 الى فلورنسا 
ليواجه افلاس ابيه المالي : واتضل العداه 
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بين الشاب وأبيه ٠‏ وتفاقست متاعب 
الإثنين المالية چا الطاعون المدمر الذي 
عرف باسم , الوت الأسود في عام 1١844‏ 
قأراح بوكاتشيو من أبيه ,وسلبه في الوقت 
ذاته ملهقته مارايا . 

على أنه فعل أكثر من هذا + ذلك اموت 






الأسود, لقد أعطانا الجموعة القصصية 
الفريدة التى عرفت باسم: , 
العضرة. وفيها :يدير :بوكاتشيو ,ظهرة 


الماضي كله يودع غرامه وأحزانه ويصبح 
مراقباً محايداً لا يجري من البشر وللبشر 
من احداك . يسجل غفلتهم ومعاييهم : 
ويصور أخطاءهم وما يأتون من شر وخير 
معأ بروح لا تخلو من سخرية وانتقاد 
وتجددها مع ذلك_التسليم بأن هذا :هو 
واقع البشر وتلك خدود فيال« 

١‏ وقد ات اا زعاء 
قفصيا اسه فا ||اللقات الأوروبية 





او ور کات تسرد ية 
ک برا عرق #أو بذينة) هة - 
وعديمة اانا بخبرية البشر 





الفكاطة فيه" من أمؤائرة أو مفلا مجر 
احداثه سزاعا : ولا تتعدى هذه الاحداث 
خدود الفقرة القصصية الواحدة. 
شخوص ذلك الوغاء التقليديين : لج 
الغبي أو الغيور أو البخيل + والوغد الواسع 








الحيلة » :وللتفاخر التشدق 55 
والزوجة غير الؤقية : والراهب الذي يسقط 
في الغواية وليس في الحكايات محاولة 





للتوسع في الوصف أو تحليل الشخضيات : 
وائما العمدة على واقعية المكان وعصريته 
وغلى الكشف عن ينابيع السلوك البشري 
بطريقة يسهل التعرف عليها وقبولك 
مصداقيتها . وقد تحوي الحكاية من هذا 
اللون مغرّى أخلاقياً حين يفتضح الثافق أو 
يرتد الى الماكر مكره . 

وقد عرفت الآداب الشرقية هذا اللون 
القصصي قبل ظهور السيح كما عرفه 


الأدب اللاتيني » وكان قصصا محيوباً جداً 
في العضور الوسطى في فرنسا خاصة .. وفي 


هذا اللون كتب تشوسر رائعته : ٭ حکایات 







الشكل والمضمون معأ . قفي الشكل أ 
من تشوسر وبوكاتشيو عن اداب الشرق 
طريفة الحكاية الاطارء التى 'تخوي بين 
دفتيها قصصا متعددة . كما هو الحال في 
كليلة ودمنة ٠‏ والف ليلة وليلة , 


وفي الموضوع وجد الباحثون بحق إن 
ليس ثمة حكاية في ١‏ الايام العشرة » تعتيز 
خلقاً خاصاً ببوكاتشيو . وائما ذهب الايطالي 
الكبير كل مذهب في اختيار 00 
حكاياته فهي تتراوح بين | 
والأثورات الشعبية نها قبل الحا 


الحادية عشرة تقارب في موضوعها 
واحداثها حكاية ممائلة في الف ليلة هي 
حكاية 


الليلة الخفسفائة والاثئتين 


وتوضوع الحكايتين بواحد؛ 








الأول عن الأنظار . وتتجه الى الثاني ٠‏ على 
أن الأمر لا يطول بها حتى يهبط عليها 
زوجها ‏ وتحتاز امرأة ماذا تفعل » حتى 
يتفثق ذهنها عن خيلة اجعة . تطلب إلى 
الصديق الثاني أن يغادر خجرتها شاهراً 
سيفه » غاضبا : متمتما بالتهديد لخصم 
يزعم أنه كان يطارده وأنه لجأ إلى بيت 
السيدة . فجد في طلبه فلم يجده . وينفذ 
الصديق الثاثي الخطة كاملة ٠‏ ويراه 0 
خارجاً شاهراً سيفه ويعجب لأمره . غير 
ان الرجل ينصرف في أمان + ثم تحكى 
الزوجة لزوجها من بعد كيف أن رجلا لجأ 
إلى منزلها : فزعا » طالباً الأمان من آخر 
يهدده بالقتل . وأنها قن أمنته على ثفسه 
وأخذته في مكان ما من البيت حثى انصرف 
عئه مطارده على الصورة التى رآها الزوج . 

ويعجب الزوج بأريحية .زوجته ويؤمن 
الرجل الطارد على نفسه » ويخرجه من 
بيته موفور السلافة . 




















وقد تسربت هذه الحكاية الى الف ليلة 
والايام العشرة على السواء من مجموعة 
قصصية ‏ قديفة اسنهاا؛ «الحكناه 
السبعة ١‏ . وه قصص قصيرة ذات اصول 
هندية تحكى عن كيد النساء. 

وني حكاية أخرى عن صلاح الدين : 
يفيد بوكاشيو مما تناقلته ألسئة جنود 
الحروب الضليبية .من اقضص شعبية 
ومأثورات + فيرسم في الحكاية التاسعة من 
الجلد الثاني فن مجموعة : «الأيام 
العشرة ١‏ صورة اتنة لكرم الفارس العربي + 
ونبل مقصده وأريحيته الكبرى . 

وتروي الحكا ان ضلاح الدين 
قد علم مسيقاً أن قريقاً من الجنود الصليبيين 
يعد العدة لاسترجاع الأراضي القدسة : 
فاراد أن يرقب عن كثب جهود عدوه حتى 
يستطيع ملاقاتهم بالخطة الناجحة ,'فرتب 
أمورة في مصر بما يكفل حسن ادارتها في 
غيابه ٠‏ وخرج ٠‏ ولیس معه إلا اثنان م3 
خيرة مستشاريه .وبعض. الخدم قائلا انا 
مسافز للخج ثم تذكر :هو.وصحيه في هيه 
تجار : وتوجه الى أوروبا » ومر بعدد من 
اقطارها حتى وضل الى لومبارديا فقابل في 
طريقه ثريا ايطاليا اسمه توريللو دي 
طريقه الى بیته 














استرياء وگان :هذا 
الريق.: يطحبه خدفه وكلانة . سأل 


صلاح الدين رجا الثري. عن أقضر الطرق 
+ وهل يمكن بلوغ أسوارها قبل 
فتقدم الثري يقولا؛ إن 





العربي وصحبه : بطرق ملتوية حتى يصل 
بهم الى بيت الثري . ثم اسرع هو الى البيت 
حيث. أقام للجميع على عجل وليمة 
فاخرة :وأكرم وفادتهم من کل سبيل + 





وقدم. صلاج الدين وصاحبيه الى زوجت 
التي وهبتهم هدايا ثمينة من الملبس تليق بها 
حدست انه مقامهم الكبير. 





عد مضيفه أن أيقدم له من الكرم ما 
ا لو إق لان ایدو أن 
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بلقی رادا لاجر من بعد . ویج )ليام 
بالفعل . فان توريللو دي أستريا ينضم إلى 


قات الصَلِيببِينَ ف عكا .ثم يقع انيرا في 


ايدي القوات العربية ٠‏ .ويرخل الى 
الاسكندرية حيث يعمل » في الاسر 








اساره ويعينه صاحباً لصقوره ثم يتعرف 
السلطان على حقيقة اسيره السابق » فيعلن 
انه مئذ تلك اللحظة 
ملابس اللوك ويعلن أن ضيفه قد أصبح في 
مقام السلطان : ويطلب الى امرائه أن يعاملوا 
الضيف معاملة السلاطين . 





وكان توريللو قد غادر بافيا.. .رغم 
معارضة شديدة من زوجته ٠‏ طالباً اليها أن 
تظل تذكره » فان لم يصل الى علمها يقينا 
انه على قيد الحياة فلتنتظره عاماً وشهراً 
ويومآفبل أن ترضى بالزواج من غيره : فانه 
يعلم أن الكثيرين يطمعون في وصالها » فهي 
شابة وجميلة وكريمة الحتد . فلا أمل لها 
كبيراً في أن اتصمد لضغوط أهلها عليها 








وتشاء الأقدار أن يموت في الحملة 
إيطالي انمه هو الآخر توريللو»ء 
قر في وعي الكثيرين أن الزوج هو الذي 
جات ويصل الخبر الى بافيا وتثعرة 
الزوجة لشغوط أهلهاء ولا تشفع لها 
دموعها أبداً : وتسوء حالها؛ بعد أن 
اتصرمت الأيام مسرعة ولم يعد باقياً متها 
الا ثمائية . 






ويدرك الزوج أبعاد الموقف اللحزن ٠‏ 
وتسوء حاله ويزهد الطعام ويتمنى لو مات . 
ثم يعلم صلاح الذين بما يجري لصديقه 
فيلومه كل اللوم اذ لم يطلب منه المساعدة 
وفي الحال يأمر صلاح الدين ساحره بأن 
ينقل صديقه الى باقيا وهو على سریره في 


ظرف ليلة ‏ واحدة ويلبي الساحر طلب 
صلاح الدين » .ويأمر بتخدير توريللو 
ووضعه على الفراش . .ويكون صلاح الدين 
قد وضع على الفراش وعلى رأس صديقه وي 
يده أفخر الجوهر واندره ٠‏ وبينه تاج كتب 
عليه اهداء من القارس العريي الى زوجة 

يأمر الساحر فاذا بالفراش 
زويداً ٠‏ ازويداً ٠‏ عن 


صديقه ٠»‏ ثم 
يرتفع ثم يغيب » 


2 








صو رة ق تة للقازس العري 


الأنظار » ويحط فيما بعد في كئيسة سان 
بيترو في بافیا 

ويصل الزوج والاستعدادات لزواج 
زوچته من رجل آخر قدا تات طبالا 
يحضر حفل الزواج, وعلى المائدة يقدم له 





الشراب فيضع في الكوب خاتما كانت 
الزوجة قد اهدته اياه قبل الفراق ٠‏ كي 
يذكرها كلما وقع عليه بصره : ويرسل 


توريللو الكوب بما فيها إلى الزوجة ولا تكاد 
هذه ترق الخاتم حتى تهرع من فورها الى 
حيث يجلس الزوج وترتمي على عنقه وهي 
تعلن مؤكدة : ها زوجي هذا تو 
ويحكي الزوج ما جرى له , 
عليه الجميع ٠‏ وترد الزوجة التاج رالخاتم 
اللذين سپا الزوج الجديد ٠‏ 
خاتمها هي وتضع فوق رأسها تاج صلا 








وتبيس» 
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الدين : ثم .يرسل الزوج من بعد .رسلا الى 
الفارس العربى يعلن فيه وصوله السعيد 
ويكرر انه سوف يبقى أبد الدهر صديقاً 
وخادماً للسلطان الفارس . 


مادا يهم القارئأ العربى من يوكاتشير » 
وأيامه. العشرة؟ 2 2 


ينيغي. أن يشوقه امر 





تكن اسک الأيام حواجز ولا قود : 
الانتقال الحر لجال الأذبية رالفنية 
كاتسيهذ و تنتق مع اليواة ولرحالة_ عبر 
اوا لوقك وكيس عن الل لكي اتا 





وحسب , الم تكن قكرة؛ الأضا 
الذي نعرفه الآن 






إلى شخص بعينه ٠‏ هوالوحيد الذي يملك 


براءة 





وبهذه الطريقة كان فن بوكاتشيو أحد 
الجسور القوية التى ربطت الشرق بالغرب 
هو نفسه اغترف من ينابيع شرا 
اغترف من فنه كاب مرموقون في الغرب 








ا أصبح للشرق » والعرب: ضمناً 
الحنق كل الحق في أن يدباو E‏ 
١‏ ب ؛ كليلة :ودامنة 
وحده کان عاملا بالغ a‏ القصصي 
. كذلك كانت ألف ليلة . وبالثل 
المقامة العربية كما كتبها الحريري في 

٠‏ .وكما أنشأها كتاب غرب وغير 
عرب في اسبائياواحداً من العوامل التي 
أدت الى قيام الفن الرؤائي العروف باسم اك 

Pree‏ + أو ادب المحتالين والأوغاد 
والشطار. قام هذا الفن أول ما قام في أسبائيا 
حيث الؤثرات الثقافية العربية كا 
5 ومتقددة اوفاعلة » ثم انتقل من 
وائجلترا ٠‏ وانتج 
أعمالا لكتاب مرموقين في هذا الفن من امثال 








الغر 





المشرق 








ديفو وديكنز في انجلترا ؛ وليساج في فرنسا 
بل وتوماس مان + الألائي ؛ في عصرنا 
الحاضر , .وما هذا على الله :بالق 
القليل ! 

على الراغي 











دق جرس الهاتف .. هرولت إليه 


رفغت السماعة .. 


وكانت 





لأول مرة بأن صوة 
توب حزين ليعلن الحقيقة التي 
أتعبته كثيراً : فأراد أن يضع لهذه العائاة 
حداً بالاعتراف بها > فلم يجد أحذاً 








يحتضن ذلك الاعتراف إلا أرض الصداقة 
حتى يصل ٠‏ فتتشبث أصابع الوجدان 
بمشارف الخلاص ! 

جاءتني تقول : ١‏ حياة ١‏ لقد استطعت 
ان أتخلص من حب سمير . تحدثت كثيراً 
وائساب صوتها في ضلوعي فحركت ما هو 
راكد في عمري ,. حركت كل الاضي بكل 
نسمة حرف انطلقتا من اعماقها : 
واسترسلت في حديثها حتى سمعتها تقول 
لى : وداغاً .. فأفاقتنى من دوامة الذكريات 
وأغلقت. الهاتف وأنا أحسدها! لقد 
استطاغت لبئى أن تجعل من عقلها سيداً 





على لبها 

ل .. ليست هذه هى الخقيقة ٠‏ فاليوم 
تأكد لي أن القلب أصبح سيد اللوقف ٠‏ وذلك 
لآن الخفقة تصمد طويلا » اما قسوة العقل 
قتصدأ مع توالي انهمار الخفقات غلى 
السطح : فالعقل يلين أما القلب المجروح فلا 
يلين » بل يزداد تمرداً > وعنفواناً » وثورة 
عند أي محاولة للاقتراب منه ! 

هكذا جاءنى .صوتها. عبر الاسلاك » 
فأحسست بومضة الاضي تضي كيائي » 
وبنداة محبب الى نفسي . انها ذكرم 
الجامعة .. وأحلامنا التى إرتسمت في شكل 





تا حب 








اقوس قزح.. إنني أضحك كثيراً .. لأننا كنا 
نعيش في حدود الحروف: والكلمات 
والاحلام ! لم تكن قد اضطدمئا :بعد 
بالواقع : كان وجه الواقع مشرقا + ولم تكن 
تسرف في تعاطي الاحلام حتى تخدر 
أنفسنا فلا تشعر بالألم ! 

هكذااكنا نمضى .. تتسابق خطواتنا الى 
القاغد الأمامية > نحجز الصفوف الاولى 
حتى تكون أكثر استيعاباً للدروس » 














مهما ! قذلك أفضل كثيراً من 


الطريق : فلا نجد لنا مكاناً داخل أنفسنا أو 
في داخل الآخرين فنفقد الشعور بالحياة ! 

لازلت أحرص في رؤية شريط 
الذكريات .. أن اجمع ضحكتي المتثورة على 
صفحات ذلك الماضي + أسترجع شكل 
الفرحة النتعشة بصفاء الروح وارتياج 
ان !كل يوم يقتحم عمري :. يجعلني 
بطفولتي ٠‏ وأكثر خوفا من نتم 













ارضه زملية ٠‏ فكادت تبتلعتي ٠‏ إلا نبيع 
كنت أركض الى المستقبل مذفوعة بالأمل 
وإن كنت خائفة من أن تكون أرضه 
شمعية .. لا تحتمل احثراق عمري » 
فتذوب من تحتي وتتلاشى .. 8 
افض ينوجة ترد تجتاجني) 
بأصايع اليأس تمتد لتنهب عمري ٠‏ وإن 
كنت لا زلت أنسج بأصابع عقلي ونفسي 
ووجدائي خيوط الأمل ٠‏ وهي في الغالب 
خيوط سراب ! يالها من كارثة .. غندما 
يعرف الانسان ؛ أنه يدخل في لعبة إسمها 
الستخيل .. تكلقه كل. العمر! وعتذما 
يعرف بأن اللعبة خاسرة .. ويقامر بعمره 
ليكسب اللعبة فقط في عالم الاحلام ! 
هكذا كنا في طفولتنا.. لا نضيق 
بالأحلام : حتى جاء اليوم الذي ضاقت فيد 
الأحلام بنا .. فالأحلام لا تعيش ولا تجيا 
الا في نفوس الأقوياء ٠‏ ويذوي بريقها اذا 
هبت رياح اليأس في أرض.: خذلها المظر 











ا رغ 0 مهسلةالدوهسة اكتسوير ٠۹۸‏ 


وجفت من وديانها الأنهار ! 

كنا نحلم :. واليوم تحصد الأحلام 
أعمارنا » أو يدفعتا 2 لان تجهض ق 
ذاكرتنا كل. الأحلام ! كم هي جميلة أيام 
الجامعة ٠‏ وكم هو جميل الوقوف في طوابير 
الدرسة .. نضحك مع نسمات الصباح 1 
زالت تنتعش تنتعش نفسي من نسمة الصباح تلك 
وتحبن واقفات نصفنا يام ٠‏ ونصفنا 
متيقظ .. تحاول أن تظرح الكسل لنستقبل 
يوماً جديداً ! 





أتذكر الآن اهر صديقاتي في الدرسة : 
هيام ؛ سعاد » مزوة + وأكاد أرق مروة 
أمامي . كانت تغار مني كثيراً + وتأخذ 
كراستي لتنقل كل ما بها . . لم يكن يهني 
ثضرفها هذااء لأنني كنت أشعر ارتي 
وبتفوقي عليهاء وأنها رش اتفوقها 
بالعلامات على كل القصل إلا أنها كانت 


تحتاج ا ا N‏ 


تحارية 








٣‏ اکن الأتوحها_دقنها 


أحلامها التي تسجتها في الدزسة مقتصرة 


داخل جدران البيت . واصبحت تحارب 
الوقت من أجل الأولاذ ! 





ززتها لأول“مرة کل أهيئت :من أمها ! 
وكيف كانت تسقط عليها نظرات الاستهزاء 
تکوي ضلوعها من اخوتها ! لقد حزنت 


كثيراً من أجلهاء .وكدت أذوب داخل 


كنك فا ارتا 


نفسى أمامها ! احيبتها كثيراً ., ففاضت 
بأخزانها وانسكبت نفسها 5 
وحكنت لياقصة؛ خحبها. التي ابتمرت اثلاث 
اسئوات »وان ول حب مع ابن الجيران 
الذي ماإن بادرها بالحب+ حتى يا 








بطاقة فرحه على إمرأة أخرى > ف 
اليه الاالتصقع وج الحب + وائما لتودعه 
حتى اللحظة الأخيرة.!! فالكبرياء .. لم 
تدفنه في ضلوع النسيان بعدا! 

أتذكر كلماتها عندما قالت اله من 
غذاب .. أن يظل الحب يحفق في كيان 
انسان كبرياؤه مجروح : ويقف الكبرياء 
عاجزا عن تضميد جراح الحب وتغيير دفة 
المركب .. !! 

راسلتها بعد ذلك » أنها 
مريضة ..سافرت الى الخارج وتلقت العلاج 
الطويل . ولكني تساءلت ؛ أي علاج يجدي 








سمعت 


ويطيب النفس وكبرياؤها تنزف ٠‏ والحب 
يزيد من النزف ؟ لانه حب بلي بذاكرة لا 





نئسى ! طلبك هنهم أن تحادثني هاتفياً 
أجابوني بأنها فقدت القدرة على النطق » 
والحب في داخلها لم يعجز عن الصراخ 
يعد ! 

آہ يا حبيبتي كم ثمنيت أن احنضنك , - 
أحتضن ؛وجهك الطفولي بين يدي » ون 
كنت لا أقؤى على رؤية عينيك حتى لا 
أشهد سقوط الاحلام وقسوة الواقع !ائني 
خائفة من عيئيك يا حبيبتي ! 





واستمرت مراسلاتي لها .. حتى 
جاءتني خروفها مرتعثة ٠.‏ تطلب 
الاثقاذ . ترسل اخر استغاثة > فجاءت 





كلماتها وحروفها الأولى »> لا لتعلن عن 
بداية حياة . وانما لتكون اشبه بصحوة 
الوت في كيان انسان ! 

إنها خطبت لشخص لا ترغبه » بل 
وترقضه.. ولكنها استسلمت لقرار الأهل 
بعد أن خذلها الحب . وخذلتها الظروف 
والحياة! فجاءت الهزيمة مثتالية » 
والضفعة قوية يددت معها وجه الحلم الذي 
طالا حكت. لي غه ! فلم تحتمل : 
فائحسرت الأحلام في نفسها ... لتعيش 
كيائها مهدما : ثوب فرح مزيفا للمزة 











ذا . كأنما ذلك الثوب لا يريد أن يرخل 
عن جسدها ٠‏ وما عليها إلا أن تغتاد العيش 
في داخله ! 
3 عاؤدت الرسائل مرة أخرق .. .ولكنها 
ب... لا أدري فاذا خندك لهنا...هل 
أم.! لا أدري . لا أعلم 
ء ورغم الصداقة التي ضزبت في 
أرضى إلا أن الثمار ار سقطت على أرضن أخرى 
لا أعلمها ولم يعد أمامي سوى صفحات 
الماضي .. اتصفح أوراق ا لأقرأ البراءة 
في وجهها فاطمئن غليها . 
وتهب نسمة ريح قو تتبعثر معها 
صفحات الماضي.. وتستقر. على, صنفحة 
أخرق , أطالع الآن وجوهاً متعددة» 
وأتساءل يا ترق الأيام كانت. 
اجمل 31. أيام اللدرسة آم أيام الجامعة ؟؟ 
أذكر وقتها أن الجافعة كانت منتهى 
أحلامنا > فأحلامنا كانت محدودة بواقع 
يتمدد أمام أعيئنا .. فلم نكن تعرف بعد مآ 
هو شكل القمر. قهر الظروف ٠.‏ وقسوة 
الواقع.. ولم انعرف الجبن ٠‏ ولكن كثقت 
لنا الأيام أنه له یک أن يكون الانسان وحده 















أجبل ٠‏ ووفياً ٠‏ ومحباً . حتى لا تنهزم, 
الأحلام في أعماقة ! 
يكدني الآن صوت ٠٠‏ نادية » + كانت, 








ات الكلية وأكثرمن تبوفا 
.. لقد اجتمع الجمال مع رجاحة 
العقل : ولكن لم يئجح في تحقيق ما يريد » 
ققد استطاعت أن تجنى الحب من قلوب 
كل من عرفها .. فكانت حلم كل شاب ٠‏ 
ولكن كان هناك شاب واحد تتطلع اليه + 
تسكن وجههء تهداأ 'نفسها الضاخبة في 
حديثه . كان استاذها بالجامعة : 
١‏ أشطر؛ ثلميذة. هكذا كان يقول لها 
جذبته بتفوقها وذكائها + ولكنها لم تدخل 
قلبه : فقلبه فتح ذراعيه لأخرى دخاته 
واستوطنتة ٠‏ ولکنھا لم تكن تعرف شيئا عن 
هذا القاب ٠‏ فهي لم تد 
ننتضفع كل أحلافها . 
ذلك الشاب ليعلن عن زواجه بزميلة 
.. ولم يقع اختیاره عليها : وكان 
عليها أن. تبتسم . وهي تكاد تسقط من 
الذهول,! . 





وكانت 









أخرق 


وسافر ادل ١‏ الى, الخارج ليستكمل 
ادراسته والحضول على الدكتوراه > 
هي في ؤطتها كالغجربة... :تقر في كل يوم 
| خبار الاستاذ من عيني الفتاة التي أحبها . 
هكذا كانت تطمثن عليه... ويالها من 
قسوة ترتكبها في حق النفس باسم الحب ! 
وظلت صائدة.... بل, ومتفوقة على كل 
زميلاتها سنين الدراسة : وعاد الاستاذ الى 
الوطن» والجرح في 'قلبها قد بدا يتدمل + 





ولكنها 'تفاجأ ., بخبر انفصال الاستان عن 
ولكن 


تلميذته ! فاتسع الأمل في عينيها 
الحب كان قد ترك في قلبه 
كان عليها أن تخنويه ؛ فبدأت تقترب 
حتي اتتخسن حجم الجرح: فتداويه 
ولكنه لم يعطها الفرصة ... فلقد قرر السفر 
الى الخارج . ليتركها مرة أخرى إلى الضياع 
والخوف. والحزن . إلا أنه. بدأ يراسلها 
كتلميذة .. يبث لها معاناته وألمه ظوال سئة 
بأكمليها ٠‏ ولكنه لم يقل لها شبيثا مج تتحسس 
من خلال يانها قد تكون “وما سيلاة هذا 
القاب : لبه الذكي]إعديقا اكثيراً ١‏ فظنت 
بان الح الأول الذي طرى باب . لر ترك 
غرم رحد بد خل مها الى م لضا 
























اسا .للا الفترق ظا بلا رركم | 


يخطبها. وافق عليه الأهل وتم عقد 
القران + وانطلقت الزغاريد .. لتفاجأ في 
تفس اليوم ١برسالة‏ من الاستاذ. يسألها 

فيها ؛ عما اذا كانت موافقة بالزواج منه 
فيأتي اليها ليأخذها .. ويسافرا معأ الى 
الخارج حيث وطن الحب ٠‏ ونفي مشاعر 
الاغتراب ؟! 
رأيتها في تلك اللحظة .. كانت تضحك 
بدموعها » وتبكي حتى أغرقت الابتسامة 
عمرها 

انتابتها حالة هذيان وهستريا ٠‏ ولكنها 
غادت الى الصمود وابتلعت الدموع > 
لترتديٍ ثوب القرج .. فاليوم زفافها على 
رجل آخر» نبت خارج حدود أخلامها 
اتید علي .يديه قوط وموات كل 
احلانها ! 

ولكنها اتفوقت على الألم 
الحزن في عمرها بابتسامة وا 

لا أدري هل هو تفوق الذات. على 
.. أم جاءت لتغتال شفافية الضدق 





واغتالت 
0 











ت ,نادي ٠‏ امشروخ. بالحزق» 
لفل بالصمود ...بدأ ١‏ 
]رلا يائادية لا ترحلي : 
جع الذكريات :ولك الصورة اخذ 
3 في دوامة الذكريات . 
الطفولة 








انذار . دون أن تعطيني قرصة لكي أتشبث 
بها ء افتبقی ! 
ننى الذكريات » وتعددت الصور » 
واختلطت الآصوات . 
ويبقى صوت الرخيل هو الأعمق في تلك 
الرحلة .. ولم ييق أمامي سوى صور وأرقام 
غاتفيةوفناوين مسجلة ر أوراق تركها 
وهجزها اضحابها .. الى اماكن وعناوين 
أخرى لا أعرفهاا! 
أصبح الماضي كله بمثابة الضحكة التي 
تمرع اليها اتفوسفا ., عندما تتكشف 








الأحزلن. أما اليوم .. فلم يبق لي فيه سوى 
أن أحصد الذكريات ! 
أمجان محمد رضا 
السعودية ‏ جدة 


س 














عد وات 
كيف كانت مياه الجزيرة تلقف حولك 
والعصنت 
هل يستريح اليلد 
الغزالات 9 
تركض فى الأفق نحو البحار التى تستحيل 
وروداً وعشباً 


له من نقا الرمل خبرٌ وما 

وأنت تكاشف بعص الذين اصطفوك 
ولفلئى مفعم” 

بالثهار الذى يتوالد بين العشيبات 
والشجيرات العرايا 

أفكر كيف التقينا على نبعة لم..يخنا 
اسمها 

رملة الا تفاجئنا بالرحيل 1 
على نخلة لم يكن قلبها غيّر متكثات لذ 
وحشايا 

0 

على وردة نتعلم فيها انفتاح 

البرارئ 

ونركض ثحو الخليج صبايا 

ا 

قر 

كيف ابتدأنت رحيلك نحوّ مدائنى الغلقة 
افكر !! 


م 19 
من هذه السيدة ؟ 

کائت 

تشير إلى النخل كيف يكون وحيداً 
إلى اليحر 

هذا الذى لاتغيبٌ النؤارس عنئة 
الأيائله 

وهی تفر إلى عشيها تحت شمس 
النهار. الضئ 


٠۹۸٤ مجسلة الدوحسة أكتسوير‎ ٠ 









سبح وص ار زههرة عاد الشعس 


شعر: مح مداآدم 
وكانت 
تساكئنى غرفتى 
ثم تسكن قلبى 
ol‏ 
من هذه السيدة ؟ 

يت الت 

ربا 


دقت الريج فوت نوافذها المغلقة 
فتاة الفراش اللون 
والاوجه الستعارة 
والدكنة الغامقة !! 
ربما .۳ 

نازلتها طقوس الغرام الجقم 


RC FEIN 


جراءاقها. الأولية 
ثم تفر إلى ركنها فى الفراش 
الي 
تفتش عن أوجه فائقة !! 
ريما 
لوقا 0 
تستعين على الصمت بالصمت 
والوقت بالوقت 
فى الغرف الضيقة 


<< , 





0 
يا أمراةٌ خارقة 


ترقدان جواز اليمامات 


تلك التى تتقافز فى رخلها 
نحو غور المياه الدفيئة 
والخطوات التى ‏ تتهادى 
على ورقات الشجر 
كنت 
بينما 
اتبلل تحت رذاذ المطر. 
03 
ثم تترکئی 

فى المدى 


قرب ظلى النحيل 
اقا أستعر. 
2 0 = 
يبايل كنت أرق فى العيون استضافات عيئيك 
والبحر 
إذ يستحم على شرفات امنازك 
ينشر أسماكه فى العيون العميقة 
كالشهوات الحريقة 
هل كنت وحدلك والريح تأخذ غنا العاطف 
والبحر يركض فيئا ويتعب 
يركض يتعب 
يتعب يركض 
هل كنت وحدك ياسيدق 
إن أسماءنا لاتدل:علينا 
ولا تشترينا سوى للصوص 
المقاجر 
والثار تلك التى نستعير ائتماءاتها 


والورقات الصغيرة 














إذ تتوالد 'فيئا وتنمو 
ووو 
کم كنت وحدك ياسيدى 
قرب باب المعظم 
کاتت' تحاورتى 
ثم تشعل فة دمائى . 
مرة 
كنت سادلتها 
لماذا تموت الزهور صغيرة ؟ 
ويكبر خرن القرئقل فيثا: + 
يصير 
امتداداً تحزن البلاد التى لم نزرها 
الثعور 

التى شغلتنا باوجاعها 
والعيون الثى تتكسر كاللؤلؤات 
الضيئة 
قوق صخور الجبال البعيدة 
تضحك 
تتركتى اقرب بانب المعظم 
نشتعلاً فى دمائى 
ازا ودا حمر ) 
رغم أن الجسور + 
الجسورٌ التى قرب باب المعظم 
كانت 

تمر عليها الزهور : 

03 
كم كنت وحدلكة 

ياسيدى !! 

يد ل اجن 
ناذا 
تفاجئنى بالرحيل 


وأنتاً تقيم بقليى ؟ 
الؤانئ مفتوحة 
والبلاد بعيدة 

وها أنتآ ترسل عينيلاً لى 
اثنتين 

تحظان قرب التواروس 

والبخر أخضر 

والغيم أخضر 

والنجم أخفبر 

والشمس تنسج أعراسهًا > 
وتخيط قميصى 

ماذا 

إذا جثتك الآنّ تهرب 

هثل الفراشات حيّن تغادر 
أخراشّها فى الزمان. البخيل 
الزمان 

الذى لايجئ اليعام به 

أو 

تستطيل الز 





1 





8 واليلادا القى ركنت 


بين الغضون 

































أوراقها . 
كانت الس حمراة 

والريح دكناء 

والبحر يركض صوب الشواطئ 
والقبرات التى تفشت 

وجهها 

قوق تاج الرمال اللون 


ونا الشيال 
E‏ 

تفاجئنى بالرحيل 
لاا ؟! 

1 8 ت 

ها ئت مسترسل فى النعاس 
أو 
ریما 
تشرب الشاى فى دقغة واحدة 
غير أن البلاد » 
البلا التى علمتنا الرخيل 
كفت نقسها مرةٌ 
م راحت تطوقنا بالزهور. 
لای التى قد مرزنا بها 


لتنا لأصحابها 
غير أن الحجارة كانت تجاوبنا وحدّها 
ماءبها ؟ 
كنت أبتى لها 
مرفثاً 
به تستريج الغزالات 
والسنبلات 


التى .برقت لحظة تحت وهج الزمان الضليل 

0 

ها أنتَ فسترسل فى النعاس 

أو 

ريما 

تشرب الشافً فى دفعة واحدة 

غيرٌ أن البلا التى علمتنا 
الرحيل 

مر 

هم راخت لقنا تالز هود , 





= ا 








من الحتمل أن يضمن الرئيس 
الأمريكي ١‏ رونالد ريجان» لنتضه قضاء 
اربع ستوات أخرى ۴ البيت الأبيض 
رئيساللولايات التخدة. الأمريكية وذلك 
خلال الشهر القادم . وقد استطاع الرئيس 
ريجان أن ينجح في كسب ثقة الشعب 
الأمريكي في الثمانينات 
دولة مثلما تجح E‏ 


والخمسينات في جذب أثظاره الى دوره 
كراعي بقر في العديد من الأفلام التي اشترك 
في بطولتها . 


واذا كانت لعبة السياسة قد استهوت 
المثل رونالد ريجان منذ بداية الستينات : 
قان هذه اللعبة قد تخمرت ‏ أخيراً فو 
رأس نجم آخر هو أكثر شهرة وجاذبيا 
کفنان - من زميله الأمريكي ويحظى بأكبر 
شعبية لدى الشعب الفرنسي سواء كمطرب 
أو مثل وأخيراً كسياسي > الاؤهو ايف 














وقبل أن نتحدث عن مونتان في عالم 
الفن والسياسة تحب أن تشير أن لعبة 
السياسة قد استهوت العديد من نجوم 
السينما في الستوات الأخيرة ف 
الطفلة العجزة شيرلي تمبل التي سحرتنا في 
الثلاثينات والأربعيئات قد تخولت الى 
سفيرة لبلادها منذ سنوات في غانا . واللمثل 
جون جافن ‏ بطل فيلم الشارع الخلني 
ارتكوس س قد أضبح ي السثوات 
للولایات المتحدة في 

















نيومان . وفي فصر تخؤلت الطرية فايدة 
كامل الى عضو في مجلس الشعب مذ 
سنوات : كما تم اختيار الفنان الراحل 


محمود الليجي عضرا قي مجلس 
الشورى . وقي اليونان تعود ميلينا ميركوري 


کي تتولی متصب 






حكومة مونتان 
أما مجلة ءباري ماتش «فانها تيدي 
دهشتها من موقف مونتان قائلة ؛ ١‏ إنه 





الحدث المفاجي ؛ أن يدخل مونتان دنيا 
للم د تحول فجأة من نجم تتطلع 
اليه كل 'عيون باريسن اوفرنشنا الى رجل 
سياسة . والظريف أن مونقان قد لفت الية 
الأنظار منذ عامين حين عاد يقدم استعراضه 
الرائع قوق مسرح الأولبيك بعد طوك 
انقطاع + وقي العام الاضي أدى دوراً غادياً 
في قيلم بخثوان : الغلام » وقد عرض قبل أيام 
من ظهورة كضيف في البرنامج الشهير 
وسبعة على ببعة» كي يفجر اقضايا 
سياسية خطيرة ويعلن مواقفه السياسية 
الحادة وهو الذي كان لا يدلي بمثل 
هذهالأحاديث من قبل . إنة يتحدث عن 
الوقف الإقتصادي. لبلاذه ء وعن. سياسة 
وموقف الحكومة الإشترا 





ميتران + 








قضايا عديدة.. ,لست اقتضادياً ولست 
مرشحاً لرئاسة الجمهورية : قبقى المشكلة : 
اذا لا نتكلم عنها في عبارات محددة الى 
الفرئسيين + .وهكذا ‏ حاولت في 
التليفزيون ,.. وبعد هذا الحديث قامت 
فرتسا كلها وتنائرت الأقاويل حوك التحوك 
في حياة الفنان الكبير . وكان اطرف ما كتب 
عن هذا ا لموضوع التحقيق | 
٠‏ ماري كلير ؛ النسائية بعنوان ١‏ اول حكومة 
برئاسة ايف مونتان ..١‏ وكان هذا التحقيق 
۴ كثيراً عن العديد من التحقيقات 
التي أجراها الفرئسيون غام 144١‏ عندما 








رشح المثل الكوميدي «كلوسن «نفسه 
بالطبع الا بتلك 
به .. اما حكومة 





مونتان كما قدمتها الجلة في سيناريو كتبته 
في فترة سابقة : فهي كلها من الفنا 
والفئانات. . وسوف تكون برثاسة الوزارة 
الممثلة «ماري كرستين: بازوو» التي لم 


























المثلة اليونانية ميلينا 


تعمل قط مع مونتان .. واختارت الجلة 
١‏ الان ديلؤن ١‏ وزيراً للداخلية ١‏ وجان بول 
بلموندو؛ للرياضة وايزابيل اوجاني للهجرة 
وبرجيت باردو للبيئة وكاترين دونوف 
للعلاقات الخارجية . اما سيمون سينيوريه 
زوجة الرئيس القترج منذ 0 فلم 
تشر اللجلة کا اروب ريسيد ويبدق 
انها بعنصب السيدة الأولى , 
وايف مونتان هو أبرز فتان فرنسي عَلى 
مدى, الأربعين عام الناضية , فاذا كانت 
الأوساط الفنية قد احتفلت بعيد ميلادة 
الستين مئذ عامين حينما ظهر على عبج 
هذا العام تحتف نفس 
الأوساط بذكرى أربعين غاماً على ارتباطه 
بالفن > حييك ظهر في آول فيل سينمائي في 
عام 1444 أمام الطربة اديف بياف 
بعنوان تجوم بلا أضؤاء». وقد قدم 
مونتان خلال حياته مجموعة من الأفلام 
السينمائية_ذات الطابع السياظ يوادي فيها 

















يداقع عن قضايا الحرية في جميع ائحاة 
العالم . وهو في هذه الأفلام الضطهد من 
السلطات الديكتاتورية . فيغتال مرة في 


فيلم »زد .٠‏ ويتم القبض عليه في 
١‏ الاغتراف ١‏ و ,خالة حصارء ويتم 
تعذيبه . ولهذا فان صورته الجديدة ليست 
غزيبة على الشعب الفرنسي , فهي مائلة في 
الأذغان. .وصورة التى تنشرها الصحف 
يلتق فيها بالسياسبين والناضلين في العالم 
بيجاءت متلازمة مع هذه الأفلام ومع 





| تشبريحاته التي ادلى بها في برنامج ١‏ سبعة 


هل سيعة,.. 
وني السنوات الأخيرة قام موئتان ببطولة 
یلم ١‏ ايكاروس » من اخراج هنري فرنوي 
يؤدي فيه دور رجل المباحث الشريف 
الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال رئيس 
احدى الدول . .وعندما يكاد يضل الى 
الخقيقة تغثاله رصاصة مجهولة . وقد لفت 
هذا الفيلم الأنظار مرة أخرى الى جريمة 
اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي ؛ 
فالفيلم يدور في دولة غئية كأمريكا والرئيس 
يتم اغتياله بنفس الاسلوب الذي مات به 
کیان 8 
كما أدى مونتان في عام ۱۹۷۸ أيضاً 
دور الكاتب الأسباني النني الى فرنسا . هذا 
الكاتب الذي يناضل طيلة حياته ضد 
الديكتاتورية الأسبانية متمثلة في الجنرال 
0 وهو دور مكمل لدوره في فيلم 
انتهت الحرب » لألان رينيه عام ٠١١١‏ 
عن سيناريو لنضن الكاتب جؤرج سمبوان : 
وفي كلا الفيلفين جسد موئتان شخصية 












e 





عديقه الذي ظل يهاجم فراتكو في افلامه 
ورؤاياته حتى بعد أن مات . وقي عام 
۳ قدم عن صديقه كتابا بعنوان 
«موتتان, وتستمر الخيلة» , 


أفلامه من نوع خاص 








وايف مونتان هو الفنان الفرنسي الذي 
تهتم السينما بأن تقدمه في أجود أفلامها » 
كما انه صاحب بليارات الكلمات 
والصفحات التي كتبث عنه في الصحف + 
فبعد العديد من 7 ات الصحفية اقذمت 
الطابع مجموعة من كتب عن الفنان مثل 
الكتاب الذي قدمه ألان ريون . ومذكرات 
زوجته سيمون سينيوريه التي نشرتها 
بعنوان « الحنين 

وقد ارتبط مونتان المولود في مديئة 
موسمانو في الثالك. عشر من اكتوبر عام 
١‏ يالعديد من الظواهر الفنية 
والاجتماعية التي جعلته: ينال كل هذا 
الحب والشهرة ليس في قرتضا+ بل في 
الغالم كله .. فقد. يدأ شهرته مع 
بياف + وثي ليالي الحرب الحالكة تبعا 
الأذاعات صوته ينادي الفرنسيين ويحة 
الى البحث عن الحرية . وقي ستوات 
الأربعينات تظل شهرته كمطرب أكثر منها 














كممثل . وق عام 1444 يتزوج من سيمون 

سينيوريه التي لمعت معه تقس لعائه . ومع 
هذا فلم يرتيطا معاً بثنائي مثلما حدث في 
السينما العالية بين كثير من الأزواج 
وتأتي الشهرة وابنعة لمونتان مع فيلم , ثمن 
الخوف ٠‏ الذي اخرجه هري جورج كلوزو 
عن رواية لجورج ارتو وهو أول فيلم له 
يغني فيه الوسيم . وفي هذا الفيلم 
تحلى مونتان عن وسامته . ونراة غارقاً في 
قار أسود يقود سيارة شاحنة كبيزة محملة 
بالنتروجلسرين الشديد الإنفجار في طريق 
وعرة ٠‏ فيرسخ مكائه كممثل + وتتخاطفه 
السينما الأمريكية كي يعبل أمام أشهر 
نجومها : فهو الليوثير أمام مارلين موئرو 
في «دعا تحب ؛. وهو الزوج في «هل 
تحبين برامز» أمام انجريد برجمان 











والسائح الغربي في اليابان في ٠‏ 
السباق في 


الجيشا , السباق 


وتجم 





العديد هن التجوم 





ولا يظل مونتان ساب الوجه العبوس 
فهو يودي أدوار كوميديا تفجر 


ايف موئتان 


رخدي إدرو أدولره چنا | 
تنيت" وه (» 5 


القاعات ضحكاً في ,المتوحشة ۽ أمام كاترين 
دونوف .و «القيطان من أذيله ٠‏ مع 
مارياشل .. وهو العاشق اللتهب في ٠‏ ضياء 
امرأة) امام رومي شنايدر. 

وقد عمل ايف مونتان خلال حياته 
الفنية - وخاصة في السنوات الأخيرة ‏ مع 
مجموعة من الفنانين فقد كتب له جورج 


سمبران أربعة افلام هي مائتهت 
الحرب» ٠‏ زه ن 
الجنوب » . أما كلود سوتيه فقد اخرج له 

خسة أفلام «سيزار وروزالي» 
و« قائسان» › «قرائسواء: «بؤل». 


ود الآخرون ٠‏ ثم ؛ النوم » آخر أفلامه. التي 
عرضت في العام الماضي . وقد كتب هذه 
الأفلام كاتب السيناريو العروف جان 
لودابادي . أما كوستاجافراس غقد أخرج له 
افلام :جني -:عتربة القتل ٠‏ وزد 
و٠‏ خالة حخصار ا وواضياة امرأة». 

وموتتان هو الذي هاجم يلاد في حربها 
ضف الاستقلال الجزائري . 


غندة 








الفنان السياسي 





ورغم ميول مؤنتان السياسة العروقة + 

قهل هو.مثافس للرئيس القرنضي فرائسنوا 
میتران » أم أنه امتداد له يقول” في اجابة 
حول هذا السؤال ؛ أنا لا أؤدي دوري من 
اجل هذا . أوذاك . ولكني ارفض أ 
البعض انني أسائد شيراك أو ميتران 
الشكلة هي أنني اي ألا أكون جائب 
الاتجاه السلبي- وعلي أن أكون ايجابياً , 
لنتكلم بصراحة . لادا اتخذ اليوم. هذا 
اللوقف الهام ؟ لقد قدم رئيس الجمهورية 
فكرته عنى . قال انني ممثل جيد والمهم هو 
مهئتي . وفي الواقع فانه عندما تطرح علي 
قكرة لائقة فانني امعن الفكر فيها . والمثلون 
المتازون ليسوا قليلين في فرنسا. ومنهم 
صديتي هيشيل بيكول , لقد تحدث الرئيس 
وحاول أن يعارضني قائلا أنني يجب الا انكلم 
أمام الفرنسيين ولكن أغني . وانني لست 
شخصية سياسية وليس لدى مواجهة مع اين 
أو اليسار. وهذا يعني أن أكون يينوكين 
اليسار ٠‏ 
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اوبزرفاتور ۲ اكتوبر ۱۹۸۱ في خدیشها 


الظويل عن مونتان : إنه رجل سياسي من 
أن كان في بطن أمه : وأن أباة كان مناهضاً 
للفاشية الايطالية + ولذا هاجر من ايطاليا . 
وتقول أن مونتان قد ارتبط في أن 
الفرنسيين ليس بالأغنيات التي شدا يها 
على خشبة المسرح ولا بالشخصيات العذيدة 
التى جسدها في افلامه : ؤلكن .في صداقاته 
لرجال القكر في فرنسا والعالم » فقد ضادق 
كل امن الشاعرين جاك بريفيه ولوي 
اراجون . والفيلسوف جان بول سارتر والبير 





كوستلر» والزعيم البولندي ليش 
ويحظى مود 





الفلسفة الجديدة في فرتسا قد عبروا عن 





اعجابهم بمواقف مونتان أكثر من هرة .. 
ومن المعروف أن هؤلاء المقكرين من اعمدة 
الفكر الاشتراكي قي فرنسا .. يقول زعيمهم 
الشاب برنار هنري.ليني ؛ 'مونتان هو آخر 
رجل في جيل العظماء. انه يملا مهمته 
الفكرية : يقول الحقيقة مهما كانت 
مخاطرها _ وهذا أمر نادر الحدوك في هذة 












ة المجنونة الصوتية . أو التى تتساءل 
اولاً عن النتائج الدائمة للأشياء قبل الدخول 
فيها. أما مونتان فانه يخاطر بحثاً عن 
الحقيقة ؛ . أما أندريه جلوكسمان الفيلسوف 
الشاب الآخر فيقول ان موئتان يلعب 
الدور الذي يجب أن يلعبه الفكرون ؛ أن 


يشير باضبعه الى مخاطر الطبقة السياسية 
التى لا ترى عيوبها ٠‏ إنه يواجه المخاطر 
ويقول الحقيقة ويخاطر بألا يفهم خطأ. 
وهذا أمر هام ؛ 











محمود قاسم 


عت 188 جد 








الطبيب الآلى وهو عبارة عن جهاز آلى مجهز بمجموعة من الوجات الكهروالكترؤنية 


اطباء عصضرالفضاء 


بقام:الدكتور تسيل سام 


© العاماء يرسلون طبِيمًا للفضباء على شكل فمرصناعي لاكتشاف الأنراض في المناطق النائية 
© جبازجد يد لاكتثاف الإلتبابات والأورام بطريقّة أفضل من الأمشعة النقليدية! 
© طبي ببآفي يتحد د عيوب القلب ويف العملاج للمرضعم ! 
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'طبيب فضائى يقوم بإجزاء اتصالات:طبية للكشف عن الأسراض جهاز» السكائر» الذى يقحص الجسم بواسظة الرسم الطبقى 


اذا كانت الطرق الرياضية تستطيع 
أن تصنع الة تعطي نسبة تجاح في 
التشخيص الطبي أعلى من الطبيب 
فهل يتم عزل الاطباء وتكليف علماء 
الرياضيات القيام بالتشخيض الطبي 5 


مما لا شك فيه ان على الاطباء أن بطم ثتوا 
.. فان دورهم ليس مجرد تشخيص المرض . 
ولكن مشاكل علاج المرضى والوقاية والعمليات 
وغير ذلك هي المهام الاصعب بكثير من 
التشخيض وهي التي تؤكد ضرورة بقائهم . 

علاوة على انها , في كل يوم ٠‏ تكذشف 
أمراض جديدة باعراض جديدة ١‏ فلابد من 
إخذ التشخيص من الاطباء ٠‏ وتسليمه الى 
الآلات لتسهل لهم العمل وترفع فعاليته ٠‏ 





م يقاس القع بها واكقف عن 





تبان لن ١‏ 








= لاوا ع 














والمفروض أن استخدامهما معا هو ارقن 
الخلول .. 

ولعل عصر القضناء الذي نعيشه الآن. جل 
الطماء من. رياضيين وفلكيين ‏ وهندسبيين 
يستحدثون طبيبا في الفضاء على شكل قمر 
صناعي يقوم بكشف الإمراض على الارض 
خصوصا في المناطق النائية التي يصنعب 
ايضا إبصال الخدمات الطبية الوقيرة اليها . 

والاقمار الصناعية التي تستخدم في هذه 
الاغراض كثيرة اشهرها (6 ١1--.‏ ) وهو يزن 
)۱٤۰۰(‏ كجم ويدور على ارتفاع (-5934) 
كيلومترا فوق جزر كالا باجوس على الس احل 
الباسفيكى فى امريكا الجنوبية ؛ وهدف هذا 
القمر هو إجراء الاتصالات للكشف عن 
الامراض في تلك المناطق ٠‏ ويدور هذا القمر 
في مداره خمس سنوات تنتهي عام ١546‏ م 
حبث تتم استعادته لاعادة برمجة الحاسب 
الالكتروني به » ليعطي تسهيلات العناية الطبية 
كاحدث ما تكون . 


وفي الاسكا ‏ وبواسطة قمر اخر - يقومون 
بتقديم الخدمات الطبية للمناطق النائية ٠‏ 





ممرضات ترتبط 


بالمستشفيات الاقليمية وهذه 
العيادات يتم تجهيزها بمعدات طبية تقوم 





بارسال المعلومات النفسية والطبية 
تسجيلات مصرزة الى المستشنى الأم حي 


وايضا 
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يقوم الاخصائيون بوصف العلاج وارساله 
كتعليات الى المريض 


تشريح الأئسان حيا 


مث عام ٠۹۷۳‏ انقليت اوضاع التشخيم 
الطبي عن طريق التصوير باشعة اكس وذلك 
.نتيجة ادخال تكنيك جديد هو (الرسم الطباقي) 
بمساعدة منظم يسمى (سكائر) ويقوم بقحص 
الجسم بواسطة اشعة اكس وذلك بتصنوير 
اوضاعه من زوايا مختلفة والصور التي يتم 
الخصول عليها تركب جميعها عن طريق 
الكمبيوتر (العقل الالكتروني) لتعطي صبورة 
تجميعية لمقطع من الجسم ؛ وبمعنى آخر فان 
(السكائر) ببين في مقطع افقي من الجسم 
خربطة تحديد الاعضاء وكشف الالتهابات 
والأورام ٠‏ 

وجهاز (السكائر) هذا يستعمله بصفة 
خاصة اطباء الامراض العضبية ‏ حيث بمكنه 





استكشاف المع دون حاجة الى حقنه 

بمستحضرات ملونة فد تكون! إجبانا خطرة 
وغالبا مذ 

وجميع الجرّاء! الجسم اه الممكن 

استكشافها_ بره الطريقة_وذلك يفضل 

الحبمية الدسة سرا ,+ اط بی 

0 
الأمراش 
بالتضوين السيتمائق 





الوصول الى افضل بكثير هما نخصل 
علبها عن طريق الاشعة التقليدية + 

إن (السكائر) يتيج .ما قد يسمى بتشييح 
حقيقي للانسان حيا . 





الأصم يسمع بنظارة 


وهناك اختراع بابائي سوف يمكن الاصم 
من السمع !! ولن تنحصر فعالية هذا الاختراع 
على حالات محدودة بل أنه سوف يمكن كل من 
ثقبت (طبلة) اذته من السمع ؛! 

إن البديل السمعي خادع في مظهره ؛ ذلك 
انه ظاهريا يشبه النظارة ولكن في واقع | لامر 
فان ذراعيها صنعا خصيصا لالتقاط الاصدوات 
والمحادثات وتحويلها الى ذبذبات ميكاذيكية 
وتوصيلها الى الإذن الداخلية عن طريق 





اما في الجهاز الجديد » فيوجد (ميكرفون) 
مصغر وحيد الاتجاة ٠‏ يمكن الاصم من 
الاستماع الى الاصوات بوضوح خصوصا 
التشويشات اذا كانت مرتفعة 











قوير القلب سينبائيا 


هذا وقد طور فريق من العلماء في الولا بات 
المتحدة الأمريكية طريقة جديدة لتصوير القلب 
بصورة سيثمائية ٠‏ وما يميز الطريقة الجديدة 
امكان التصوير بواسطتها في اثئاء ممارسة 
الرياضة والنشاط البدئي على عكس ما هو 
امتبع في رمم "القلب الكهربي او التصبوير 
الاشعاعي حيث يتطلب الامر وجود الجسم في 
حالة ثبات إما نائما او واقفا . 

والهدف من طريقة التصوير السيتد اثي 
للقلب هو الكشف عن عيوب قد تكون موجودة 
بالقلب ولا يمكن الكشف عنها بطريق اخر 
وعندما يكون الشخص في حالة الراخة . 

واعلئت الجمعية الامريكية لامراض القلب 
بان الطريقة الجديدة هي اكثر ضمانا وافل 
تكلفة وانها لا تسبب للمريض اي الم كغيرها 
من وسائل أو طرق تصوير القلب عن طريق 
الوريد ‏ 

ويقول د . جاكي بورير رئيس علماء القلب 
في المعهد القومي لامراض القلب وانرئة و الدم 
في واشنطن أن الطريقة الجديدة ستحل بديلا 
للطرق القديفة لتصوير القلب . ويتم فيها 


























هكا يتم تشريح الجسم حيا عن طريت أحداث 


اضجاع المريض على ظهره وتصوير قلبه عند ما 
يقوم يتحريك جهاز يشبه الدراجة برجليه ف يقوم 
الجهاز بتصوير قلبه اثناء الجهد . 

ويقول د . بورير أن الشخضن يمكن ان 
يعاني من عاهة خطيرة في القلب ولا يمكن 
تشخيصها الا بواسطة الحركة . وقال د ٠‏ بورير 
انه تم حتى الآن فحص 2٠١‏ حالة بالطريقة 
الجديدة فثبت حساسيتها ودقتها ٠‏ 





المذاكرة اثناء النوم 


كما كشف فريق من الغلماء في الولايات 
المتحدة ايضا ان وقوع اعصاب معينة في 
الجسم تحت تاثير كهربائي يمكن ان يسبكن 
الالام ٠‏ الامر الذي يمكن من اغاقة وصمول 
الاشارات العصبية الحاملة للالم الى مراكز 
الاحساس في الجسم , .. ويامل العلماه في 
أن تخل هذه الظريقة كبديل للادوية المسكتة 
للآلام وما يصاحبها من اثار جانبية . 

ومن ناخية اخرى اعلن. نفس هذا الفريق 
العلمي ان البحوث الحديثة عن فسيولوجية 
الجهاز العصبي للثوم والذاكرة تخلص الى انه 
إذا كان الوم يدخل في نشاط الاستذكار .. 











الث كقفت عتا أبحاك الغضاء 





خان ذلك يتم لري مختلفة تادا عنها يفو مها 
4طبيغة | الوم ومدهة والثتان. هيبا ,مجذاخلنان: 
بعد التدريب - تبدوان وكانهما تتحكمان في 
عملية الاستذكار .. 

وبايضاح اوفى فان فعالية الاستذكار تبدو 
مرتبطة بمرحلة معينة من مراخل الثوم تسيميى 
(بارادوكسال) اي التناقض إذ انه في هذه 
الاثناء يعتري المخ نشاط شديد ببنما يظل 
الجسم في ثبات عميق !! 

ولاشك أن كل شخص منا يتمنى ان تقوی 
ذاكرته . وليس الطلاب فحسب وخصوصا في 
فترة الامتحانات !! 

ان الروابات الطريفة عن التخيلات العلمية 
(ادب الخبال العلمي) قد عودتنا ان ذتتبع 
اخبار كل جديد في هذا المجال من (خبوب 
سحرية) وايضا ما يسمى بالهينوبيديا أي 
الاستذكار اثناء الثوم دون بذل اي مجهود , 
وذلك بفضل جهاز تسجيل بوضع تحت الوسادة 
ويذيع الدروس . فيحدث الاتحاد الذبذبي 
الكهروكيميائي بين ذبذيات الجهاز وذيذ بات 
المخ التي يحويها جسدك بما فيه من مواد . 

وقد أثبت أحد الكيميائيين الالمان أن جسم 
الانسان العادي يحتوي كميات كبيرة من 
المواد التي تتفاعل مع بعضها لتتيح للاذسان 








عملية التفكبر العقلي فمثلا تجد في جسدك من 
الحديد ما يكفي لصنع سبعة مسامير كبيرة ٠‏ 
ومن الشحوم ما يكفي لصنع خمسة 
كبلوجرامات من الشموع الجيدة ومن الفحم ما 
يكفي لصنع خمسة وخمسين دستة أقلام 
رصاص ؛ ومن الفسفور ما يكفي لضنع ٠‏ 47 
الف عود كبريت ( من النوع الممتاز) يضاف 
الى ذلك تشع عشرة ملعقة صغيرة من الملح » 
وخمسمائة قطعة سكر واثين واربعين لترا من 
امام ! 

ومهمة الظبيب الباحث او المعالج هي كشف 
التقص الذي يطرا على احد هذه العثاصر 
وكبفية تعويض هذا النقض او أي اختلال 
يؤدي الى اغتلال الجسد او قصور الحركة 
الفكرية في الخ ٠‏ 

والحقبقة ان تشخيص المرض يعد عملية 
معقدة للغاية » بل من اعقد عمليات الذفكير 
العقلي فالطبيب يجب ان يتخيل مجدوعة 
الامراض المحتملة بناء على شكوى المريض 
واستجوابه وفحصه ؛ ثم عليه بعد ذلك أن بقوم 
باجراء ابخاث اضافية تساعده على إدراك 
الضورة واختيار العلاج + ثم بمتابعة المريض 
عليه تعديل العلاج احيانا للاتجاه به في المسار 
المعللوب اثناء تطور المرضن , 

والاطباء عادة يقسمون الامراض المختلفة 
الى عدد من المجموعات التي تختلف عن 
بعضها البعض بوضوح ٠‏ وتتكون كل مجه وعة 
ين عدد من الامراض المتشابهة الاعراض . 








التشخيص التفاضلي 





لم يجيء بعد ذلك تحديد احد الامراض 
بدقة ‏ أي المفاضلة ‏ التي تسدميها 
التشخيص التقاضلي الذي قد يكون صعبا - 
فيشكل (الكونسلتو) اي اطباء من تخصصمات 
مختلفة ‏ وهي بلاشك عملية معقدة تعتبر 
1 العامل البشري هما اهم مقوماتها . 

ولكن .. لماذا لا تجمع الاعراض المختلفة 
وتعطى للآلات الحاسبة ويوضع لها برامج 
خاصة لتشخيص الامراض بعد اعطائها 
البيانات الابتدائية ؟ ٠‏ 

رغم ان الآلات الطبية كانت حتى وقت 
قريب من العوامل المساعدة فقط ؛ فهي تايس 
الضعوط والحرارة ٠‏ وعموما تفيس البيانات 
الظاهرة ويمكنها أن تصور احيانا ‏ بواسطة 
الاشعة ‏ بعض . الاجزاء الداخلية » غير ان 
المطلوب ليس ذلك - لكنه طريقة فذة للتشخيص 
- ليس مجرد تجميع الاعراض وتصنيفها » بل 
دراسة هذه البيانات رياضيا .. بيساطة حساب 
المرض .. وليس استنتاجه .. وهذا ما سنتحدث 
اعنه . 





ا ل سس سسب 


حم اود 














التى تستعمل ‏ أا اجراه 


العمليات الجراحية 





تزاق نقطة الام 


افي المانيا القربية - بالمستشفي الجامعر 
الملحق نكلية طب هانوفر ‏ تم تركيب عفل 
الكتروثي تكلف اربعة ملايين من الدولارات ؛ 
يمكنه تسجيل اهم المعلومات عن حياة 2 الف 
مريض ٠0‏ ويستقيل يومية مائة مريض 
بالمستشفی ٠‏ ويطرح على كل متهم ۷۲ سدؤالا 
من خلال شاشة تليفزيونية » وتختزن اجاباه م ٠‏ 
ويؤكد الاطباء ان هذا الطبيب الالكترروثي 
اثبت كفاءة فائقة في تناول التاريخ الطبي في 
تقربر العلاج اللازم في الوقت المناسب . 

وفي جامعة مامي في امريكا قام د... م ايكل. 
جوردون بتكوين طبيب الى اسماه (هارفي) 
اوهو جهاز ناطق مجهر بمجموفة كبيرة مني 
الموجات الكهربائية والالكترونية . وذلك كجهاز 
عصبي متكامل ؛ ويقوم طبيب الي اخر بمر اقبة 
هارفي حتى لا بخطىء ٠‏ 

وعندما يدير المريض القرض على حالة 
مرضية معينة ؛ من امراض القلب مثلا ٠‏ برغب 
في دراستها + ويضع سماعة هارفى. علي 
صدره . عتدئن تنبعث نفس الاصدوات 
الضادرة من المريض الخقيقي ‏ بتفس خالة 
المرض من هازقي ١‏ وتائي اهمية هذه الآلة في 
ان الاطباء يمكنهم من خلالها دراسة 
المضاغفات القلبية النادرة والمتشعبة وتص حيح 
الاخطاء وتقديم العلاج في وقت ميكر نسبيا . 

وفي الاتحاد السوفيتي فان (يورال الاول) 
طبيبهم الآلي يشخص المرض فيما لا يزيد على 
ساعتين وتصف - اما (يورال الثاني) في 
(كييف) فيقوم بالتشخيص في دقيقتين وقد قام 
بتحديد. ١07‏ عيبا من عيوب القلب في مر ضى 
مختفين. بنسبة نجاح زادت على ٩۰‏ /زاء 
ويورال الثاني يقوم بحساب الامراض طبقا 
معاد لات رياضية وضعها صفوة علماء البيونيكا 
والطبيغة والرياضة.. 

ولقد حقق اول الاعراقن وهو تشخيضص 
امراض القلب اليا ٠‏ علاوة على قيامه بدكبير 
وقراءة رسوم القلب . وملاحظة اعراض قد لا 





اااة ا ب ب بحلآ چ ا 
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يشعر بها المريض نفسه ‏ كما حقق هدفا ثائيا 
هو وصف العلاج ‏ ولا زال العلماء مسته رون 
في دراساتهم لتحقيق هدف ثالث هو اختيار رد 
فعل القلب للعلاج : وتقديم الاقتراحات المناسبة 
قبل حدوث المضاعفات ؟ 


ولم بقتصر التقدم على تشيخيص امراض 
القلب فقط .. لكن الاطباء وفلعوا/النظريات ٠‏ 
ونظم التالكنقضن الطبي الذي يسنتطتع الاطياء 
بواسطتها تشخيص -!الراض الكيد والمعدة 
والإورام - وجتی امراض الخ.. 


وأبوكل تكون |الاتتتتقادة كببرة كه" من 
وجود لظام مرأكزي للمعلومات قوم دتقميعها + 
وتحليلها"رياضيا + وابجاد إلجالات ‏ الندبيهة 
وهي ذاكرة بلاشك ضحمة نتجمع فبها 
الخبرات لات الاطباء في عشرات البلدان + 


تطعيم خلايا المخ 


وفي السويد تمكن بعض جراحي الاعصباب 
لأول مرة في تاريخ الجراحة الحديث ٠‏ من 
اجراء اول عملية تطعيم للخلابا في المح 
البشري ٠‏ وكان الهدف من ذلك انقان مريض 
مصاب بمرض الشلل الرعاش المعروف اسم 
(بركنسون) والذي اخفقت حيال مرضه جميع 


العلاجات المعروفة » وذلك بادخال خلايا في 
مخه لها القدرة على انتاج مادة كيميائية ترسل 
التبضات الفصبية من خليه عصبية الى اخرى 
كانت تنقص المريض ويطلق على هده المادة 
اسم (دوبامين) وهن امينات اساسية لذشاط 
الاعصاب في الخ ويبدو ان ا 3 
في البداية » ولاول مرة اتضح ان التشوهات 
في انسجة الم أصبح في الامكان شفاؤها 
بطريقة التطعيم ١‏ وذلك خلافا للفكرة السا 














ان هذا الائجاز لتلك المجموعة من الباحثين 
السويديين لهو مثيز حقا ٠‏ ويبدو يبزيقه الاخاذ 
أمام العبون المتلهفة لاي جديد في هذا المددان 
كساسلة مدهشة للاعمال التجريبية التي مهما 
كانت نتائجها جزئية في البداية ١‏ فائها لن 
تكون معدمة الاثر على العواطف الانسانية ... 

ان هذه الابحاث التجريبية ترسم في الواقع 
ألطريق الواجبة الاتباع من اجل المزيد من 
الحوث العلمية عن علاج للامراض الخطيرة 
المتنوعة , واهمها الشلل النصفي ٠‏ وتدملب 
الشرابين والشلل الرعاش ٠‏ التي كائت ادعثبر 
حتى الامس القريب امراضا مستعصية , 

وقد كان بعض هذه التجارب يقوم على 
استخدام خلايا وانسجة جديدة تخل محل 
الخلايا او الانسجة الثالفة . 





والحقيقة انه سبقت هذه البحوث : محاولات 
بحثية اخرى قام بها العالم الفرنسي ميشيل 
راؤول على ززع تسيج عصبي في عيون فة من 
الفثران المتوسطة الاعمار » وكان ذلك منن 
خمسين سنة تقريبا ٠‏ 

لكن تطعيم العناصر العصبية في الجهاز 
العصبي المركزي قد قطع شوطا ممتازا مذ 
حوالي عام 1574 أي منذ عش سئوات فقط 


اختفاء شيخوخة ا مخ 


هنذا اسابيع قليلة , اغلن الباحثون في 
جامعة لوئد بالتعاون مع علماء جامعة كمبريدج 
الأمريكية نتائج تجارب جديدة ٠‏ فقد اجرى 








هؤلاء العلماء الباحثون عملية تطعيم في فخ 
الفئران عن طريق زرع اتسجة لها القدرة على 
انتاج مادة (استيل كولين) وهي مادة تتكون 
في انسجة الجسم وتساعد على تنشيط النبضات 
العصبية استطاعوا بنتيجتها اعادة القدرة على 
التذكر نسبيا الى هذه الحيوانات ؛ وقد 
اتضح بان الفثران بعد أن عانت من مرض في 
قطاع من المع بعرف بمرض0+01«رم111 فانها لم 
تكن لديها القدرة على أن تجدطريقها في شبكة 
الممرات المعقدة الثي نصبت لها فعقدت 


الذاكرة لاجل قصير . 
وقد قام العالمان السويديان (بيجوذ كديوئد 
وستيئفي) بتطعيم الفثران بفيروسات المرض 





المذكور ؛ وبانسجة اخذت من جزء من الخ 
اهمها الغشاء الفاصل الغني بالخلايا العصبية 
وقد ادخل هذا التطعيم في الانسحة المستقبلة 
فتشكلت توصيلات بين (الكروموسومات) 
وجدت الحيوانات بنتيجتها قدرة ملحوظة على 
سلوك الطريق الصحيح في شبكة المصرات 
المعقدة , 

ولا شك أن هذه النتائج تعتبر انتصارا 
علمبا كيرا وهامة جد في الوقت الذي اكتشف 
فيه ان فقدان الذاكرة له علاقة وثيقة بالحادة 
المساعدة. على تنشيط النبضات العصبية , 

ويقول العالمان السويديان ان تحسن ذ اكرة 
الفئران وبالتالي اتباعها الطريق الصحيح في 
الممرات المعقدة يعود الى حقنها بمادة قلويتا 
سامة تمنع تدمير الادة المساعدة على تتشيط 
النبضات العصبية والمسماه (استيل كولين) 
ومن جهة اخوى ؛ فان مراكز طبية كثيرة ٠‏ وكذا 
بعض الجامعات الامريكية . بدات يتجارب 
علاجية تستعمل فيها المواد القلوية شيه السامة 
لمخاولة تحسين حالة الاشخاص المستين الذين 
بشكون من فقدان ذاكرتهم ٠‏ او المضابين 
بمرض انعدام اتزان التفكير الذي يصاب به 
المسئون عارة في سن متقدمة جدأ . وقد ثبت 
أن بعض المواد الكبماوية المنشطة للئبضات 
العصبية تكون ضرورية ايضا عندما بتعلق 
الموضوع باصلاح العاهات التي سببتها بعض 
اتواع الامراض المشابهة . 

وهكذا بثبت البحث العلفي في كل يوم 
باستمراريته انه الطريق الوحيد لإي حضسارة 
صحية ومقباس تقدم اي شعب من الشعوب 
وبالبحث العلمي والتفكير العلمي تضع | لامم 
حضارتها وتاريخها عبر الأجبال ؛ ولا شك ان 
عصر الفضاء قد قدم لنا علامات بحثنية 
اللتفكير العلمي من اجل خدمة انسان العصر 
ومن اجل بناء اجيال شابة قادرة وعلى مستوق 
من الوغي والرقي الفكري والنضج الحضاري 
تتعاقب فيما بينها رافعة رابة التقدم ومضيئة 
مشغل الحضارة - 





توشوشنى كلماتك الليلة 

النسوجة الايقاع 
من يسمعنى 1 

وانا اقرأ وقع الأقدام 
باسم الهم المتبعثر فى الشوق المحزون 
فى. بحر الفئوء. جئونا 
من مجرى عينيك يتدفق 

اشتالا .. تنسدل الشفة الرملية 
خثرب وفصول اللحظة رعب 
يأكانى ذباب السيف 
من يسمعنى 
لايفقه وجه ([محمد)١١)‏ 
استنجد من يبقى الشريان التفجر 
هل يتداعى اسم الحب ؟ 
اكى عبر سرداب الموت 
وغابات. الذخل 





وعيون تغزل الصمت 

واسفار ترصد الفجر-- تغنى 

وثهر فى الحراب يصلى 

والشارع يحلم بان تاخذنى 

ذراعان التف هما 

واندس بالوله الشمسي 

المغمور فى (محار) الجقن الطيب 

717 

اشيد اساي المتبقى 

عمرا : وجعا 

تتوالد فيه اخبار الوجد 

أمد جسورا من قلبى 

يا جرحى : ... ابتسم الآن' 

وقبل تاريخ العشق الأبدي . 





امش + 


و ابن الشاضر 
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استنجد من يبقى الشريان التفجر 
هل يتداعى اسم الحب ؟ 
اكى عبر سرداب الموت 
وغابات. الذخل 





وعيون تغزل الصمت 

واسفار ترصد الفجر-- تغنى 

وثهر فى الحراب يصلى 

والشارع يحلم بان تاخذنى 

ذراعان التف هما 

واندس بالوله الشمسي 

المغمور فى (محار) الجقن الطيب 
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اشيد اساي المتبقى 

عمرا : وجعا 

تتوالد فيه اخبار الوجد 

أمد جسورا من قلبى 

يا جرحى : ... ابتسم الآن' 

وقبل تاريخ العشق الأبدي . 





امش + 


و ابن الشاضر 
















عرض وتقدم ؛ جلي نصيف 


كتاب جديد عن الكاتب الامريكي 
جون ٠‏ حباته وفنه وكتبه ؛ بقلم 
الناقد جاكسون ب بتسون الصادر عن 
دار هاينمان للنشر ‏ الكتاب يعنوان 

(المغامرة الحقيقية للكاتب جون شَتَانبك) 





كان ارئست ميمتجواي هو مله ارا 





يقرا ميمنجواي ٠‏ وعلى. وجه الخصد وص 
قصصه القصيرة ٠‏ فيدا بان قرا رواية (القتلة) 
وذهل عندما قراها ؛ حينئذ قال عن هبمنجواي 
: انه افضل كاتب قصمي حي .. لقد ذهل 
شتاينبك لدرجة انه لم يجرؤ على قراءة كتب 


هبمنجواي الاخرى 
اقد امه في عالم الادب بصدور روايته العظيمة 
(اعتاب الغضب) ٠‏ بغدها احس أن بادكانة 
قراءة بقية كتب هيمتجواى . وزيادة على ذلك 
طلب ان يوافق هميمنجواي على أن يقابله 
مقابلة شخصية فيما بعد . لكن هيمنجواي 
تضرف - كغادته ‏ دون لياقة . فخلال المقابلة 
الاولى بينهما ؛ انكر هيمتجواي ان العصا 
الخشب الثميئة الني اهداها شتابنبك ذجون 
اوهارا » من الخشب النادر + رغم انها كانت 
متوارثة في عاثة شتاينيك ٠‏ وزيادة على ذلك 
امسك بها هيمتجواي وكسرها على راسه 
كائبات انه ليس لها قيمة تذكر . 
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لقد استغرق كتاب جاكسون بنسون ۰۰ ۱١‏ 
صفحة (من القطع المتوسط) ليدخل في 
التفصيلات الدقيقة عن كل شيء في حياة 
شتايئيك ١‏ فهو على سبيل المثال ‏ يصيف 
مشاعره تجاه هيمتجواي بعد هذه المقابلة 
فيقول : كان يحب أن يجهز بذفسه 
حساءه المفضل :قامسك بكتاب هيمنجواي ... 
(والشمس تشرق ايضا) واخذ بقلب صفحاته 
ويسر من الحوار في الرواية 

يقول مؤلف الكتاب عن شتاينبك (انه رغم 
نيل جون شتاينبك لجائزة نويل ١‏ تلك الجائزة 
التي رفعته الى مستوى هيمتجواي وجالزورئي 
وبيرل باك إلا ان النقاد ما زالوا يعتبرونه 
كاتبا كفؤا فحسب (شاطرا في صتاعته) اكثر 
منه كاتبا هاما ) . فهو ليس مثل الكاتب 
هيمتجواي مثلا الذي ,لوح اللخة وعراها حتي: 
التخاع » وخلق فلسفة جديدة معاصرة للقرن 
العشرين » ودخل بتبار المدنية الإوريبة ليجعلها 
أمريكية . 

بقول بنسون عن محاولات شتاينيك الاولى : 

(لقد كان مهتما في كتاباته الأؤلى بمحاكاة 











بعض بئية وحركة بعض القطع الموسيقية ٠‏ الى 
جائب محاولته محاكاة بعض الاشك ال 
الموسيقية) . 
وتطلعاته الاولى ٠‏ فائه يدين بتجاحه الى 
اسلويه الروائي التقليدي ٠‏ وايقاعه النثري . 
وهذان تكمن قوتهما في الغاطفية وفي 
الموضوع المثير الذي تتناوله رواياته , 
يقول بنسون : اننى اعتقد أن روايته 
(فئران ورجال) , هي من نوع الرواية القصميرة. 
وهي رائعة (اؤ قل هي مسرحية ذات اخراج 
مسرحي مطول) . وسبب نجاحها هو عاطفيتها 
الجريثة . وريما تذكرناها أكثر كفيلم بطولة 
برجى موريث ولون شاني ؛ والذي اطلق عليه 
اسم (إحك لثا عن الارائب با جورج) : تماما 
كما نذكر روايته الطويلة (اعناب الغضب) التي 
مها على الشاشة هثري فوندا والتي تحكي 
عن المزارعيين الامريكيين المضطهدين 
المشردين في ولاية اوكلاهوما ! وتماما كما 
نذكر روايته (شرق عدن) التي قام ببطولتها 
المعثل الامزيكي جيمس :دين فاظهرت عبقريته + 








وكائت السبب في شهرته وفي هوس الشيباب 
الامريكي والأوربي ٠‏ بل وشباب العالم به ؛ قبل 
أن بتتهي نهايته المروعة . 
شتايشيك اوفر حظا من هيمتجواي في 
تحويل رواياته وقصصه الى اقلام سبنمائية , 
فقد احب السينما والوسط السينمائي ٠‏ واخذ 
يعطيها افلاما سيئمائية جيدة سيظل تاريخ 
السيتما يذكرها . مثل فيلم (فيفا زاباتا) ؟؛ 
الذي دل على براعة فائقة في حبه للسيثم ا 
الانه كان موهوبا في كتابة الحوار , ولكنه كان 
يفتقد الى موهبة ممائلة في (السرد) . فقي 
السبنما كانت الكاميرا هي التي تقوم بعملية 
(السرد) ۔ 

كان سبب نجاح (اعنابٍ القضب) هو ك ونها 
صرخة الم صادرة من هؤلاء المهاجرين 
البائسين القادفين من (دست باول) ٠‏ الذين 
استغلهم مزارعو الفاكهة في ولابة كاليفور نيا 
فكبلوهم بالاغلال في مخازن الشركة , 
وتركوهم بالكاد احياء ليعيشوا معيشة 
الحبوانات , 








دفاع شديد 


بدا الكتاب كدعاية متطرفة من النوع الي 
كان هيمنجواي برفض دائما أن يكثبه لدرضظى 
عنه (الجماهير الجديدة) ؛ التي اقبلت على 
هذا النوع من الكتابة , 

وحقيقة الامر ان كتاب الناقد جاكسون 
بنسون يدافع عن مواقف شتايئبك بحرارة » 
ويمجد تلك المواقف التي تمثلت في اتد ءوير 
حياة الكادحين عموما ٠‏ والوقوف الى جانب 
قضايا المضطهدين في المجتمع الأمريكي . 
ولقد كانت مواقف شتاينبك في بداية حياته 
جريئة مؤيدة للديموقراطية ٠‏ وهكذا وقف مثله 
مثل مئات من المثقفين الامريكيين ضد (فاشية 
لجنة مكارثي) ٠‏ لكنه في نهاية حباته سقط هذا 
الكاتب الكبير في مستتقع ادحرب 
الامريكية الرهيبة في فيتنام : عندما عمل 
كمراسل حرب لصحيفة الواشئطن بوست في 
افيتنام واخذ يديج المقالات دفاعا عن تلك 
الحرب الامريكية . 

يقول بنسون في هذا المجال ؛ 

(لقد اكد شتاينبك بجراة وشجاعة انه 
ديموقراطي يقف الى جاتب مبادىء الرئيس 
جيفرسون , واثه معاد للشيوعية . ففي ريارته 








تست ممتجواق 


للاتحاد السوفييتي لم يتوان عن نقد النظام 
السوفييتي ٠‏ ولكنه واجه صراعا شديدا بين 
وفائه لرئيس دولته وكرهه الشديد للحرب ٠‏ 
حينما عمل كمراسل حربي يرسل الاخبار 
الحربية من فيتنام ) . 


وعدا جافرة نويل ؛ 


يقل مؤلفاة الكتاب آنه بال كد أفيدها 
حائرُة نويل للإداب اه قد كتب افضبل اعد اله 
وآنه بدا بتظر ألى نقسه على انه وقف طبلةحباته 
الى جانب قيّم وتقاليد بالية : وانه رجل من 
طراز عتيق . فقضى ايامه الاخيرة في عبث 
عنيد » واغرق نفسه في الاساطير القديمة . 
وکا غالبا ما يقضي وقته افي. كادبرى, مم 
البروفيسور فينافار الذي ساعده في محاولة 
اعادة كتابة هذه الاساطير وربطها بالحياة 
المعاصرة , لكن شتايتيك فشل رغم محا ولاته 
المتكررة . 

كان جون شتاينيك كاتبا متفائيا ؛ وقد اله 








يعتقدون أنه سكير , لکته لم يكن يشرب الا 
القليل . ولم بتزوج الا ثلاث مرات فقط ! لم بهو 
الشهرة وبالمقارنة بهيمنجواي كانت مغام راته 
اقليلة للغاية » حتى ليبدو عنوان قصة حياته 
(في هذا ی 


(المغامرة الحقيقية الخ ..) 

وكان هيمتجواي ت بئسبه الانجلو - 
ساکسوني ‏ فكان يسمى نفسه ميمنجس تاين 
من باب السخرية .. اما جون شتايتبك فقد زعم 
النازيون انه يهودي ٠‏ وخاصة بعد أن كتب 
روايته المعادية للشمولية : (افول القمر) ٠‏ التي 








كان مجرد وجود نسبخة متها في احد بيوت 
اوربا التي احتتها النازية ؛ بعني موتا محققا . 

وكان جون شتاينبك في واقع الآمر خليطا 
من الايرلئدي الاصيل وال ماني اللوثري؛ وقد 
اخذ اسلافه من دوسلدورف على عاتقهم مهمة 
تحويل اليهود الى المذهب البروتستائتي . »لقد 
استقرت عائلته في ساليناس بولاية كالبفورنيا . 

ومن الافضل ان تعتبر شتاينبك روائيا 
(اقليميا) ذلك ان افضل اعماله هي تلك التي 
كتبها عن كاليفورئيا : فزارعو الفاكهة والعمال 
المهاجرون الماجورون الذيذ يعمل ون 
في مزارعهم ٠‏ القد قربته كاليفورنيا من 
المكسيكيين ؛ وفي النهاية من (زباتا) ٠‏ 

لم بشعر شتاينبك ابدا بالرغبة في ان 
يشرب من الثهر الاوربي ١‏ مثلما فعل ازذست 
هيمنجواي . ولم يستهوه جويس على الاطلاق 
. فالحفين الى الريف في (مشرق عدن) بتميز 









بير تقليدي + 

يقول ادربي اوقد ذكر واقعة بالصادفة 
السعيدة جاء فيها ذكر جون ش (قابلت 
شتاينبك بعد حصوله على جائزة توبل التي 


الها في رابي الشخصي دون استحقاق . 
اقام الناشر هاينمان حفل تكريم له في لدان , 
وكنت حاضرا . وعندما سالته عما ينوي عمله 
بالجائزة المالية كان رده وقحا , . بقول 
انطوتي ميرجر تاقد الأويزدرقر ان :هذا الخال: 
الم يذكر جاكسون بنسون عنه كلمة واخدة . ولم 
يذكر مادار فيه من نقاش مع شتاينيك ؛ رغم 
انه ذكر تفصيلات تافهة اخرى كثيرة . 

كان شتاينبك مرهقا للغاية ‏ ويبدو انه بدا 
يشعر انه بلغ نهاية الطريق ؛ كان قبلها كادبا لا 
يكل ولا بتعب . لذا ختم بنسون كتابه عن 
شتاينيك بقوله : (انه لامر عظيم أن يقال عن 
٠‏ وهكذا كان جون 




















متاريخ الفكرالعربيٍ 


بقام : الدكتورعان الدين هلال 





واحد من بين التمعم الغلايكة الي عرفا الفكرالعربي 
فيالقرن ا ماضي وم زاره ا يضعيت إلى الليوم 





يمثل التصف الأول من القرن التاسع عشرمرحلةهامةمن تطور الفكرالسياسي والاجتماعي العربي 
فخلال هذه السنوات بدا تعرف عدد من شوامخ المفكرين العرب على واقع وتراث النهضة الأوربية 
وسغوا الى الاستفادة منها وتحد يد اسبابها وبواعثها » وكتبوا الى بني اوطانهم ينبهونهم الى 
ذلك العالم الجديد الذي كان يدزغ في اوربا » وضروزة تطوير المؤسسات والنظم والعلاقات 
الاجتماعية في بلادنا حتى تساير هذا التطور وتشارك في صنعه . وفي هذا السياق كتب هؤلاء 
الشوامخ عددأمن امهات الكتب التي ما زالت تثير الذهن وتشحذ التفكير وتبعث على التساؤل 
في اوضاعنا » وما زال ما ورد فيها من قضايا وموضوعات من تلك التي ما زلنا نتجادل فيها 
حتى الآن رغم مرور ما يقرب على قرن من صدورها ٠‏ 


وهناك: اتفاق بين مؤرخي الفكر العربي 
ان القمم الثلاث التي شهدها التصيف 
الاول من القرن التاسع غشر هم رفاعة 
رافع الطهطاوي » وخير الدين التوتدي ‏ 
وعبد الرحمن الكواكبي . ومن الضروري أن 
تطلع الاجيال الجديدة من شباب العرب 
على تراث هؤلاء ؛ وان بتاملوا في سورهم 
وكفاحهم وان بتدبروا فيما قدموه من ١‏ فكار 


واراء ٠‏ وسوف نبدا في هذا المقال 
بالملهطاوي ٠‏ 


من طهطا الى الأ زهر 


ولد رجلنا في مدينة طهطا في اكتوير 
١4-١‏ م وهو رفاعة بن بدوي بن علي بن 


امس ل me nm‏ ن ل 2 22 ل س 


محمد على بن رافع . انتقل به والده هن 
طهطا الى قثا ثم الى فرشوط واثناء ذلك 
بدا في حفظ القرآن ثم عاد الى طهطا فاتم 
حفظ ه + واخذ يتلقى مبادىء العل-وم 
الفقهية فقرا المتون المتداولة في ذلك الخصر 
على اخواله من الاتصار الشيخ فرج 
الانصاري والشيخ عبد الصمد الاتصداري. 
وما توفى والده نزح الى القاهرة وانتظم في 


ال ا س ا 
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سلك طلاب الإزهر سنة 1811 م . 

هناك في صحن الإزهر الشريف التقى 
برجل من رواد النهضة العلمية والادبلاح 
والذي كان له اكبر الاثر في حياتة وهو 
الشيخ حسين العطار الذي كان الى جاتب 
إلمامه بعلوم الدين شديد الشغف والاه تمام 
بالعلوم العصرية . وقد أثر هذا الشيخ على 
رفاعة بالغ الاثر » فقتحت محاضراته امامه 


رفاعة الطهطاوى .. بريشة الفنان الكبير صلاح طاهر 


آفاقا جديدة للبحث والتامل والتفكير . 
ويصف رفاعة استاذه بقوله : ( انه كان له 
حظ وافر في العلوم العصضية حتى الغلوم 
الجغرافية وانه وجد بخطه هوامش جليلة 
على كتاب تقويم البلدان لابي القداء 
وهوامش اخرى على اكثر كتب الدارنخ 
وطبقات الاطباء وغيرها : وكان بطلع: على 
الكتب المغربة وله شديد الولع بسائر 


المغارف البشرية ٠‏ .وله بعض تاليف في 
الطب وغيره . 

ولم يعض على رفاعة بالازهر ضع 
سئوات حتى صار من العلماء. وتولئى 
التدريس. فبه سنتين ٠‏ وامتازت دروسه 
والطريقة التي كان يلقي بها مخاضراته 
بجاذبية كانت تحببه الى المستمعين . ف يقول 
صالح مجدي اخد طلبته في تاب يؤر 





2 o — 












لسيرة الطهطاوي بعتوان ( حلية الزمن 
بمناقب خادم الوطن ) : ( كان رحمه الله 
حسن الالقاء بحيث بنتفع بتدريسه كل من 
اخذ عنه وقد اشتفل في الجامع رس 
بتدريس كتب شتى في الحديث والانطق 
والبيان : وكان درسه غاصا بالجم الغفير 
من الطلبة ‏ وما منهم إلا من استفاد منه. 
وبرع في جميع ما اخذه عنه ؛ لما علمت من 
أنه كان حسن الاسلوب » سهل التعبير 
مدققا محققا قادرا على الافصاح عن 
المقفى الوخد ارق ميفظقة بحيث ايقهم 
درسه الصغير والكبير بلا مشقة ولا تعب 
ولا كدر ولا نصب ) ٠‏ 

وفي سنة ۱۸۲١‏ م عين الطهطاوي , 
بناء على ترشفح استاذة واعظا واماف) في 
الجيش المصري النظامي الذي اسسه 
محمد على , فعين اولا في إلاي حسن بك 
المناسترلي ثم انتقل الى إلاي خسدنيك 
المنكلي . ولا شك أن النقلة مثلت 
تطورا هاما وجديد في الطهطا وي ٠‏ 
فقد اتاخت له فرصة الاحتكاك باحدى 
المؤسسات الرئيسية في بناء الدولة الحديثة 
وتعرف مباشرة على مشاكل بناء هدم 
المؤسسات وضرورة الانفتاح على العلوم 
العضرية لمواجهة هذه المشاكل وخلها , 








الرحلة الى فرنسا 





وفي عام ١475‏ طلب محمد علي باشا 
من الشيخ حسن العطاز ان ينتخب من 
علماء الازهر اماما لإول بعثة كبيرة لاطلبة 
المسافرين الى فرنسا لتلقي العلم + وير 
فيه الاهلية واللياقة ؛ فاختار الشيخ رفاعة 


بدا فصل جديد من حياة 
الطهطاوي فق انقتح ياب العلم والجزفة 
امامه واسعا » ونهل مثه مؤلفنا بلا حد ود ۰ 
واستثمر مواهبه المتعددة من ذكاء متوقد 
وعزيمة وضاءة ؛ ومنطق سليم ؛ ومكابرة في 
طلب العلم وجلد عليه : حتى وضل الى 
مرتبة غالية من المعرفة والثقافة ٠‏ وكان 
يمكن. للطهطاوي ان يكون إماما للبعتة 
وحسب لكنه تجاوز هذه المهمة ؛ وعكف على 
طلب العلم حتى اصيبت عيثه الدسرى 
بضعف , ونصحه | بالراحة . وطلب 
منه عدم القراءة بالليل . 

ومن طرائف التاريخ ان الرجل الذي 
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ذهب واعظا لهذه المجموعة من الطلبة ربعا 
كان اكثرهم استفادة من البعثة ٠‏ وكان 
أكثرهم تاثيرا على مجتمعه بعد عودتهم . 

بدا الطهطاوي في تعلم الفرنسية ٠‏ ثم 
اطلع على العلوم والمعارف المختلفة » وعلى 
الخصوص - كما يقول علي مبارك - في 
مجال الترجمة من سائر العلوم على 
اختلاف مصطلحائها من حيث الاستعمال 
والمفرداتب.._واتجه رفاعة الى ادر اة 
الفلسفة والتاريخ_ والجقراهية والآداب 
الفرنسية :فقرا مؤلقات فومير وجان جاد 
روسو ٠.ومونتسيكو‏ ووأسيين.رر وممل. ذيكره 
عن ونيك قولة : (وقرات ابه لا ضع 
إمسبولا سوالهه رادي فی‌کتابا زرا 
الشرائع) مؤلفه شهير بين الفرنساوية يقال 
لها مونتسكيوا وهو اشبها بميزان” ببق 
المذاهب الشرعية والشياسية ء ومبتي على 
التحسين والتقبيح المعقولين ويلقب عذدهم 
بابن خلدون الافرنجي , كما أن ابن خلدون 
يقال عندهم ايضا مونتسكيو الشرق اي 
مولتسكيو الاسلام )21 

وقرا فى باريس ايضا بعض الكتب في 
غلم المعادن وفن العسكربة والرياضيات ٠‏ 
ومالت تفسه اثناء دراسته الى التد وين 
والتعزيب ١‏ وشح يحل هاف كتاب انهاه 
(تخليص الابريز في تلخيص باريز) و عرب 
اثنتى عشرة رسالة منها نبذة فني تاريخ 
الاسكندر الاكبر ماخوذة من تاريخ القدماء 
وكثاب دائرة العلوم في اخلاق الف 
وغوائدها ‏ ومقدمة جغرافية 
وقطعة من كتاب العلامة ملسطبرون ¥ 
الجغرافية » وثلاث مقالات من كتاب لجئدر 
في غلم الهندسة ٠‏ واصول الحقوق 
الطبيعية التي يعتبرها الافرئج اصلا 
لاحكامهم ٠‏ وفيه مباحث عن الدسدور » 
وكناب مونتسكيو (روح الشرائع) ٠‏ ون 
عن الميثولوجيا وحديث عن افكار ارسطو 
وافلاظون :ونيذة في علمسياسات الصحة 

















خبرته العملية 





عاد رفاعة الى مصر سئة ١88١‏ بعد 
ست سئوات من الاقامة فى فرئسا عاقدا 
العزم على ان يعزف؛ اهل وطته بادملوم 
الجديدة التي يتداولها الغربيون . وبه جرد 
عودته الى الاسكندرية قايل ابراهيم باشا 
ابن محمد علي » وقائد جيوشه وسافر الى 
القاهرة وقابل والي مصر محمد علي . 

وتقلب رفاعة على عدد من المناضاب ٠‏ 
فاشتغل في مجال الترجمة وتدريش اللغة 
الفرئسية في مدرسة الطب بابي زعبل » ثم 
انتقل الى مدرسة المدفعية ؛ وبثاء على 
اقتراحه قام محمد علي بانشناء مدرسة 
للترجمة تعلم فيها الالسن الشرقية والفربية 
وبعضن المواد الاخرى ليقوم خريجوها 
بترجمة الكتب في العلوم المختلفة وفي هذه 
الفترة ايضا عهد الى رفاعة بتنظيم جريدة 
(الوقائع المصرية) والاشراف على تحريرها 

غال الطهطاوي ناظرا لمدرسة الالسن 
إلى ان اغلقت على يد عباس باشا الذي 
اتسم عهده بالجمود ٠‏ ونفى رفاعة الى 
الخرطوم بحجة توليه نظارة مدرسة ابتد ائية 
هناك . أوفي الخزطوم اقام الطهطاوي 
يتعريب كتاب تلماك بعنوان (مواقع الا فلاك 
في إخباز لماك ٠‏ 
وما توفی عباس وتولى سغيد باشا في عام 
٤‏ عاد رفاعه الى مصر وتولى مثاصب 
عديدة من اهمها نظارة المدرسة الحربدة في 
القلغة ونظارة قلم الترجمة ٠‏ وفي سنة 
8 الغيت هذه المدارس كما الغي قلم 
الترجمة فظل بغير متصب الى عهد 
اسماعيل » فاعيد قلم الترجمة الذي ر اسه 
رفاعه » وكان له فضنل طبع طائفة من ام هات 
الكتب كتفسير الفخر الرازي وخزائة الادب 
والمقامات الحريرية وغبر ذلك . 

ثم عهدت اليه الدولة بتغريب القو 
الفرتسية ( قائون نابليون) لاصلاح النظام 
القضائي ء وفي عام ۱۸۷۰١‏ انشا علي باشا 
مبارك مجلة (روضة المدارس) فتولاها 
رفاعه وباشر تحريرها مع ابه على همي 
رفاعه . وشي ستة ۱۸۷۳ كتب نجله (انه 
ليحزنني ان انقل من عدد الوقائع المصرية 
الاخير ما كتبه حضرة مخررها الاستاد 
الشهير ( يشير الى الشيخ احمد عيد 











الرخيم) ايذانا بوفاة والدي رفاغة بك راقع ساكن الحجاز ( سيرة الرسول م ). 


طا ثراه وجعل الجنة مثواد ) وكانت ا لمجلة 
ننشر تباعا آخر مؤلفات المترجم وا لمفكر 
ورا الثهيضة الفكرية الحديئة » 
رفاعة الطهطاوي وهو كتابه ( نهاية الايجاز 
في نسيرة ساكن الحجاز) ٠‏ 





مؤلفاته 





وحتى نتعرف على اثر الرائد العظيم من 
رواد الفكر العربي نورد هيما يلي ثبتا 
بمؤلفاته وهي : انوار توفيق الخليل فى 
أخبار مكبر وتوثيق بِتَى اسماعيل ام يطبع 
منه غير الجزء الاول (في تاريخ مصير 
القديم حتى الفتح العربي) » بداية القدماء 
وهداية الحكماء ( تاربخ الشرق القديم  )‏ 
تاريخ قدماء المصريين ٠‏ التحفة امك تبية 
لتقريب اللغة العربية , تخليض الابريز في 
تلخيص باريز او (الديوان النقيس بايوان 
باريس) ( ضمئها اخبار رحلته ومشاه داته 
واختباراته في باريس) ٠‏ تعريب اله انون" 
المدني الفرنسي (جزان) ٠‏ التعريباكة 
الشافية لريد الجغرافية ( متقول عن 
جغراقية ملطبون ) ٠‏ جغرافية صغبرة, 
(فعرب) ٠‏ الجغرافية العنومية الجزء ١‏ لاور 
والثالث (تعريب جغراقية فلطبون الموسعة) 
حبال الاجرومية ؛ قلائد المفاخر في غريب 
عوائد الاوائل والاواخر . جزان . الاول في 
اخلاق اوروبا وسكانها والثائي معجم 
الاصطلاحات الجغرافية والتاريخية : رسالة 
المعادن ٠‏ المرشد الامين للبنات والبذين ٠‏ 
القول السديد في الاجتهاد والتقليد ٠ ١‏ لكتز 
المختاز في كشف الإراضي والبحار 

(مختصر في الجغرافية) ؛ كتاب قدماء 
الفلاسفة » الكواكب الثيرة في لبالي افراح 
العزيز المقمرة ( مجموعة تهائي الخد يوي 
توفيق باشا) ؛ مبادىء الهتدسة (معرب) ٠‏ 
المرشد الامين للبناث والبئين ٠‏ المعادن 
النافعة لتدبير معايش الخلايق ( تعريب 
لمؤلف فرارد) ٠‏ مقدمة وطنية مصرية ٠‏ 
مناهج الالباب المصرية في مياهج الأداب 
العصرية ( وصف لحال مصير وتاريخها 
وعلومها وحكومتها واحوالها العامة) , 
المنطق ( معرب عن كتاب دومارسيس ) ٠‏ 
مواقع الافلاك في اخبار تليماك ( تعريب 
عن فيلون ) العقود في نظم ا لعود 
(ترجمة قصيرة) : نهاية الايجاز في سيرة 









فماذا قال لنا الطهطاوي وما هي اهم 
افكاره؟ 





رائد الفكر الاجتماعي الحديث 


ان. مواجعة: سيرة: حياة' رفاهة اهم 
الطهطاوي ونظرة سريعة على مؤلفاتة 
تكشف لنا عن ثلاث سمات لهذا المفكر 


العظيم : اولها شمولية النظرة والاحاطة 
بالظواهر الاجتماعية والسباسية من 


مختلف جوانبها ؛ وثانيها الجمع بين ا لنظر 
والعمل + وبين الفكر والكبرة الواقعية ٠‏ 
الأمر الذي اضفى على فكره صفة الار تباط 
بالواقع » وثاتيها الجمع بين ارضية الدراث 
الاسلامي والتفرق على العلوم العصرية 
الحديثة . ومن خلال هذه إطّييات الثلاث 
قدمت كَيَآيّاتِ>وفاعه متهجااهي الاقتاب من 
مشاكتنا ما احَوجَِبَا الوم ران تتذكره ودتملله. 


۷ | للع رسك لش 


ل 


أتكلق الفلوصاوي فر كفكيزه ٤خت‏ ارا 
والسياسي هن احترام العقل كاداة لخل 
مشاكل المجتمع ٠‏ فيقول في كتاب الجرشند 
الامين (الباب الثائث - الفصل الخامس) 
(ان الله قد اكرم الانسان وزينه بالعقل 
الذي يميز بين الحسن والقبيح ٠‏ والضار 
والنافع والخطا والصواب) ويستطيع 
الائسان (بالادراك ان يرتب المقد مات 
الاستخراج النتائج وان بنسب الماضي للحال» 

ويتبصر في عواقب المستقيل ؛ ويدذصور 
اسباب الظواهر الجوبة والحوادث السم اوية 
ويميز الحمين من القبيح والضار من الناقع . 
وبالادراك والفهم يصلح الانسان والاشياء 
ويشكلها على الوجه المطلوب ) . 

وتاسيسا على احترام العقل والمنهج 
العقلي في التفكير يتامل الطهطاوي في 
ظواهر المجتمع المختلفة ويسعى للكشف عن 
اسبابها وبواعثها , اي (التواميس 
الطبيعية) التي تحكم حركة المجتمع وسبلوك 
الانسان ولكن يبقى هذا الاعتماد على 
العقل في اطار الدين والشرع ء 


ي هذا الأطار ووققاً هذا التصور عبرت 
كتابات الطهطاوى عن فهم مستدر للحضارة 








الأوروبية فهو لا يسارع بلفظها ' ورفضها : 
ولا بقبوها والانصياع لمقولاتها دون تمحيص ٠‏ 
فهو يدعو للتفاعل مع الحضارة الأوروبية 
والأخذ عنها قيا لايتعارض مع القم 
والثوابت ٠‏ وان ( مخالطة الأغراب لاسا اذا 
كانوا من اوى الالباب تجلب للاوطان من 
المنافع العمومية العجاب) (مناهج 
الألباب ) . 


وهدفه من ذلك واضح وهو بعباراته (ان 
بوقظ سائر دلاد الاسلام ... كي ببحثوا عن 
العلوم البراتية والفئون والصنائع وهي التي 
كمالها ببلاد الاقرتج ثابت شائع والحق 
احق ان بتبع (تخليص الابريز) ٠‏ ويدعو 
الازهر الى أن يضيف في دروسه الى علوم 
الشريعة سائر المعارف البشرية المذائية . 

اما الذين يرفكتبون. اقتياش ادعوم 
الاجتبية عن اوربا فهو يضفهم في هناهج 
الالداب. باتهم (واهمون ٠‏ لان الحةمارة 
دؤرات واطوان وهذه العلوم قد كانت 
اسلاعية عندما كنا نعيش عضر تهضدتتا 
بفاخنتها عنا أوربا وطورتها) . 





السياسة والديمقر اطية 


واستخدم رفاعه في عرض افکاره 
التاريخ وتحليل الاحداث التاريخية .التي 
عاصرها او قرا غنها ٠‏ قفي مجال السدياسة 
مثلا شهد رفاعه اثناء إقامته في باريس 
كؤرة 'الشعب. الفرتني عام +187 التتى 
انتهت بعزل شارل العاشر ٠‏ وتولية لويس 
قيليب : فقام بترجمة مواد الدستور الجديد 
. وشرح معاني التعديلات واهد افها 
السياسية والاجتماعية , وقصد من ذلك ان 
يضع امام المصريين نموذجا لكفاح الش عوب 
فلن صبيق ينان , 

وقد قام رفاعة بشرح اسباب ثورة ٠۸ ۲١‏ 
ووصف حالة الراي العام شارحا علة روج 
الفرئساوية عن طاغة ملكهم ؛ وكان هذا 
العرض التاريخي بمثابة درس في النظم 
السياسية الحديثة ولعرض بعض المبادىء 
التي تحكمها مثل ان الرعية بمكن أن ذتكتل 
حول مبادىء اقتصادية وسياسية غامة ٠‏ 
ويمكن ان تنقسم الى احرّاب متضاربة رايا 
وعملا حول هذه البادىء السداسية 
والاقتصادية العامة . فيكتب الطهطاوي انه 
(في أوربا بنقسم الئاس الى اقلية هم 





817 عت 








E) 





اللكيون المؤمئون بالملكية المطلقة واكذرهم 
القسوس واتباعهم اني من رجال الكائيسة 
والمواطئين الخاضعين انفوذ الكهئوت , 
والى اغلبية قم الأخرار) او من يسمون في 
يبن ؛ وه ؤلاء 
من انصار الملكية المقيدة التي تتوج الة انون 
مكان الملك وتجعل من الملك الة تطبق 
القاتون على حد تعبير الطهطاوي . 

ويربط الطهطاوي بين المفاهيم الحديثة 
والاصول الاسلامية ويقول فى كتاب الرشد 
الإمين : أن ما يسمونه بالحقوق والاحكام 
المدئية هو ما نعرفه باسم فروع الفقه ١‏ وما 
نسميه تحن بالعدل والاحسان يدقبونه 
بالحرية والمساواة ٠‏ 





الاقتصاد والدمدن 
والمتافع العد ومية 


وقي مجال الاقتصاد كانت للطهطاوي 
آراء ثابتة بلورها في كتاب (مناهج الالبابا) 
الذي نشره قبل وفاته بثلاث سئوات ١‏ 
ولخص فيه اراءه حول مشاكل التغيو. 
والتقدم في مصر حتى ان البغض مثل 
الاستاذ جمال محمد احمد المفكر والاديب 
السودائي الكبير يعتبره فى كتابه عن 
(الاصول الثقافية للوطنية المصرية ) من اكبر 
المؤثرات على تطور الفكر المصري في | لقرن 
التاسع عشر , ويعتبره اخرون بمثابة بر نامج 
للتحديث السياسي والاجتماعي 

يناقش هذا الكتاب دائرة متسعة من 
القضايا والمشاكل التي تشمل موضوعات 
مثل ضرورة التمييز بين الاخوة في الوطن 
والاخوة في الدين » وضرورة تنمية الروح 
العامة والمواطنة السليمة . ودور الراي 
العام . وفي نظر الطهطاوي فان للدمدن 
اصلان : اما الاصل المعنوي فهو ما يتصل 
بتهذيب الأخلاق بالاداب الديئية والفضائل 
الانسانية . واما الاصل المادي فهو ما 
يتصل بالمنافع العمومية التي تعود بالثروة 
والغنى وتحسين الحال على الهيشئة 
الاجتماعية . 

وفي المجال الاقتصادي قان الفكرة 
المحورية لدى الطهطاوي هي ها يسيميه 
(بالمنافع العمومية) ويقصد بذلك التقدم في 
الزراعة والصناعة والتجارة , وخلال الكثاب 
بعالج الطهطاوي الامور الاقتصادية في 











هذا الإطار وبحلل مصادر الثروة ويرى انه 
من بينها.فان المصدر الاسناسي هو العمل ٠‏ 
فالعمل هو مصدر الثروة واساس كل | لغثى 
والسعادة , بل ان السلع المتوفرة كالماء 
مثلا بصبح لها قيمة عندما ترتبط بعنصر 
العمل الذي ينقلها الى من هو في حاجة 
اليها : ويضرب الطهطاوي مثلا بالقوات 
الفرنسية الثي كانت تؤجر عمالا لتقل الما 
هن القيل الى :معسكراتهم ۾ 

ان تخليل الطهطوي لطبيعة الثروة 
ومصدرها قاده الى عدد من النتائج 
الهامة عن العمل ؛ ومكثه من ان 
يتتقد كبار ملاك الاراضي واثرياء 
الصناعيين الذين يحتكرون الارباح على 
حساب اولئك الذين عملوا حقا ولكنهوم لم 
يحصلوا إلا على اجر بسيظ , فيقول 
الطهظاوي : ان الفلاح يجب ان يحصل 
علي الان عمله وان الرنج لا .ينيع ان يذهب 
باكمله الي ملاب الارض "لأرفظل! لحجة 
التي تبرر علاك ذلاد. بعلن اباس انهم 
استكمروا راش غالهم في الأرض . » ؤكدا 
نر العم هي لی ر الا چات زیکر ية روان 
راسم ایال تإقوي ماهقارنه له . ود ماج 
موسا لاوضاع] العطال ابن راغببوا بادا 
الطهطاوي | من ان استغلالهم. ودفع ‏ أجور, 
بسبطة لهم سوف يؤدي الى الحقذ 
والكراهية ببن الناس . وقام بتحليل ممائل 
عن علاقة راس المال والعمل في مجال 
الصئاعة , 

واخيرا فان الظهطاوي بتئبا بان 
استمرار هذه الممارسات الاستغلالية يقود 
الى مزيد من التوترالاجتماعي وان ( من 
يزرع الشوك لا بخصد به عنيا ) . 
والارجح ان الظهطاوي كان يقضد بهذه 
الآراء ضرورة تدخل الدولة لحماية العمال 
وتحديد اجورهم وتنظيم الحباة الاقتصادية. 


الصحافة والراي العام 


وكان للطهطاوي دوره في بلورة راي 
عام مثقف وناهض من خلال الصحافة . 
قبعد صدور اول صحيفة في فصر على يد 
تابليون بونايرت في ۲۹ اغسطس ۱۷۹۸ 
باللغة الفرنسية ياسم ام رعع'0 ماد لكي 
يقراها الجنود الفرنسيون ؛ بعد ربع قرن 
من هذا التازيخ اصدر محمد علي (الوقائع 





المصرية) وكائت باللغتين التركية والعر بية 
وموضوعها الاخبار الرسمية للحكومة . فلما 
تولى تحريرها رفاعه جعل اخبار مصی تتقدم 
كل الاخبار' . وتضمنت مقالاته الافتداحية 
تحليلات اجتماعية وسياسية ٠‏ واعلى من 
شان استخدام اللغة العربية فيها وجعلها 
موازبة ومساوية للغة التركية . وعندما راس 
(روضة المدارس) لفترة اهتم بشئون المراة 
ودغا القراء الى المشاركة في تحرير المجلة . 








ماذا يبقى منه للتاريخ ؟ 


هذه الأراء هي قليل من كثير . فقد 
تعرض الطهطاوي في كتاباته لمجمل قذمايا 
المجتمع ابتداء من شكل النظام السياسي ٠‏ 
الى الاوضاع الاقتصادية , الى اصمول 
الترببة والتعليم وضرورة تدريس السدياسة 
(او البوليتيقه) في المدارس لكي يتعلم 
النشء حقوقهم وواجبلتهم كمواطئين » 
لذلك ليس من الغريب ان بلقب رفاعه 
إرافع الطهطالوى بابي الفكببر 
النسنياسي والاجتماعي المصري الحديث ٠‏ 
وان يعتبر احد الرواد الثلاثة العظام دلفكر 
العربي في النصف الاؤل من القرن الداسع 
عشر . فهو الذي بذر بذور الفكرة 
الديمقراطية في اول كتاب له (تخليص 
الابريز) في عام ١84‏ . وهو الذي دعا 
الى تدخل الدولة وتحقيق الفدالة 
الاجتماعية في آخر كتاب له (متاهج 
الالباب) في عام ١874‏ . وهو الذي كتب 
عن الوطئية المصرية في عهد السعادة 
الاتراك ١‏ ودعا المصريين الى الاعتزاز 
بماضيهم وتاريخهم ٠‏ وهو الذي ميز بين 
الاخوة في الدين والاخوة في الوطن ؛ وهو 
الذي خرض على التعرف على الحضمارة 
الاوربية الجديدة والاستفادة منها ٠‏ وهو 
الذي انتقد الاوهام والبدع الفاسدة في 
رسالته بعنوان (البدع المتقررة) , 





القد قدم الطهطاوي نغلرة وطتية ترتكز الى 
التراث دون تعصب , والاخذ من الخارج 
دون تبعية ؛ ووضنع الاساس منهج في 
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كنّمها .... وكانت الشمس تطلٌ من خلال بابها الشرقيّ كي توزع النور المباح 
حدّثها عما رآه في المنام .. كان صوته يفيض بالاضواء والظلال والعذويه 
وانسكبتٌ في سمعها آمواجه الطروبه 
فاستسلمث للرحلة التي اغوثْهًا في الصبباح 
* * * 
الطائران انطلقًا 
حًا على جزيرة مسكونةٍ بالعليب والأطفال والخصوبه 
جزيرة يولد من شطآنها البيضاء ما يشفٌ من صفاء 
والجومرٌ المكنونٌُ لي أعماقها ... مِنْ حسيه يكادٌ وى الامقًا 
فلا يغيمٌ لحظةٌ ... أو يحيسُ النساثم الرخيّة اللعوبه 
يا للجزيرة التي تقصدها طيودٌ البحر ... حينما تشتاق للتلاقى والغناة 
** 00 
الطائران انطلقًا 
حطًا هُنَا .. واعتنقا 
كلمها في شغف .. قال لها ما قالتٍ النحلة للوردةٍ والغيمةٌ للارض, الخلميه 
قال لها ما قالتٍ الاشياء للاشياءٍ في انبثاقة التواصل. الجامح. كالريح الفتيه 
وكنتُ وحدي صامتاً وضائعاً ... اكاد من تكدّس الغرية فوق القلب أن اختيقًا 
قرحت اشكو الجؤقلنة.. 1 
#6 هع 
كانت خَيولٌ[الشعس في السماءٍ تطوي الأمقا 
عععنةفي السير-+>مكي قعل للبواية الغربية البعيده 
واک الیو ف اعشا ئها میاه 
عن بعد رخلة إل الجزيرة الفريذة 
والطائران اشقا 
وخَلفاً لي ريشةٌ مندوفةٌ .. وخلّفاني - دون قصدٍ مِرّقا 
x** *‏ 
تفتحثُ في عالمى براعمٌ الاسى ... اقل الظلام قبل موعدة 
واخترق الظلامٌ في إقباله جد ار روحى حاملاً حقيبة الفراغ. والضياع, لي يده 
وانفتحثٌ حقيبة الفراغ. والضياغ 
اشياوها ... واين مني الآن مَنْ ونس روحي المثقله 
قربي شمعاً ... فيولدٌ الانسٌ على حُعلى الضياءٍ المقبله 
وتستعيدُ الروح - من طَلعَتِهًا - صفاعها المحجْبٌ المضام 
Xx * «+‏ 
آيتها الجزيرة الساحرة المسموره 
حتّى متى اظلٌ وحدى صامتاً اب ما ابت للاوراق 
تلفحني الاشواق 
وترقدٌ الاميرةٌ الضاحكة العينين طول ليلها مسروره 
وبيننا تُشْهرُ أبحرٌ الظلام واللظى سيوقها الصمًاء من غياهب الاعماق 
حتى متى أظلٌ وحدى صامتا ... وتنعمٌ الطيورٌ بالطيورٍ والعشاق بالعشاق ؟ ! 


الطائران امتنقا 
وخَلّفا لي ريشة مثدوفة ... وخلّفائي - دون قصدٍ مرق !۱ 
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سلجي الےر واکے 


© آنتامازللت بتلسيذ] لحمل فتلي وأتعلم 
2 اصطدمت بتماثئيل الرماده فصادروا قلي وفتشوه 
© التناقض ف الوطن العري بقع بين رفنض العقل والعجزع نتأسيس البديل 


فلاح عربى عشق الأرض ختى التوحد والاندماج ؛ وجواد عربى جامح ادمى قدميه الترحال ؛ فغرس 
فينا دماءه الخضراء عشقا حتى المت » ناضل فجلد وصلب ختى الذخاع ٠‏ وكثيرا ماكان صوته يختضر 
المسافات ويختزل الأحلام . فيأتى مجلجلا عبر شقوق الزنزانة متحديا الأسلاك الشائكة . وعندما حملته 
رياح الظلم والغدر خارج حدود فلسطين » وجدوه متلبسا فى حب الوطن » فحاكموه وجلدوه ونفوه حتى 
الغربة . وبيئما هو كذلك كان هذا اللقاء : 
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حلمى الزوائى ٠‏ فماذا تقول ؟ 
س هذا سؤاك محرج يجعلتى أصاب 
بالخجل لعدة أسباب منها : 


اثنا شعراء المقاوئة سواء فى الوط 
المحتل داخل أسوار الاحتلال الصهيونى »> 
او خارجها تحت | ع ا 
تقر ریا فين كدبنا جناه ؛ ومن جهة 
أخرى أن الأدب بعامة والشعر بخاصة 
عندما يزتقى الى مستوى الثورة فانه يصح 
جزءا لايتجزأ منها » وهو مستمر باستغرار 
هذة الثورة , ولذا كانت الصعوبة فى 
الحديث: حتى تتجلى الأمور وتتضح 
* والأقسى من هذا وذاك أنك _ 
تدعونى للحديث عن الثفسء والحديشٌ 
عن التفس لايقل صعوبة عن تحليل الناقد 
لشخصية مفكر أو قئان ماء دون معرفة 
مسبقة + وليس أكثر سهولة من كتابة الف 
عن شخصية زميل له »قق الأولى الظلم 
والاجحاف وق الثانية الأنانية والتحيز, 
على أية حال سأحاول أن أكون بعيدا عن 
شرك الأ والثانية + 

لقد ولدت فى مدينة تايلس » مدينة 

الكفاح والبطولة > .ونشأت وترعرعت فى 
قريتى ؛ زواتا؛ النتصبة على جيل أشم من 
جبال النار يسمى ٠‏ أبو عجرم ٠‏ لقد أحببت 
١‏ زواتا» أكثر من نفسى وحيها سرى فى 
عروقى كما سرى حب لیل فى ضلوع قيس . 

ولدت فى أسرة كادحة أقرب الى الفقر 
EÊ‏ » فى أسرة تضم شيخا 

» وأا جلدة مناضلة . ومن هنا فقد 

جمعت بين الكتاب والقلم والحراث 
والنجل . 

صدر لى حتى الآن تسع مجموعات 








أأجرى الحوار: الدكتو رإلياس خليل الزين 


شعرية على التوالى : ١‏ أناشيد . الجراح ؛ + 
وعبير الدماء ‏ + ؛ بالحراب على وجه 
١‏ فاتحة الصوك والغضب » 1 
اموت والارتحاك , : ٠‏ على 
الشمس » ٠ ٠‏ قصائد ممئوغة 
«ترفض السرج. الجيادء» 





جبين 
التجوال » + 


« آثون من مدن الرماد ٠‏ . 


وق السرح : لهب الجراح؛ + 
«الرقص .على حد السكين,».: «عتاق 
الوت » 
وق النقد : « فى ريوع الشمس » + ٠‏ القن 
والطفولة والاحتلال» ٠ ٠‏ الوجه: النضالى 





وف ية 


الوطن 


, اوحتفا :ناكرة 
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با يد حلمى الزواتى تلميذ 
فى الضف الأول الابتدائى »> يحمل قلمة 
ودفتره ويتعلم بيصمت . انه فى بداية الطريق 
ولیس سوى ربع قطرة من محيط. 

» التجربة والمعاناة لهما غلاقة 


وطيدة بالحدث الفئى : حدثنا عن 
تجربتك فى الوطن الختل شخصيا 
وفنيا 


- أرى وكأن لديك اصرارا على إغاذتى 
الى داخل الجرح + على أية حال الا ضير فى 
ذلك فنحن دائما داخل الجراح ثقتقها .. 
نتزلج عليها ... ونعصبها رة اخرى ... 

عندما كنت فى فلسطين لم أكن فيها ٠‏ 
بل كانت تبكن في سويداء قلبى : أحضنها 
وتحضننى + تنتقل معى من زئزانة الى 
اخرق ومن سجن الى آخر تشهد وتستشهد 
ولكنها لاتموت . 








عبر هذا الواقع + وعبر المواجهة 
الجسدة يوميا مع سلطات الاحتلال ولدت 
قضائدنا > وكثيرا ماتمت الولادة داخل 
| سوار الزنزانات بعيدا عن الرعاية والزرابى 
الخملية والوجزه العاجية . 

لقد كانت قصائدنا ثورية » تعبر عن 
واقع ثورى تلازمه: وتعيش معه حتى 
التوحد والاندماج » ولذا فانها كانت الخبز 
والماء والهواء فى لحظات الهدوء » والحجارة 
المسنونة والرصاص فى عام الان : 

ومن هَنا.... أدرك. غدوثا “الخطر 
الحدق » فعمل على اخراج السمك من الماه . 
ولم يكن يعلم أن السمك الفلسطينى برمائى . 
وبرماجوى . أيضا 

بعد الاحتلال مباشرة + 









الارهاب الفكرى والادى. من سمات 
الاختلال ؛ أى احتلال ؛ ولكن الضهيوثى 
تميز بالحقد والشوفينية عندما مارس ارهابه 
علئيا . 

لقد حاول الضهاينة فى البداية أن 
يمارسوا علانية ما مارسوه على أهلنا وحملة 
القكر فى الأرض الحتلة بعد عام 1444 
وقبل 177 . لعل قن أبرز محاوؤلاته 
مصادرة الكتب والنشرات التى دعو الى 
الثورة وتحرض عليها : وعلى زج أصحاب 
الأقلام. الواعية الثورية داخل السجون 
والمعتقلات , وزيادة فى الارهاب عمل على 
ممارسة العقاب الجماعى بحيث لايقتصر 
على المناضل نقسه ٠‏ بل يتعداة ليصل الى 
جميع أفراد أسرته وعشيرته ولريما أهل 
بلدته أجمعين + وهذا العمل يتنا مع أبسط 





ع زات 





شاعرالارض المحتلة 


القوانين والمواثيق الدؤلية , 

لقد حاول العدو الصهيوئى اذابة 
الشخصية العربية واذابة الأدب والفكر 
العربى ق بوتقة الأدب الصهيوتى + 
ولكننا » قعلا » كتا بستوى الحدث : فقد 
انتقلنا من مرحلة الدقاع عن النفس الى 
مرحلة المواجهة » وبذلك أبطلنا خططه 
وأذكر أن ١‏ موشييه 
دايان ٠‏ قال ذات مرة اللأخت فدوى 
طوقان : ٠‏ ان كل كلمة يقولها شعراء المقاومة 
كافية لخلق غشرة مقاتلين ٠‏ . 
» قال أحدهم عندما أبعدته سلطات 
الاحتلال الصهيونى الى خارج 
فلسطين : 
دخول» ماهى مشاعركم غندما 
حدث كم ذلك ؟ 

سالا أرق 
السؤال محزئة 
لا لأنها قاسية وتفترض خالة من الاغتراب 
النفسى + ولكن لأنها ترتيط عضويا بخيبة 
آمل واحباط قسريين : 

غندما أبعدتنى سلطات الاختلال 
الصهيونى خارج فلسطين لم تكن تعلم أن 
فلسطين فى مفهومى ليست من النهر الى 
البحر قحسب ٠‏ وائما هى من المحيط الى 
الخليج . ولكن الفاجأة الخادة بعد اسبوع 
فقط من ابعادى » وجدت أن نابلس وحيفا 
والقدس وغزة لسن الحتلات فقط ٠‏ وانما 
تعداهن الاحتلال الى كل عواضم ومدن 
الوطن العربى » ومن هنا ابتدأت الفجيعة . 

لقد اصظدمت بتفاثيل الرماد + 
قهنادروا؛قلنىروقتقوةفوجدوتى متليااق 
حب الوطن ؛ وهذا الحب فى رايهم من نوع 
الجريمة مع سبق الاصرار والترصد ٠‏ لذلك 
عِديَونى حتى التخاع وتفونى حتى الغرية . 

ما أجمل الوطن العربى عندما كنا 


ومشاریعه وأهداقه . 





«لقد اخرجت الى 


. ان الاجاية على هذه 
وفخجلة فى آن واحد ١‏ 
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بعيدين. عنه ! كنا نزهو بالانتماء اليه 
وتفخر »> كنا نحس بعروبتنا ونتلذذ بها ٠‏ 
ولكن بعد دخول هذا الوطن ٠‏ فقد تنكرت 
لنا العروبة فى شخصية شرطى وجلاد » 
فألهبت ظهورنا بسياطها وحاكمتنا على 
حبتا لها وافترضت علينا حالة من التفسخ 
والضياع . على أية حال ؛ انه وطنا .. 
٠‏ الوطن الغربى يمر هذه الأيام 
بعدة اشكالات : ماهو دور الثقف 
العربى فى مؤاجهة هذه الأزمات 
وايجاد الحلول الناجعة والناجحة 
لها؟ 

ان الوطن العريى يعانى اها 
إطأته. بعد لجاب العا 
الثائية ٠‏ لدرة ران uy» JS‏ 

ينتمى اليا كما 5 0 ال 

NE SE 1‏ 
[[طرمراقٌ أ مك لرا ات 
اليم ,ظاهرة بنقية الي _هذا_الوطن 























الاجتماعى لهذة الطبقات + 
التوجيه بد من اعلان الحقيقة وانتهاء 


ومهمتهم 


بالالتزام الجماغى + والثقافة المكونة 
اجتماعيا وطبقيا تعنى مراتب متصاعدة من 
الالتزام ٠.‏ فمرتبة الوصف تعنى بالاغلان 
عن الحقيقة الاجتماعية ٠‏ ومرتبة التغيير 
تعنى بالشرح والتحليل للك الحقيقة . 
ومرتبة التقكير تعئى بالتطابق بين جوهر 
الابداع الثقاى وجوهر حركة الجتمع . 





بز شا ١‏ 





ان أوضاعنا الحالية البائسة لن تجد لها 
حلا الا بحل الشكلين الاجتماعى والثقاق . 

فاجتماعيا تعانى هن أزمة تغيير 

اشكالية » 
والتناقض فى 


والاشكالية تعتى التناقض ؛ 
الوطن العزبى يقع بين رفض العقل والعجز 
عن تأسيس البديل . وثقافيا فنحن نعانى 
من الأمية الثقافية والسطحية القكرية ء 





.وعندما يصاب المجتمع بأزمتنا : عليه أن 
يبحت ذلك بين الثقافة والثقفين . 

٠‏ شعر المقاومة فى الوطن: الحتل 
اصبح له صيغة مميزة عن حركة 
الشعر العريى المعاصر ٠‏ ما رأيكم 
قبل الاجابة على هذا السؤال أود أن 


ان التجزثة الغضوية لأى كائن ؛ سواه 





۾ كان ماديا أو معنويا ٠‏ مرتبطة بئية عدوانية 


أهدقها الاضعاف ومن ثم السيطرة ولربما 





الأذابة والانهاء . 
وان محاولة ايجاد أسماء وسمات 
للشخض الواخد بعد تفتيته مرفوضة جملة 


وتفصيلا : واذا كنا نرفض أن يكون هناك 
ادب كويتى وأدب أردنى وأدب جزاٹری, 
فاننا بلا شك نرفض بشدة أن يكون هناك 
ادب فلسطيتي مقاؤم وأدب غير مقاوم + 
اذب .سجون وأدب قصور »أدب الأرض 
المحتلة وأدب اليم . 





تجزئة الوظن العربى ثقاقيا بعدما مزقوه 
ازباء وعندما يكون هتاك أدب مميز ف 
العراق عئه فى سوريا ؛ افهذا تمهيد أكيد 
لايجاد قومية فى العراق وقومية أخرى فى 
سوريا وثالثة فى توئس . 

شديد ٠‏ ان التجارب 
الانسانية واحدة على مر العصور والسنين : 
مايمارسه الجلاد فى سجن الرملة ٠‏ هو 


باختصار 











ما يمارسه فى بقية سجون العالم : ومادام 
الوجع الانسانى واحدا + قلا داعى للتثوين 
والتلويث . 


اننوأكر تماما أثنا. رفضتا قى عدة 
فقالات نشرت داخل الوطن اللحتل 
وخارجه وأخص بالذات مقالة ‏ محمود 
درويش فى مجلة الآداب البيروتية فى عام 
4 2-2 فقد اعتبرنا الحركة الأدبية فى 
الوطن المختل جزء! من حركة الشعر المعاصر 
فى كل العواصم العربية + ولكن الذى بهر 
الأنظار هو أن حركتنا الشعرية بخاصة 
والأدبية بعامة انطلقت وتأججت نارها مع 
انطلاقة بندقية الثائر فق النصف الاخير من 
الستيئات . 

٠‏ فى الوطن الحتل أقلام وأدمغة 
يهودية تقف إلى جائب الحق 
العربى + هل الك تعليق على ذلك ؟ 

هناك شعراء يهود » سمت 
قرائحهم عن التدنى الى مستوى الطائ 
فسخروا أقلامهم للدفاع عن حرية الفكر من 
باب الانسانية »> ولكنهم لم يتخلوا عن 
ايمانهم بأن فلسطين هى ٠‏ أرض اليعاد, » 
ولا يرون. ضيرا فى أن تکون » اسرائيل ؛ 
بحجم الكرة الأرضية وليس من الفرات الى 
النيل فحسب . 





من هؤلاء الأديب المعروف (عاموس 
كيئان) الذى ترجم مع زاشد حسين 
مجموغة من الأغانى الشعبية الفلسطينية الى 
اللغة العبرية , 


لقد وضل الخد بأن هاجم أحذهم الكيان 
الضهيونى : ولآغروء فقد سمعت ذلك من 





ادیب وعالم يهودى كبير اسمه ٠‏ اسرائیل 
ولفنستون ١‏ + استاذ التاريح والأدب العربى 
ى دار العلوم سابقا > وغندما سألته عن 
حقيقة الكيان الصهيونى قال : 


٠كل‏ بناء يقوم على غير أساس مصيره 
الدمار والخراب ٠‏ . وهناك من يقف مدافعا 
أمام اللحاكم الصهيونية عن المعتقلين العرب 
وأخص بالذكر الحامية اليهودية , فلئيسيا 
لانجر + 


كما أن هناك التعصبين وهم كثر » 
وأخص بالذكر , حاييم غورى ؛ و أهارون 


ميغد ؛ وء بعقوب اوتنشتاين ؛ 





اللركة ا أين اجو دابیات + 


س ان السبب فى استمرارية ظهور هذه 
الوجوه : واختفاء سواها من الجيل الثانى 
من شعراء القاومة راجع لعدة أسياب 
متها : 





ان بروز هذه الوجوه اعلاميا صاحب 
انطلاق الرصاصة الأولى لانطلاقة الثورة 
الفلسطينية العاضرة فى عام ه43١‏ وهذا 
الانطلاق الصحوب بتوقيت زمتى محدود 
ومحسوب جعل هتاك تلاحما عضويا بين 
البندقية الثائرة والكلمة الصادقة المعبرة عن 
آمال وآلام وأحاسيس الناس سواء تحت 


الاحتلال الضهيونى أو تحت أجهزة القع 
الأخرى : 








والسبب الآخر ؛ إن التعتيم الأعلافى 
الذى يمارسه العدو الصهيونى على نتاج 
الاقلام الواعية الشجاعة وعزوف الاعلام 
العربى بما فيه دور النشر والتوزيع عن طبع 
وتوزيع هذا النتاج : جعل فرصة تاجحة 
لعمل نوع من الاتفصال بين هؤلاء الأدياء 
الشباب وزملائهم خارج أسوار الاحتلال 
الصهيوئى 

على أية حال : هناك مجموعة من 
الشعراء الشباب الذين انتقلوا من المهد 
والقماط إلى المعركة فورا وقست أظفارهم 
وأصبحت جارحة قبل أن يقسو الشغر فى 
وجوههم ومن هؤلاء الشعراء : عبد اللطيف 
عقل : أسعد الأسعد » على الخليلى » خليل 
توما , أديب رقيق محمود » ليلى علوش + 
سهام داود وسميرة الخطيب . 


حدثتا عن مشاريعك 





اللفستقبل علميا وثقافيا وفكريا . 


لا أخب أن أستبق الأحداث ٠‏ وهذا 
لايعنى اننى لا أرسم خططى بدقة » فالزن 
كما قيل كالسيف ان لم تقطعه قطعك . على 
اية حال لدى تحت الطبع مايلى : 





نقوش بالدم على جدران زنزائة ».. 
مذكرات 
» «اختزال الزمن والحلم الآتى » رواية. 
» ؛ الوجدان القومى الدى شعراء الارض 


المحقلة ‏ . .دراسة 
»* «القاومئة فى شعر الصحراء 

العربية » . .دراسة 
٠‏ «القكر الصهيوئى ف الصحافة 

العربية » . دراسة 
اليا خليل الزين 





= ا > 











تعكديم:لبق الريدكيا 


تعتبر بصمة الانسان منذ أقدم العصور 
افضل طريقة لتحديد هويته »> فلا يوجد 
اثنان لهما تفس البضمة . كما لايمكن 
تقليدها أو سرقتها كما يحدث بالنسبة 
لبطاقات الهو 


ولذلك بذأت. البنوك والشركات التى 
ك4 0 أجهزة الكمبيوتر معلومات 
فى التفكير ياستخدام بصمة 
أمنية لضمان ألا يتعامل مع 
| جهزة الكمبيوتر والوحدات الطرفيه المتضله 
بها سوى الشخص السموح له بذلك 
ولقد تحقق ذلك بالفعل بابتكار جهاز 
الكثروئى يحدد هوية: الأفخاص تبعا 
ليصمات أصابعهم » ويتخذ الجهاز شكل 
وحدة طرف 

















الإلكترونى الجديد فى تسجيل بصمات 
اصابع الأشخاص السموح لهم بالذخوك 
مبنى اوإغوفة معينة أو إنطقاكوانالكمبيوتر 


والوحدات ليق ايقل ١‏ ريتم هذا 


e 





التسجيك 


بمسج كل جزيئات الإصبع لتغطى صؤرة 
ااا ويتم 
تحويل هذه الصورة الى شفرة رياضية 
تختزن فى الذاكرة المركزية » كفا يعطى 
الشخص رقم هوية خاص به . 

وعندما يريد هذا الشخص التعامل مع 
الغلومات السرية يضرب رقم هويته على 
الوحدة الطرفية الخاصة بالتعرف على 
اليصمات ويضع إصبعه فى تجويف خاص 





شديدة الوضوح والنقاء 


١ا‏ كانت البصمة مطابقة للبصفة 

الختزنة ف الذاكرة الركزية سمح له بدخول 

المئطقة الحظورة أو باستخدام ابوت 
إيستطيع جهاز واحد خدمة مبنى ضخم 

ر متكامل 

تم تجربة هذا النظام مؤخرا فى أحد 

يئوك كاليقورنيا . ويعمل المهندسون حاليا 





























فى تصميم وحدة طرفية مستقلة تستطيع 
الأفتى إلاحتفاظ بصور اليصمات فى ذاكرتها . 
مكبر صوت فختلف 

ابتكر باحك قرئسى مكبر ال كرة فيخلو من أى غشاء. ويضم الصندوق 
لأجهزة , الهاى فاى ٠‏ يختلف تماما عن يعمل بالترائزستور وملفا 
كل ماهو معروف حتى الآن فى هذا اللجال ا ذا تردد غال . وغتدما يسلظ هذا 
اذ يعتمد عمله على تأمين كرة صغيرة من على القطب المركزى فى منتصف الكزة 
الهؤاة تقوم بنشر الذبڌبات فى جفيع إنى . وا 


الاتجاهات . 

من المعروف أن عمل مكبر الصوت 
ز عادة على نظام ميكانيكى يعمل على 
اهتزاز بعض مكوناته قبل الحاجز والغشاء 
واللكبس . ولكن كل من هذه المكونات يهتز 
تبعا لتردد خاص به + وبالتالق تضاف هذه 
الترددات. الى الأصوات التى يتقلها مكبر 
الصوت مما يؤثر على درجة ثقاثها . 

أما الجهاز الجديد الذى. يتكون من 
صندوق صغير يعلوه قط کهربی على شكل 
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تج عن هذا التفريغ تغيرات ق 
حرارة وضغط جزيئات الهواء 
ية ٠‏ وتتولد نتيجة 




















تحققت خطوة جديدة فى سبيل التزاوج 
بين الفيديو والاعلامائية تمكن 
اليابانيون من انتاج جهاز جديد يطلق عليه 
كمبيوتر ‏ فيديو 








وهو أول جهاز يستطيع التزامن مباشرة 
مع كل انؤاع اجهزة القيديو : من كاميرا الى 
جهاز تسجيل وجهاز قراءة ١‏ الفيديو 
ديسك » بل وجهاز التلفزيون ايضا . وذلك 


دون الحاجة. ان استخدام. جهاز وسيط 
لاحداث التزامن المطلوب بين الكمبيوتر من 
جهة وأجهزة الفيديو الختلفة من جهة 
أخرى 

ويتيح اليكرو كمبيوتر الجديد اضافة 
نصوص أو رسَوم أو مناظر الى الضورة التى 
تظهر على شاشة التلفزيون »> كما يمكنه 
تحريك هذه الرسومات والمتاظر» وبا 














يمكن تسجيل تزاكب توغى الصور مباشرة 
على شريط فيذيو. 


ويتمتع الجهاز الجديد بامكانيات 
واسعة فبالضرب على لوحة مفاتيح. متصلة 
به تضم ۷۲ مفتاحا تظهر نضوض وزسوم 
ملونة » كما يمكنه استخدام لوحة زسم 
الكترونية صغيرة . ويتم تسجيل المعطيات 
البرئجة اللازمة اليكرو كمبيوتر 
غلى اسطوانات ضغيرة . 





وين هذا الجهاز ٩,۳‏ كيلو جرام ٠‏ 
لا يزيد حجمه عن 89 / ٤٩ |۱١‏ سم ٤‏ 
وهو مزود بذاكرة مركزية > بالاضافة الى 








الاختفاظ فى ذاكرته .بأريع. صفحات فيديو 
إأبستة عشر لونا » كما يمكنه تكوين. ضور 
ابن واسود فقط. 





مكتب المستقبا 





آخر الابتكارات التكنولوجية فى عالم 
الادارة جهاز بريظانى يقوم بالعديد من 
العمليات اليومية التى يحتاجها أى مدير 


يضم الجهاز شاشة وهاتفا ولوحة 
مفاتيم بالاضافة الى ذاكرة يمكنها تخزين 
المواعيد وجداول الأعمال مدة عشرين غاما 
قادمة , 


ويستطيع هذا الجهاز الاتصال بعدد 
كبير من بئوك المعلومات واجراء كل أنواغ 
الحسايات ٠‏ يقوم يوظيفة جهاز التلكس 
والبريد الالكترونى ٠‏ وتتسع ذاكرة الجهاز 
لتسجيل دليل كامل لأرقام الهاتف . 





ومن ناحية أخرى يستطيع الدير 
استخدامه كمفكرة مكتب لحفظ البيائات 
الهامة الكترونيا ٠‏ .بحيث لا يمكن لأف 
شخص آخر الاطلاع على هذه المعلومات 
لأنها لن تظهر على الشاشة الا بعد كثابة 
كلمة نتر لا يعرفها سوى صاحب الفكرة 
فيل 


وتعتبر هذه المخطة الادارية المتكاملة 
والتعددة: الوظائف. أحد اشكاك مكثتب 
الستقبل. ولكن بالرغم من كل هذه 
الامكانيات التى يتيحها التقدم العلمى تظل 
مسئولية التفكير واتخاذ القرار مسئولية 
الاثسان وحده . 
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العراببية 


| ہےر ی سلب ےا 


© عراف لم يكن صبيونيًا والسلطان العشماي آخطا في متكفيره 


لم يعد التاريخ مجموعة قصص وحكايات 
يرويها الرواة .. أو مجموعة احداث ينسج 
منهااللؤرخون مؤلفاتهم ومذكراتهم .. 

افمنذ متتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ادميج, 


التاريخ غلما له مقوماته والسسه الطمية ب | ايأ 
لا يختلف في ذلك المثاليون او الماديون ٠‏ وان | 


اختلفت اتجاهتهم .. 

فلم يعد نابليون او هائيبال او الإسكندر 
الاكبر .. ومن قيلهم ملوك الفراعنة هم ص اتعو 
التاريخ بل اضبحوا رمزة لمراحل مرت بها 
شعوبهم . ولم يعد دور الفرد سوى عامل مؤثر 
في دفع عجلة التاريخ أو تاخرها .. 

فاذا ازدنا أن نقيم مزحلة من مراحل 
التاريخ ٠‏ لابد أن نضعها في اطار الظروف 
التي احاطت بها ء. الداخلية والخارجية .. 
فعا هو الواقع التاريخي الذي واجهته الثورة 
العرابية .. هل هو مقاومة السلطان في تركيا 
ومحاولة الخروج عن طاعته ؟ ام مقاومة 
الخديوي ومباذله ؟ ام هي مرحلة الغزو 
االاستغماري للشعوب والتصدي له ؟ . 


المرحلة .. والثورة ؟ ! 


هل كانت الثورة العرابية مجرد (موجة) , 
كما أطلقوا عليها » تحقيرا لها ؛ واستخقافآ بها 
٠.‏ وهل كانت مجرد (فتنة خبيثة) كما آراد 
بعض الدعاة ان بصفوها تنصلا منها أو ذبركة 
الاتفسهم ؟  !‏ 


بتام:سعمدالتاته 





دنتفر الى المرحلة التي کا هنیا دورد 
انرا 

اوا : من التفحية القومية . 
:5ه فيمد 1 ايخ زي اغوس ليجزاطر . 





5 فرتظبة عام 

441 آي قيلغزو الاتجليز لمصبر يعار واحد م 
وكانت أنجلترا تعريد في الخليج العريي 
تفرض الاثاوات وتحصل على الاهتيازات ٠:‏ 
ففي اواخر القرن السابع عشر دخلت 
الامبراطورية العثمانية ازمتها الخطيرة التى 
تردد صداها في كافة الميادين الاجتداعية 
والاقتصادية .. ودب الفساد في جهاز الدولة : 
وفقد الجيش المتفسخ قدرته القتالية واندطت 
الثقافة ١‏ وكان. ذلك ننيجة تفسخ الذظام 





الاقطاعي العتماتى وتخلفه عن التطور 
الضتاعى الذي بدا يسود اوربا في ذلك 
الوقت .. 


واعاق النظام الاقطاعي العثماتي تطور 
البلاد العربية .. فظلت متخلقة بدرجة كبيرة 
بالثسبة الى الاقطار الأوروبية .. ولم يكن يهم 
الباب العاني او سلطان سوى السيادة 
الاسمية وجباية الاموال من الشعب العربي 
الذي قام بانتفاضات متتالية في العراق واليمن 
وسوريا ولبنان ٠١‏ 

وفي عام ٠۸۴۸‏ . وقعت المعاهدة الذركية 
الاتجلبزية التي كانت في صائح | 
وادت هذه المعاهدة الى تحويل الامبراطورية 
العثمانية الى مصدر تابع للدول الاجنبية 
بزودها بالمواد الأولية ويجطها سوقا مفتوحا 








امام البضائع الاجنبية . 

ورفض محمد علي باشا رفضا تام أن 
تشمل هذه المعاهدة الاراضي التي كان يس بطر 
عليها ؛ وعملت انجلترا على اقضاء محمد علي 


كما عارضت بحرم الاعتراف باستقلال مصير , 


خلت كضامن لحماية كامل الاراضي العثم انية. 
مع دول معاهدة (هتكار اسكلسي) التي وقعتها 
كل من التمسا وبروسيا وروسنيا وتعهدت الدول 
الاربع بارسال قواتها لمعاوتة السلطان ضد 
محمد علي باشا 1 ؛ 

ومن الافتراء ان تقول ان الدول الاوروبية 
بتوقيعها معاهدة (هتكار اسكلسي) ٠‏ كانت 
تعمل على الحفاظ على الرابطة الاسلامية أو 
الجامعة الاسلامية .. 

فلم يكن دفاع الشعوب العربية عن 
استقلالها ٠‏ وحقها في الحياة امام النهب 
التركي والغزو المالي الاوروبي ٠‏ هو الذي ادئ 
الى فرط عقد الرابطة الاسلامية ٠‏ يل ان اذهيار 
الدولة العثمائية وتخلفها هو الذي ادى الى 
ذلك المصبيق .. 

ومن المؤلم حقا ١‏ أن نذكر أنه في الاحظة 
التي كانت فيها الشغوب العربية والاسلامية 
تجند شبابها للحرب مع الثورة العرابية ٠‏ كما 
حدث في سوريا والعراق ؛ وفي اللحظة التي 
كانت الماذن تدعو الى انتصار عرابي ورفاقه . 
كما حدث في تونس .. وقي اللحظة الحرجة 
التي كان عرابي يقاتل الغدو الراخف 'ضضد 
المصريين والمسلمين : اصدر السلطان منشنورا 
يعلن فيه دان عرابي وقد خرچ على خليفة 
المسلفين يعد كافر ومن يقائل معه لا يعر 
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شهيدا ولا يذخل الجنة 


٠‏ وقام الانجليز 
والخونة بتوزيع هذا المنشور بين المقائلين: من 
جتود عرابي ! 

وهكذا انحاز خليفة المسلمين ٠.‏ سدطان. 
.تركيا الى جانب الانجليز صراحة ودون مواربة ۽ 


فلم يكن يعنيه سوى الحفاظ على كرسي 
الخلافة وما يجنيه من اموال المسلمين الفقر ١ء‏ 

فلم تكن تحذيرات: السلطان عبد الحميد: من 
القضاء على الرابطة الاسلامية سوى صرخات 
غريق ظل يسيح ضد التيار بمركب ذات اشرعة 
ومجاديف في عضر البخار ٠‏ وعصر الثورة 
الصناعية . 

ولم تكن الدول العربية ‏ وسعيها الى 
الاستقلال هو السيب في هدم الدولة العف ائية 
بل العكس صحيح . فان انهيار الدولة 
العثمائية وتحللها مع تمسكها بالسيادة على 
الشعب العربي هو الذي اضناع الوطن العربي 
وسهل وجود اسرائيل . 

ثائيا : الموقف الدولس والثورة العرابية . 

هل كان غزو انجلترا المصر وفلسطين ذهاية 
الحروب الصليبية ؟ وهل غزو فرئسا لسوريا 
انتصار على صلاح الدين ؟ 

وهل كانت الثورة الغرابية هي المقدمة لهذة 
الماساة ‏ 

إن هذه الكلمات واشبافها ترددت في 
اغقاب حرب 19517 .. ومن المؤلم حقاا ان 
نضدقها وان ترددها ., 

إنها تعني ببساطة اهدار كل انتصار اتنا 
ضد الغزو الصليبي الذي انتهى باسر ملك 
رشنا لوي التاسع: فى ملؤي المنظتؤرةاشتقاله 











دلثا النيل:... إنها تعني ببستاطة اننا .ما زلنا 
نعيش بعقول القرن_التاسع عش ويس باكر 
القرن العثرين ويعني ببساطة اقا تخلط بين 
عرخلة قرو إلتجلري نایم إلدين » وبين موجلة 
الأتظار والامبزيادية الحلية 

أو لتقي انج انتصييا ص انرا 
الصليبية بريد ان يخفي عن اعيننا حقدقة 
التخلفا | الذي تعيقلة' والذئ | جل 'الوطؤا 
العربي يدخل ضمن نطاق (البلاد النامية) ٠‏ 
وهو اسم نخفف للتخلف والتبعية . 

ان العالم اليوم دخل مرحلة (الطاققة 
النووية) و (الالكترونات) ومع ذلك يريدون لنا 
ان نهيش مرحلة السيف والغاب .. انها 
الماسماة ! 

ففي المرحلة الممتذة من عام 14105 الى 
عام ١514‏ إزدادت الممتلكات الاستعمارية 
لست دول كبرى (بريطائيا ؛ روسيا ؛ فرنسا ۰ 
المائيا , امريكا ؛ اليابان) هن ٠١‏ الى ٠١‏ 





مليون كيلومتر مريع ٠‏ 
واجمع مفكرو السياسة والاقتصيار 
والاجتماع ؛ اثنا فى الوطن العربي نعيش 


مرحلة السيطرة الامبريالية » اي تخطينا مرحلة 
الاستعمار ودظلنا مرحلة اسوا بكثير 
اصبحنا تلمس الاستعمار ونحسه بكل حوا سنا 
ولکننا لا نراه باعيننا او افكارنا .: فقلما نر 
جمدي اجنبيا فى ,بلادنا بملايسه الفسكرية ٠‏ 
ولكننا تزى ‏ امؤالنا تسرق والوتنا ينهب ودصلينا 
تستتزف .. 

انها مرحلة (الامبريالية) ولوست 
الامبريالية (كلام فارغ) كما قال احد رؤساء 





العرب السابقين ٠‏ بل واقع يتحدث عنه العالم 
كله ٠‏ شرقه وغربه ٠‏ وما من كتاب اقتصدادي 
صدر في القرب او الشرق ٠‏ إلا وتحدث عن 
امرخلة الامبريالية والاستعفار الجديد ., 
وعندما اراد (هيوم) وزير خارجية بريطائيا ان 
يتجاهل هذا الواقع وقال ( انني لا اعرف ها 
هو الاستعفار الجديد) رد عليه اخد 
الصحفيين البريطائبين قائلا : (اذا كان م ستر 
هيوم لا يعرف ما هو الاستعمار الجديد فائنا 
تقول له ؛ انه الغزي الاقتصادي) +. 

فهل كانت الثورة العرابية مع الامبريالية آم 
ضدها ؟ هذا هو السؤال ., 

لم تكن المرحلة أو العصر ببحث في علاقة 
العرب بالخليفة القابع في تركيا مخدرا ٠‏ ينما 
العالم يلهث في عصر الصناعة والبخار وغلى 
ابواب اكتشاف الكهرباء .. بل كانوا يغزون 
الشعوب في سباق نحو الاسواق , 

ثالثا : من الناحية الوطنية . 

هناك مثل صيني بقول : (سواء استه ززت 
الثمر ام لم تستفره فسوف يفترسك ..) . 

ومضر فطت ها يمليه واجبها الوطني في 
مواجهة الغو الفرنسي عام ١754‏ ثم مواجهة 
الحملة الانجليزية عام ١800‏ . ولم يهدا 
الاستعمار يل جاء بعلم التجارة والقروضن + 
وتسلل الى مصر منذ غصن سعيد وعباس , ثم 
بدا بخطط لدخول جيوشه منذ عصر اسماعيل . 

فماذا كان موقف الباب العالي اثناء الغزو؟ 
رهل ارسل جيوشه دفاعا عن مصر؟ وهل حاول 
الحفاظ على الرابطة الاسلامية ؟ وقف الباب 
العالى متفرجا في الغزوة الاولى والثائية :.. اما 
في الغزوة الثالثة التي هب الشعب المصحري 
بدافع فبها عن ارضه ؛ فان سلطان تركيا لم 
يقف متفرجا بل ساد العذو وامدة باقن 
اسلاح عندما أعلن خرقج عزابي عن الاسنلام + 

كان الشعب المصري كله وراء عراين + بل 
كانت الشعوب العربية من مشرافها الى مغربها 
تدعو له بالانتصار .. وكانت هذه بداية الر ابطة 
الاسلامية الحقيقية التي تينيها الشعوب , 
وليس السلطان أو الباب العالي .. 

وكان الشعب المصري كبقية الشعوب 
العربية يقاسي تحت حكم الهيمنة التركبة . 
ويصف مستر ستيوارت الانجليزي الحال كما 
راه 

(يجمع مئات الرجال من زراعاتهم في 
احرج الفصول ويسافون كالماشية ويعام لون 
ة بالعصا والكرباج للعمل لدى الباش ؤات 
والرؤساء الرسميين او للدولة ؛ وفي الآخر كان 
طعامهم يقوم على فتات الخبز ومن الجوع 
وسوء المعاملة كان المساكين يتساةطون 
كالذباب) , 

ويصف (ديزي) كشاهد عيان حفر احد 












(كانت الخرارة مرتفغة والعمال في غاية 





عت الإ بت 





الثورة السراببية 


المفسترى عسي ا 





الارهاق والسوط فوق الظهور للاستمرار في 
العمل دون توقف . هذا الفصل من تلك 
المسرحية لم يكن بسر اي متفرج عليه ؛ ولكنه 
ن كيف تحكم مضر . هذا في الوقت الذي 
رابنا فيه العظمة والاسراف للخديوي 5-9 
الموائد الممدودة والتي لا تنقطع ابدا ء٠‏ 

فلم يكن مقبولا او مستساغا ان ا 
الشعب المصري الى الايد هذا الظلم بانسم 
المحافظة على الرابطة الاسلامية . فالاسلا م لا 
بعرف الظلم او الطفيان .. 








الماذا الور 


كان استسلام محمد على عام ۱۸٤١‏ دداية 
عهد تلغل الراسمالي الاجتبي ١‏ وفاتحة 
الاستعباد الاستعماري للبلدان العربية وعهد 
تبعيتها الاقتصادية , وبداية تخول الدلداق- 
العربية الى مستعمرات ٠‏ 

فقد فتحت المعاهدة التجارية المعقودة بن 
آنجلترا وتركيا عام ۱۸۴۸ الباب امام بريظ اندم 
والدول الراسمالية الاخرى لذخول بضاتغها 
الى أسواق الاقطار العربية وازداد اسديراد 
البضائع الانجليزية وحدها الى الامبراطورية 
العثمائية بين عامي +184 ٠۸١١‏ حوالي 
ثلاث مرات ., 

وقامت الانتفاضات في سوريا ودبنان 
والعراق ضد الحكم التركي ٠‏ وظهر بطرس 
البستائي ٠‏ وناصيف اليازجي وغيرهم من 
المثقفين العرب يدعو الى التسامج الديني 
والى توحيد جميع العرب في سوريا بغض النظر 
عن معتقد اتهم الديتية ونسبهم القبلي . وغنى 
ابزاهيم اليازجي في أشعاره بامجاد العرب 
وندد بالتعصب ودعا الى اسقاط الثير الدركي 
.. وكانت هذه دعوة حماسية للقيام بانتفاضة 
باسم الوطن العربي . ومن اقوال ابرا حيم 
اليازجي : اهداف. سامية لايمكن ادراكها الا 
بحد السيف » فان شئت بلوغها فتش عن 
الشيف .. 

.. حتى فبي ترکیا نفسها ٠‏ عندما حاولت 
تجديد شباب الامبراطورية الهرمة ٠‏ ظهرت 
الحركة الدستوربة التركية وتم وضع الدستور 
العثماتي عام 1895 . فلم تكن دعوى 
المشروطبة (البرلمان) مصطنعة يراد بها تذكيك 





ا 


۷۸ - مملةاندوهسة اکنسویر ٠٠۸‏ 


وهدم رابطة الشعوب العثمانية . بل كانت 
تاكيدا لدعوى الشورى ٠‏ ومراقبة الت عوب 
لحكامها ؛ والحفاظ على أموالها من نهب 
الحكام أو السلب الأجنيي . 





وفي ذلك الوقت تحولت مصر بعد استسملام 
محمد على من دولة شرقية كبرى تنشر وحدة 
العرب والمسلمين ٠‏ الى_تابع للباب العالي 
الهرم - 


وين خلال االعاعدة التركية. - 
عام 
المرتبة الاولى في تجارة مصر الخارجية , 
ولم يستطع لاتراك. الذين كانوا عاجزين . عن 
ادارة شئوئهم الخاصة ممارسة سلطتهم على 
مصر ٠‏ واستخدمت وصايتهم ستارا لتفطية 
هيمنة القناصل الاجائب .. 

وبدات القروض تنهال على مصر , كما 
انهانت على تونس من قبل .. وكات الجزائر 
بقيادة عبد القادر تخوض حربها التحريرية ضد 
القوات الفرنسية . كما واجهت مراكش قوات 
الغزو الفرنسي . وكان اغتصاب الأراضي 
الجزائرية سمة الاستعمار الفرتسي , كما كان 
الاستعباد المالي لتونس مقدمة السيطرة 
الاختيبة . وخل الافلاس ا مالي لحكوفة توتس 
قبل » اسئوات من افلاس تركف هحر 

حد الك هي قل الرابظة الاسلامقة التي 
كار بتر كلها السلطاق فلي تركبا 
وحواشبه فيا ادوا القرتبة ٠‏ 












| ن 30 n‏ و ) 


عبد اليد ااا جني جمل من یوق 

الوا لامكدازات. ا والشدع لأا ل,اسسطلون 
عزم | الامتيازات: فقوا على العام العرس: 
كالجراد بنهبون بصورة وحشية . فعمت 
الاقطاز العربية مجاعات ٠‏ واقتات الاس قى 
توتس الحشائش والجذور وغير ذلك 
واندلعت انتفاضات فى مناطق عديدة .. 








.. وماذا في مصر 


بدا سعيد باشا حفيد محمد علي سياسة 
القروض ١‏ والتجا الى رجل العمل الدولن 
الشرير اوينهايم لتدبير القروض .. فقي عام 
۷ + كان اول قرض لحصر يعقده ساعد 
باشا بمساعدة اوينهايم ٠:‏ وخصم الدائثون من 
هذا القرض ميدفا لا يستهان نه (كفرق بين 
التسعيرات) ولكنهم الزموا الخكومة بدقع 
فوائد مثوية وتسديد القرض بميلغه الاأسمي ٠‏ 

وهي غام:1454 وفتع اوينهابع الترتيبات 
للحصول على قرض من بتك فروهلتغ وغوش 
مقداره - ٠۷٠١‏ الف جيه استرليتي ١‏ ولم 
يدخل الخرّاثة المصرية سوى ١٠٠۸ء‏ جنيه 
استرليثي . وكضمان للقرض , سلم اسما عيل 
باشا الى الدائنين الذخل الذي تحضل علية 
الدولة من ثلاثة اقاليم في الدلتا . 





«الاخسة 


وتتالت القروض من الننوك الاجتبية ٠‏ 
.وتمكنت البتوك الانجليزية خلال أحد عشر عامة 
من ربظ مصر بدين بلغت قیمته 5/4 : 
استرليئي دقع مئه تقدا 47 مليون جئي 
واعتصب اكثر من 7١‏ مليون جئبه كفرق بين 
التسعيرات ونفقات العمولة . 

ويلغت كمية دين مصر الخارجي قبيل عام 










«. وق تنا ف 
ذمة فصر دين البنوك الأوروبية ومقداره حوالي 
ماثة مليون جنيه * 

* انفق في الواقع على مد السكك الحد بدية 
4 مليون فرنك ٠‏ بينما دفغت الخرّيتة الممرية 
الى المقاولين الاجانب ۴١‏ مليون فرتك ٠‏ 

> دفعت فصر اكثر من ۵ر۲ مليون جنيه 
استرليتي في تشييد ميئاء الاسكندرية بينما 
كانت الكلفة الحقيقية ١را‏ مليون جنيه فقط .. 

* المضاريف التي انققها الخديو اسماعيل 
على قصوره ؛ والرشاوي التي دفعت الى 
السلطان التركي والمقربين له . 

اما المائة مليون: جنبة التي :تقل دابون 
الوك الإجثبية . فنشات اساسا بالصمورة 
التالية : 

)١(‏ قدرت الحكومة المصرية ١‏ مليون 
عقني نيد قتاة النوين - 

(؟) تسرب الى جيوب اصحاب البشنوك 
5 (فرق بين التسعيرات) وثفقات العمولةوغيرها 
*”مليون جنيه استرليني ١‏ ومع ذلك أدرج هدا 
أشلغ الذي لم تستئمه مصر في الواقع مع 
المبالغ الاسمية للدين. . 

(؟) دقعت فصر حتى عام ١41/7‏ لا اقل 
من -2 مليون جنيه كفوائد على القروض 
الاصلية وسندات الدين . 

(4) لم بنفق في الحقيقة سوى مبلغ تر اؤ 
بین © الى 5 ملابين جيه على منشات دعود 











بالفائدة على مصر . 

ولم يكن امام خديوى مصر . الا ان شتد 
قي جمع الضرائب من الحصريين لسنداد القاؤائد 
واقساط الديون لملء جيوب الأجانب (لمزيد من 
النهبالاستعماري .. إقرا : (بنوك وياشوات ) ٠‏ 
و (النهب الاستعماري لصر) ؛ و (المسالة 
المصرية) لروزنشتين . 








الاستعفار .. ؤفصر 


كتب المؤرخ الاتجلبزي بائج ١‏ قي 
السبعيئيات من القرن التاسع عشر : 

(اتتقل المركز الرئيسي لمصالح الاستعفار 
البربطاتي في الشرق الادنى هن القسطنظينية 
الى الفاهزة وذلك .بعد افتتاح قناة: السويس) 








( واذا كان الانجليز قد قاوموا سابقا النفوذ 
الفرنسي في القاهرة . كما حالوا دون سيطرة 
الروس على القسطتطينية ٠‏ فاصيحت الآن 
قضية بسط هيمتتهم على القاهرة وابعاد 
الدول الاخرى عنها قضية حبوية بالنتسبة لهم , 
وما هذه الا وجهة نظر امبريالية جديدة) . 

.وقبيل ذلك الوقت احتكر الانجليز تطندير 
القطن من مصر . كما سيطروا علي 
استيراداتها ٠‏ وخازوا على جملة من 
الامتيازات ٠‏ وقام رجال البنوك في لتدن من 
امثال فروهلئج وغوش ويبشفايم' واوبثهايم 
بتوريط مضر في جملة من الديونئ .واخبرا 
ابتاع دزرائيلي في عام ١695‏ اسهم اقناق 
السويس . 

وادی هذا كله الى اقلاس مصر ..وجاءت 
الى مصر لجئة مالبة انجلو - فرئسية .. وتم 
تعيين مزاقب عام انجليزي على ايراد ات 
الحكومة المصرية ؛ ومراقب عام فرشي على 
المصروفات ٠‏ وتشكلت لجنة اوروبية للتحقيق 
وفحض شئون مصر المالية , 

ثم اضطر الخديوي الى الموافقة على 
مطالب اللجنة ٠‏ وشكلت وزارة اوروبية ٠‏ شقل 
فيها اخد الاتجليز متضنب وزير الالية ‏ وتشنغل 
أحد الفرنسيين منصب وزير الاشغال الغاعة : 
كما شغل ممثلا التمسا وايطاليا متصصبي 
المراقب العام ومساعد وزير المالية واتسيح 








الاوروببون يسيطرون على شئون مصر المالية 
وعلى ادارة البلاد آبضا ٠‏ 

ولم يكن كل هذا دافعاً لثورة عرابي و بل 
ان المعاناة الثي لقيها شعب مص , كانت ابشع 
من ان تحتمل 

كان الاستعمار يبحث عن استئزاف امال 
باية وسبلة ومن أي مصدر وانهالوا على 
الفلاحين بالكرباج ليحضلوا الضرائب 
واضطر الفلاحون الى الالتجاء للمراف 
الاجائب .. وبلغت فوائد الربا الفاحش '/١ ١‏ 
واجتاحتهم المجاعة .. وهذا وصفها : 

(:.. فكان امن وزاء ذلك ٠‏ أن انتابت اهل 
الصعيد سدة سديدة لم يسمع بمثلها من اجيال 
مضت ٠‏ فكنت تر الاطفال والنساء هائمين 
على وجوههم ؛ متنقلين من قرية الى قرية 
يستجدون الاكف ليدرعوا غائلة الجوع ٠‏ وك ثيرا 
ما حملتهم شدة المسفبة على أن يقتاتوا 
بفضلات الطرق وقمافة الشوارع ,.) 

وكتب مراسل صحيفة (التايمز) في ذلك 
الوقت : 

(مما يلهو به الزوار المتهكمون إن يحضبوا 
الموظفين الاورؤرديز القاعدين الذين يتقاضون 
ألاف الجنيهات ١‏ في الوقت الي لل يستطيع 
فيه نئاك م نخدم الحكوبة الوْطَتييْنَالحصول 
على مرتدآت آقتيئة متاضرة ان العام الماضي ).١‏ 

















(إن وجود جيش جرار من موظفي الحكومة 
مشرف على الموت جوعا لفضيحة احق بالاغتبار 
من نفس تاجيل الدين العمومي ناجيلا 
مؤقتا ..) 

٠‏ تم قررت (الوزارة الاوروبية). تشيريح 
٠٠٠٠‏ ضبابط من الجيشن وتخفيض رواتبٍ 
الباقين بمقدار النصف وعدم دفع ما علبها من 
مرتبات سابقة . 

ولم يكن .بد من الثورة ٠‏ 





٩‏ سبتمير 





كان السلطان في تركيا يشهد كل هذه 
الماسي في اتحاء الامبراطورية العثمائية ٠‏ 
ووقف عاجزا .. كان اصدق وصف لتركيا في 
تلك الحقبة نعتها (بالرجل المريض) ١‏ ولع ينقذ 
الرجل المريض من الموت ادعاؤها الخلافة ... او 
البكاء على الرابطة:الاسلامية .. ولم يكن امام 
الشعب المصري الا أن بتحرك ؛ كما تحركت 
الجزائر والمغرب وتوئس .. 

وني ٩‏ سبتمیر عام ۱۸۸۱ - والذي سديظل 
خاند | في تاريخ مصر - احتشّدت قوى الجيش 
باشلجتها وذكيرتها فى ميدان عابدين 
وتجمع وراء صفوف الجيش الاف من 
اهل القاهرة . هاتفة (عرابي .. عرابي ..) 
كانت مظاهرة وطنية وشعبية رائعة - 

وادرك الاجائب مغزى الثور: 
عأراسل القايميس + 

(لا فائدة من اخفاء الحقيقة » وهي أن هذه 
الحركة لا ترمي إلا الى هدم تدخل اورويا قي 
الادارة المصرية . وائه اذاكائت هذه النية منذ 
اسبوعين مقصورة على فئة قليلة من الضباط ؛ 
فانها ليست الآن كذلك 
الاسكندرية والقاهرة المدنيين على الأقل . وهم 
الذين كانوا على وجه العموم لا يهتمون بها 
خدث: ‏ اصتيخوا يؤيدون عمل الجيش كل 
التابيد ؛ وهم الآن اجرا على الج هر 
باهداقهم ..) 

فهل هناك شك في ان الثورة الغرابية ٠‏ 
كائت ثورة وطتية بكل المقاييس العلمية 
والغاطفية والانسانية ؟ 

:وید 

اها دور الصهبوتية فى زمن الثورة العر ابية 
فلم يكن يختلف عن دور الاستعمار الاوروبي .. 
القد سارا معا في خطين متوازيين لهدف واحد 
اهو استغمار الوظن العريني .. 

فهل يمكن ان تكون الثورة القائمة ضد 
الاستعمار من صنع ايد صهبوئية ام انها حملة 
التشكيك في تاريخ الشهب الغربي .. ومخاولة 
'طفس اتجازات وقدرات الشعب خلال فورا3ه.: 








-- وكتب 


آن اساكان 


سعد التاثه 





هلاب 








بحور الخليل : كما هو معروف » خمسة عشر وزئا وهى : 

الطويل ‏ البسيط + المديد » الوافرء الكامل : الهزج + 
الرجز + الرمل » السريع > المنسرح ؛ الخفيف ٠‏ القتضب 
الضارع : المجتث + والتقارب . وزاد الاخفش عليها بحرا آخر 
سماه. المتذارك : 

وقد استنبط يوسف الخطيب الشاعر الفلسطينى البقع. آثئا 
رحلته الشعرية وزنا أطلق عليه , الكرمل , ف 
يجدف فى بحور الخليل ويسبح فى بحر الرجو- تطعا حا یواچ 
بحرى الرمل والهزج » ساقته الامواج ا بلغ /جمع 
الابحر الثلاثة واكتشف هناك بحاسته التاعرية 
تصب فى ثقطة واحدة لتصنع بحرا لم بتيسر 
الفراهيدى مؤسس هذا العلم الوصول اليه » كما لم يتيسر ذلك 
لغيره من بعده من الشعراء اوغيرهم . 

ق عام 1454 ؛ وصل شاعرنا , يوسف الخطيب » الى هذا 
البحر وقد هدته الى ذلك حاسته الشاعرية المرهفة واذنه المتميزة 


بدقة السمع لأوزان الشعر وموسيقاه : وقد عرف الخطيب بحسم *' 


وذوقه ومن ممارسته الكبيرة لهذا الفن أن هذا البحر الذى ظل 
طؤال هذة الفترة فى منأى عن الشعراء وابداعاتهم يصلح لان يكون 
وَزْئا جديدا يضاف الى أوزان الخليل » يستطيع الشعراء أن 
يبحروا فيه بخيالاتهم ويستمتعوا بأنغامه العذبة وموسيقاه 
الجميلة » لاسيما وأن هذا البحر يمتح من أبحر ثلاثة فهو يجمع 
العروف بتقارب أجزائه وسرعة حركته والرجز 
ة حروفه وتقارب أجزائه أيضا وسهولة النظم عليه 
والرمل ذلك الوزن الرائق الهادى . 








ابتداع أوزان جديدة بعد الخليل : 





لم تتؤقف حركة استنباط أوزان الشعر منذ عهد الخليل : 
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فهاهو الاخقش يستدرك على الخليل بن أحمد الفراهيدى الذى 
وضع أصول خمسة عشر وزنا فأحدث كما ذكرئا وزنا جديدا لم 
يفطن اليه صاخب الأعاريض + ثم جا العباسيون بعد ذلك 
فاستنبطوا من عكس بحور الشعر ستة أوزان جديدة هى : 
الستطيل وهو قوب الطويل. واجزاؤه ( مفاعيلن فعولن 













كلما زدت حبا زاد منی ثفورا 

*- المتوافر وهو محروف الرمل وتفعيلاته ( فاعلاتن فاعلاتن 

قاغلن ) مرتين وفثاله : 

ما أصابك ياقؤادى بعدهم 

4 المتئد ؛ وهو مقلوب المجتث واجزاؤه. ( فاعلاتن فاعلاتن 
مستفعلن ) مرتين وقد جاء على هذا الوزن : 


أين صدك يافؤادق مافعل 


كن لاخلاق التصابى مستمزيا ‏ ولأ خوال الشباب مستحليا 
ه ‏ المتسرد + وهو مقلوب الضارع ويأتى على وزن ( مفاغيلين 
مقاعلاتن فاعلاتن ) مرتين ومما ورد على هذا الوزن : 
على العقل فول فى كل شأن ودان كل من شثت أن تدائى 
٦‏ - الطرد » وفو صورة أخرى من مقلوب المضارع وتفميلاته 
ر فاعلاتن مفاعيلن مفاعيلن ) مرتين ومثال ذلك هذا البيت : 
ماغلى مستهام ريع بالضد ‏ فاشتكى ثم ابكانى من الوجد 
كما أن ابا العتاهية أيضا استحدث هو الآخر وزنا جديدا لم 
يجر على اوزان الخليل تقد ,استتيله تنا كان وجل عند 
قصار : قسمع صوت المدق وحاكاه بهذا الوزن ٠‏ وعئدما انتقد بأن 
هذا اللون خارج عن غلم العروض قال : أنا أكبر من العروض ! 








يوسف الخطيب 1 


ومن قوله على هذا الوزن : 
للمئون دائرات يدرن صرفها فتراها تنتقينا واحدا فواخدا 
الا أن النقاد يسقطون هذه الاوزان التى جاءت بعد الستة عشر 
بحرا ويعتبرون كل ما ابتدع على ثمط هذه الأوزان الحدثة ليس 
بشغر عرق ٠‏ 3 

ولسا هنا بصدد الحديث عن أوزان الشعر بشكل مفطلل وات 
اردت ان الم بمئاسبة الحديث عن بخر ١‏ الكرمل , إلى الحاولاتتا 
التى جاءت مند الاخفش حتى الآن للاسلتةزك على البعايا )بن 
أحتد م وليس رهبا اذ :غلى قاض مئل اوتف البحظيب وما 
صاحب ذوق وفن ان يكشف بحرا جديدا في عالم العروض ليفتج 
افاقا جديدة أمام الشعراء يسافرون فيه باحلامهم ويستمتعون 
بانغامة المتدفقة الجياشة . 





لماذا سمى الخطيب بحره بالكرمل ؛ 





يقول على الجندى ف كتابه , الشغراء واتشا الشعر ؛ ان تسمية 
البحور لم تأت اعتباطا وانما هى مشتقة من صفاتها , 

فعن الاخفشن قال ؛ سألت الخليل » بعد عمل كتاب 
العزوض » لم سميت الطويل طويلا ؛ 
قال : لانه طال بتمام أجرائه 
قلت : فالبسيط؟ قال : لاثه انبسط عن مدى الطويل ء وجاء 
وسطه ؛ فعلن , وآخرة « فعلن) . 
قلت : فالديد ؟ قال : لتمدد سباعية حول خماسته . 
قلت ؛ فالوافر ؟ قال لوفور أجرائة وتدا بود . 
قلت : فالكامل ؟ قال : لان فيه ثلاثين حركة + لم تجتمع فى 
غيره من الشعر. 
قلت : فالرجز ؟ قال : لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند 
القيام : 





قلت : فالرمل ؟ قال : لائه شبه برمل الحصير : لضم بعفنه الى 
قا فالسريع ؟ قال : لانه يسرع على اللسان . 

قلت : فالنسرح؟ قال : لانسراحه وسهولته 

قلف قالخفيف ؟ قال ١‏ لانه السباغيات . 

5-55 فالقتضب + قال ؛ لانه اقتضب من السريع , 

قلت ؟! فالمضارع ؟ قال : لانه ضارع المقتضب , 








قاحر: فالاجتث ؟رقال : لائه اجتث ؛ أى قطع من طويل 
9 
قلت ؛ 'فالتقاري ؟ قال : لتقارب اجزائه لائها خماسية كلها 


اما المتدارك فقد. سمى كذلك لآن صاحبه الاخفش تدارك به 
على الخليل الواضع للخمسة اشر بخرا وللمتذارك انبماء أخرق > 
فبعضهم يسميه ؛ الشقيق ؛ لأنه أخو المتقارب كما يسمى الحدث 
والمخترع والنسق والخبب وركض الخيل ولكل من هذه الاسماء 
علة فى تسميتها » ليس هنا مجال بحثها , 

واما بحر الكرمل فقد سماد صاحبه بهذا الاسم كما يا ل 
۽ حبا ووفاء لوطن الاحلام ١‏ 





تفعيلات بحر الكرمل : 





أشرنا آنفا الى أن هذا البحر مزيج: من بحور ثلاثة هى يحر 
الرجز والرمل والهزج : وسأترك لواضع هذا الوزن الحذيث عنه 
بشكل مفضل كما جاء فى ديوانه ( واحة الجحيم ) يقول يوسف 
الخطيب : 


١‏ الرجز .ووحدته مستفعلن. والرمل. « ووَحَدته: فاعلاتن » ف 


اسسسسسسس 222 سس 


سے ال حت 











بحر الكرمل 


البح رالسابع عشر 


١‏ الهزج » ووحدته مفاغيلن ثلاثة ابحر فى عروض الخليل ٠‏ يمكن 
للشاعر الحديث أن يضهرها فى عمل واحد . 


قصيدة موصولة التفميلات نجريها على (الرجز) لابد أن تكون 
جارية فى الوقت نفسه + على كل من ٠‏ الزجز ١‏ ء والهزج » الا اننا 
ف المقطع الشعرى الواحد » نختار أول تفعيلة من البحر الذى نريد 
وآخر تفعيلة من البحر الذى تريد ؛ بينما يظل القطع من داخله + 
جياشا بتساوق نغمى من ثلاثة اوزان . 


ان تكرارنا لاية واحدة من هذه التقعيلات الثلاث ٠‏ بكافة 
جوازاتها » هو فى الوقت نفسه تكرار للتفغيلنين الأخريتك.بكافة 
جوازاتهما أيضا مع نقصان مرة واحدة في العدد ... فلي نحن 
كورنا اتلك a a‏ تَ 
4 ۷ 1 
دمن أفثلة هذا الوزن فقد ورد فا 189 وک با 
للشاعر يوسف الخطيب قصيدة بعنوان ,الزن النماوقا) جاة 
فيها : 





لن أشرب الليله ياضحبى 

خذوا كأسى لجوف يبسته الريج 

ردوتى الى نشی ٠‏ , 

دغنوا قلي على .صهوة اخزانه 

لن أغنى.... أنا في أغنية عليا 

اساقيهم 

امس ؤم 

تكسو ب 

خذوا دي ٠‏ اشبربوا عنى 

دعوا قلبى على الشاطية 

يحصى الموج فى أوبة سكانه 

الى آخر هذه القصيدة التى جاءت متدفقة النغم متمازجة التفاعيل 
تنساب بموسيقى رقيقة هادئة حينا راقصة احينا آخر فى رقة 
وغذوبة .وجمال - 
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عام له 
الشاب ولم أيتناللوه او#يتعرضوا له بالبحث او حتى الاشارة اليه 





دعوة للكثاب 


وبعد فان هذا الوزن المحدث الجديد لجدير بالبحث والدرسن 
ولايجوز أن يظل مطويا يلفه الاهمال والنسيان وهذه دغوة للكتاب 
ولا سيما التخصصون منهم فى علم العروض ٠‏ لكى ينفضوا عنه 
غبار السنين : ويبعثوا روحه للملا وليقولوا كلمتهم فى هذا الوزن 
التسى القديم الجديد » الذى وضعه ضاحبه امنذ عشرين عاما 
وسماه الكرمل حبا ووفاء لوطنه فلسطين ولم مخر عيابه سفن 
الشعراة منذ اكتشافه وحتى الان إذ انه مازال بالئسبة لهم مجهولا 








دل يعوا عن .بنائه اى شئ الا من تيسر لهم الاطلاع على ديؤان 
هذا الشاعر , واحة الجحيم, 


رق 2 على وضع هذا الوزن » كما ذكرنا ٠‏ قرابة عشرين 
4 لير خلال هذه الفترة غير القضيرة احد امن 





بن قري او ابعيد 5 

فلماذا يصر الكتاب فى الوطن العربى ر بأن يعمدوا الى اصطناع 
الاقنعة حول ادمغتهم ) فلا يرون من جراء ذلك مايجد على 
الساحة من جديد خصوصا ماله علاقة أوصلة بثراثئا الخالد 4 
فطالا تحدث الكتاب عن اوزان مستحدثة . خلاف ماذكرنا . وقد 
قلت بحا ودرسا وجاوًا من بعد ذلك ليعيدوا على اسماعنا كلاما 
مكرورا مثل اوزان : السلسلة والدوبيت والقوما والموشح والزجل 
والكان كان والمؤاليا , 

فلماذا يحجم الكتاب عن الخوض فى هذا البحر ولا يدلون 
برأيهم حول وزنه ليعرفوا به الشعراء وعن مدى علاقته اوصلته 
بأوزان الخليل » وهل يصبح عدد بحور الشعراء بعد اسقاط 
الاوزان المولدة التى أشرنا اليها سبعة عشر بجرا ام ماذا؟ 

رجو أن يسمعنا الكتاب ويستجيبوا الى ندائنا ليتناؤلوا هذا 
الوزن بالدراسة ٠‏ كما نرجو ان يسمعنا الشعراء لكى يعبروا هذا 
البحر باشعارهم وليبعثوا فيه الحياة > حتى لايظل منسها . 


محمد خلاد 
عفان : الأردن 


سبحي ا 














2 ( . / #- ْ 
لماذاتستح الطسيعة بعض الناس 
أكثرمهمّايحتاجون وتحرم الإتخربين ؟! 

بقام: الدكتورساني عزييز 
ما الذى يحدد طولنا ؟ ‏ وما الذى بجعل من هذا قزماً وذاك عملاقاً ؟ » هل الطول نعمة 
أم نقمة ؟ + ما هى الغدد الصماء ؟ وما هى الغزمونات ؟ + هرمون النهو.. 
أهميته ؟ ٠‏ هل كل قصير ما كر وكل ظويل ... ؟ + هل يمكن أن جد القزم غلاجاً ؟ ه ما 
أو الطوك الزائد ! 





هو علاج ‏ العملقة ١‏ أو 


غدد الجسم : 


بمكن تفسيم غدد الجسم الى ثلاثة انوا غ : 
اولا : غدد ذات قنوات ... يمر افرازها للخارج 
خلال قئوات صغيرة ويمكن تقسيمها الى 
«غدد تساعد في عملية الهضدم مثل + اللغدر 
اللعابية والمعدية والمعوية . 
هغدد تقوم بعمليات الاخراج مثل : الغدد 
والغدد الدمعية . 
اة (صماء) يمر افر ازها 
خلال تيار الدم .. ويسمى افرازها بالهرمون ٠‏ 
وكلمة هرمون مشتقة من الكلمةالاغريقيةهرماو 
وتعني الاثارة أو التنشيط - والهرموئات 
عبارة عن مواد كيميائية يتم انتاجها في خلايا 
معينة في الجسم وتمر في الدورة الدموية الى 
اعضاء الجسم وخلاياه لتحدث تغيرات وظيفية 
واهم الغدد الصماء في الجسم : 
رثلاموس . 












i 


0 
0 
٣‏ س القدة الدرقية . 
غ ‏ القدة جار الدرقية . 
ه ‏ الغدة قوق الكلوية . 
3 جزر لاتجرهائز في البنكرياس ٠‏ 
۷ المفاسل (الخصبتان عند الذكر 
والمبيضان عند الانثى) . 

4 الغدة الصعترية كعله:د1 

5 الجسم الصتويري 


اللا : الغدل المشتركة التي تفرز إفرازاخا رجي 
ود اخلیا معا مثل البنكرياس الد ییاشم ياف رازه 
الخارجي في عمتيات الهضخ وداخليا اهراز 
الانسلونين عن طريق خلائانيتا الموجودة في جزر 
الانجزهائر 

أنه انحا ما 





الغدة النخامية واحدة من اهم الغدد الد.ماء 
الموجودة في الجسم . وتوجد الغدة النخاميةد اخل 
تخويف عفلمي هي قاع الجمجمة يعرف بالسرج 
التركي .وهي تتدلى من قاعد ةلخ الذي ترتيط به 
بواسطة قمع الم :: وف الشاخض البائ ضل 
طولهامن 15٠١‏ ملليمترأ وارتفاعها من ۸ 
ملليمترا ووزنها جوالي ٠٠‏ ملليجرام .. وهي 
كبر حجما في الئساء ٠‏ ويزيد حجمها مع 
تكرار الحمل والولادة - وتتكون الغدة التخامية 
من فص امامي وفص خلفي وپينهما فص 
متوسط , والقص الامامي اكبر حجنا من 
الفض. الخلفي ويمكن ان تقول أن الفض 
الامامي يمثل ۷١‏ من وزن الغدة النخامية كلها 
وبالئسبة للفص المتوسط فلا يعرف له ا قراز 
ويرجح انه يعمل مع الفض الامامي ويقال انه 
مسئول عن اهراز هرمون (المنشط للملاذين) 
الذي يسيب لون البشرة السمراء . 

ويفرز الفص الإمامي خمسة اتواع من 
الهرمونات : وهرمونات هذا الفص تحت 
التاثير المباشر للعوامل الهيبوثلاموسية . 
وتستطيع هذه العوامل ان تصل الى الفص 


! هل هناك طرق جديدة ي العلاج‎ ٠ 


الامامي خلال الدورة البابية التي تربط بين 


هذا القص ؛ والهبب وثلاموس . وهه 
الهرمونات هي : 
هرمون الشمو 

۲ هرمونات الجونادوتروفين (المذشط 
الخد الجنسية) 

7 س هرمون البرولكتين(المنشط لافراز 
اللبن) 

؛ - هرمون الثيوتروقين (المنشط للغدة 
الدرقية) 


هرمون الكورتيكوتروبين الذي يؤثر 
على قشرة الغدة فوق الكلوية لضبط حجمها 
وافرازها الهرموني . 

اما الفص الخلفي للغدة النخامية يقوم 
يافران + 

١‏ هرمون الاوكسيتوسين (المعجل 
بالولادة ويساعد على ادرار اللبن عند 
الرضاعة) 

هرمون المانع لادرار البول والذي 
يعمل على تركيز البول بانقاص كميته وذلك بان 
ابؤثر في الكلية ويئشط عملية اعادة امتص اص 
الماء . وللتاكيد على اهمية هذا الهرمون تقول 
انه في حالة عدم افراز هذا الهرمون في 
الجسم فان كمبة البول قد تصل الى ٠١ ٠١‏ 
لترا في اليوم بدلا من لتر ونضف .. وا قرب 
مثال لمثل هذه الحالات مرضي السكر الكاذب 
الثاثيء من بعض التغدرات الباثولوجية في 
الهببوثلاموس مما يؤدي الى نقض افراز 
الهرمؤن. المانع لادران البول ويالتالي زيادة 
كمية البول بطريقة تؤدي الى مضاعفات 





الس سسسسس ااا = 


¥ 








4 اله ال ا 


E‏ فوا اا 





رسم توضحبى ناطق الغدد الضماء فى الجسم 


وتشير الابحاث الحديثة الى ان هرمونات 
القص الخلفي تفرز بواسطة الهيبوثلاد وس 
وتختزن في الغدة النخامية لحين توزيعها عند 
الحاجة ‏ ويهمتا أن نذكر أن هناك ما يقرب من 
٠2١٠0‏ ليفة عصبية تصل بين الفص 
الخلفي والهببوثلاموس وتلعب هذه الالياف 
العصرية دورا هاما في انتقال حندنات 
الهرمون من الهببوثلاموس الى الفص الخلفي 
لدف التخامية.. 





هرمون النسو : 


اليد التجارب التي اجريت على جيوا نات 
المعمل التي لم يكتمل ثموها بعد أن إزالة 
الفض الامامي للغدة التخامية يؤدي الى تاخر 
انمو هذه الحيوانات فيتوقف ثمو العظام ولا 
تنبت الاسنان فوق الفكوك . كما أن حقن 
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حبوانات المعمل بخلاصة القدة النخامية يؤدي 
الى زيادَة معدل تموها .. وتوضلت الابحاث 
فيما بعد الى ان احد هرمونات القص الاد امي 
وليس كلها والذي اطلق عليه فيما بعد هرمون 
النمو يختص بهذه الوظيفة . 

ويتكون هرمون النمو من ١4٠‏ حدض 
أميني ووزنه الجزيئي 4٠١‏ ورغم اه ميته 
كما سترى فيما بعد ؛ إلا أن كمية هرمون 
النمو الموجودة في الغدة النخامية كلها لا 
تتعدى ‏ ملليجرامات كما ان الكمية التي تفرز 
في الجسم لا تتجاوز نصف ملليجرام يوميا . 
ويتحكم في افراز هرمون التمو عاملان من 
العوامل الهيبوثلاموسية احدهما ينشط ١‏ فراز 
هرمون الثمو والآخر يعاكس ويثبط من افرازه 
. وقد اثبقت التجارب الحديثة وجود عامل 
وسيط يعرف باسنم ( السوماتوميدين ) وهو 
يصنع في الكبد والكليتين والعضلات . 








6 قنع نون البو ان 
يؤدي وظائفه في غياب مادة السوماتوميدين 
وهذا بقسر لنا الحالات التي يظهر فيها اختلال 
عمليات النمو والمعروفة بالقزمية » وذلك على 
الرغم من وجود مستوى عال من هرمون النمو 
فالسبب بالطبع يعزي الى عدم تكوين العامل 


الجزيئي 


الوسيط (السوماتوميدين) . وتجدر الاشسارة 
هنا الى الغوامل التي تؤثر على افراز هرمون 
النفو : 

أولا + العوامل التي تساعد على زيادة 
افراز هرمون الثمو وهي + 

١‏ التقص الحاد الشديد في مسدتوى 
الجلوكوز في الدم . 

۲ الصيام 

٣‏ التعرض للضعوط النفسية والعذءوية 

ع - العملبات الجراحية . 

ه س ارتفاع درجة خرارة الجسم . 

اثاتية + العوامل التي تنبط من افراز هرمون 
لثمو : 

١‏ ارتفاع تسبة السكر في الدم (مرض 
البول السكري) لذلك فالاطفال المصابون به رض 
البول السكري متذ الضف يميلون الى الذحافة 
وشقن الحجم : 

+ - نقص افراز الغدة الدرقية . 

مركبات عقار الكورة 








أرقيل سن اليلوخ ٠:‏ 


التاثير الفسيولوجي 
لقرمون. التمو : 


٠١‏ - هرمون التمو له تاثير ناء على ا مواد 
(يساعد على تصنيع المواد 
البروتينية في الجسم) ويتم ذلك في وجود 
العامل الوسيط السوماتوميدين الذي يصدتع 
في الكبد .. وهذا يفسر لنا ضعف واذعدام 
المواد البروتينية في حالات التليف الكبدي ٠‏ 
يعمل على ايقاق أتكوين, المواد 
الدهئية في الجسم ويساعد على تكسيرها : 
لذلك تقل مستودعات الدهون في الجسم 
وترتفع كمية الاحماض الدهنية في الدم . 
وتترسب الدهون في الكبد كما تستخدم المواد 
الدهنية في تزويد الجسم بالطاقة اللازمة له 
مما ينجم عنه تكوين اجسام كيتونية في الدم . 
۳ - يزيد افراز هرمون النمو في حالات 
الجوع الشديد ( الانقطاع عن تناول الطعام 
لفترات طويلة) أي ان اتخفاض مسدتوى 
الجلوكوز في الدم بؤدي الى زيادة افراز 
هرمون التمو . ذلك لان هرمون الثمو يعمل 
على رقع سبة السكر قي الدم بعدة وسائل . 








٤‏ - بؤدي افراز هرمون النمو الى زيادة 
مستوى عتاصر الصوديوم والبوتاسيوم 
والماغنسيوم والكالسيوم. والقسقور في الدم . 

٠‏ - يساعد هرمون التمو على زيادة 
افراز هرمون (الالدوستيرون) الذي يفرز من 
قشرة الغدة فوق الكلوية . 
لذلك فاضطراب افراز هرمون التمو يمكن 


 هتعا‎ 





ان 
اولا : في حالة نقص افراز هرمون التمو قبل 
البلوغ وغالبا ما يصاحب ذلك نقص افراز 
هرمون الجونادوترفين يحدث مرض القذمية 

سا« المرتيط بالقدة النخامية . 

انيا : في حالة زيادة افراز هرمون | لثمو 
عن المعدل الطبيعي يمكن أن يخدث : 

١‏ - في حالة زيادته قبل سن البلوغ ينتج 
مرض العملقة ؛ وحيث يصل طول القامة 
الى مترين أونصف . 

۲ - في حالة زيادته بعد سن البلوغ ٠‏ اي 
بعد توقف نمو العظام ووصول الشخص الى 
قامته الطبيعية الا انه تحت التاثير الزائد لهذا 
الهرمون تستمر الاجزاء القضروفية في ا لثمو 
مما يؤدي الى الخال المعروفة بتضيكم 
الإطراف 





القزمية ... لها اكثر من سنيب: 


سبق أن ذكرنا ان نقص افراز هرمون | لنهو | 


قبل سن البلوغ يؤدي الى القزمية . امآ 
الاسباب التي قد تؤدي الى نقص افرالا 
هرمون النمو من الغدة النخامية فكثيرة 
ومتعددة نذكر مثها : 

٠‏ ضمور الفص الامامي للقدة 
التخامية (غالبا ما يكون غير معروف السيب 
في معظم الحالات) 

۲ ى جلطة أو سدة في الاوعبة الد موية 
المغذية لهذا القص 

. التهاب المخ او الالتهاب السحائي‎ - ٣ 

؛ ‏ الاورام المختلفة التي قد تضغط على 
الفص الامامي وتؤدي الى ضموره . ويتميز 
القزم في خالة ما اذا كان السبب نقص افراز 
هرمون لثمو بعدة مَميرّات . تساعدنا تحن 
الاطباء في التشخيص وفي تفرقة الحالة من 
الاسباب الاخرى التي قد تؤدي الى الةزمية 
فالقزم هنا غالبا ما يكون ذكرة .. متداسق 
الاعضاء ٠‏ دقيق الملامح .. نشيط ذكي .. 
متفوق في دراسته .. ولكنه يبدو كطفل وحتى 
اتضرفاته تشير الى ذلك » وقد يصاب لخد 
الامراض النفسية كما لا تتضج قواه الجذسية 
ابل تظل مشابهة لحالتها عند الأطفال والصقار . 

اما الاسياب الاخرى التي تؤدي الى 
القزمية فهي : 











أسقل رم توضيحى لأشعة على جمجمة مريض تضخم الأطراف 


.. الاسباب الوراقية‎ ١ 
1 العائلي‎ 

۲ بعض الامراض المزمتة مثل سوء 
الامتصاص والتمثيل الغذائي ومرض البول 
السكري . وامراض الكيد المزمنة .. وافراض, 
الكلية المزمتة وامراض القلب منذ الصقر . 
۴ القضاع اد»۲۲ اي تقص افراز 
الغدة الدرقية في المواليد . 

ويتميز مرض القصاع ببطه الثمو 
واضطرابه » وجفاف الجلد ٠‏ وبرودة الجسم مع 
جحوظ اللسان المستمر من الفم ؛ وقصر القامة 
مع عدم التناسب بين أعضاء الجسم ١‏ على 
خلاف القزم الذي يعائي قصورا في افراز 
هرمون الم والذي يحتفظ جسمه بقدر. اكبر 
من التناسب » وتجدر الاشارة هنا الى ان 
مريض القصاع يعائي بالاضافة الى ذلك من 
توقف الثمو العقلي كما أنه جامد العاطفة . 


والاستعداد 





متخلف في دراسته اذ لا تتجاوز نسبة الذكاء 
عنده ٠١‏ اي دون الايله .. لذلك لا نستطيع ان 
تقول أن كل قصير ماكر .. 

4 يعض امراض الجهاز العظامي 
الوراقية .. واشمها اكوندروبلاسيا 

-٠‏ ويوجد بالمتحف المصري بالقاهرة 
تمثال مصنوع من الحجر الجبري تم اكتشمافه 
في سقارة وهو من التمائيل المتميزة التي تهم 
علماء الأثار وعلماء الطب معا .. التمثال للقزم 
سنب وزوجته ستتيوتس واولادهم .. وبقرر 
علماء الآثار ان التمثال يرجع الى الاسرة 
الخامسة (حوالي سنة +5531 قبل الميلاد) .. 
وبالتظر الى الصورة المنشورة للتمثال دظهر 
بوضوح القزم سنب .. كما يمكن التبين الى 
عدم التناسق الملحوظ بين طول جذعه بالمةارنة 
الى اطرافه القصيرة . كما ان زاسه كبير 
تسبيا بالمقارنة الى باقي جسمه . وتنطبق هذه 














الاب 











هرمون النمو 





الملاخظات على مرض الاکوندروبلاسيا - 
6 - يعقن الامراش الخاصة باططاراي 
الايض مثل مرض جوشر +6 


العملقة ... هل هي داثما فرض ؟ 





زيادة افراز هرمون السمو قبل سن البلوغ 

أى قبل غو العظام يؤدى الى العملقة + 
والسبب في زيادة اقراؤ هرقون الشمو غالياً ما 
يكون ظهور بعض الاورام في الفص الامامى 
للغدة النخامية وخاصة الورم المعروف 
باسم Eo phe enm‏ ورا يكون 
السبب تضخم الفص الامامى نفسه 
والاحاث الخديثة تشير الى دور احد العوامل 
الفيوثلاموسية أي زيادة افراز هرمون النمو 
وبالتحديد العامل المنشط هذا افرمون 
والفحص الاكلينكي لريض العملقة +تميز 
بالات + 
٠‏ في البداية نظهر زيادة كبيرة في انسجة 
الجسم المختلفة فالطول يتعدى ۸٠‏ بوصة 
والاطراف أكبر من اللازم واليدين والقد ميلم 
طويلة وعريضة ‏ وهناك نمو مبكر اللاعضرم 
التناسلية وزيادة في الرغبة الجتسية . 

۲ - هذا بالاضافة الى زيادة غير طدبعيقا 
في الشهية وزيادة في حجم العضلات وقوتها . 

٣‏ إلا ان الامور لا تستمر طويلا 
فسرعان ما تنقلب وتظهر اعراض الشيخوخة 
المبكرة وتضعف العضلات وتخور قواها .. 
.وتقل الرغية الجنسية وتظهر العنة عند الرجال 
وتختفي الدورة الشهرية عند النساء . 

؛ ‏ يصاب ۳۰ منهم بمرض البول 
السكري . 

والعملقة لها اسباب اخرى كثيرة غير زيادة 
افراز هرمون الثمو اهمها : 

١‏ - الاسباب الوراثية والعوامل الغائلية ؛ 
فبعض العائلات تمتاز بطول قامة افرادها 
وتنفرد بهذه الصفة . 

”اس العامل العتصري العرقي ٠‏ حيث ان 
بعض الشعوب تمتاز بهذه الصفة دون سواها 

٠‏ العملقة الدماغية وهي مرض غير 
منتشر ونادر الحدوث . 

4 تاخر البلوغ وضعف المثاسل 
المعروف ان الهرمونات التي تفرزها المثاسل 
(الخصيتان عند الذكر والمبيضان عند الاذثي) 
توقف استمرار تمو العظام الطولي لذلك لا 
تحدث اي زيادة في الطول بعد البلوغ . اغا 





146 مجسلةالدوهسة أكتسوير‎ ۸٦ 





في خالة تاخر سن البلوغ ٠‏ وضعف المذاسل 
فتستمر العظام في الزيادة وتظهر اعراض 
العملقة على المريض . 


مرض تضخم الاظراف : 


قي هذا المرض تحدث زيادة افرارٌ هرمون 
الثمو بعد سن البلوغ أي بعد توقف تمو العظام 
ووصول الشخص الى قامته الطبيعية الا انه 
تحت التاثير الزائد لهذا الهرمون تستمر 
الاجزاء الفضروفية في النمو .. وسيب امرض 
غالبا ما يكون ظهور ورم في الفص الادامي 
للغدة النخامية بعد سن البلوغ .. واهم ما يميز 
هذا المرض 

١‏ - انخناء العظام المستمر وزيادة س مكها 
وخاصة عند المناطق البارزة كما تبدو اليدان 
والقدمان في غاية عن الضخاطة إإزيادة في 
السمك اكثر منها في الطول) ويقظهر مزق الفك 
السفلي للافام والنبنان هذا الهكا اندو هنباغدة 
عن بعضها ؟ 
|| م ھا نمیم درک یشفچن 
اسيا أكنا لتقم انف وصوان 5 


+ 3 اتح شیر جک راکم 





العظام 
+ - تضنكم الاعضاء الداخلية مثل الكيد 
والقلب والامعاء 
ه ‏ العقم 
- يظهر مرض البول السكري في ٠٠‏ 
من الحالات ٠‏ 


۷ - ريما يقفهر مرض السبكر الكاذاب , 

۸ هذا بالاضافة الى ضعف الغضلات 
والعثة عند الرجال واختفاء الدورة الشهرية 
عند النساء ولو ان هذه الاعراض تظهر فيما 
بعد . 

4 الاشعة العادية للجمجمة قد تظهر 
انتفاخ السرج التركي الذي يبدو كالبالون 
(نتيجتالورم الموجود في الفص الامامي للغدة 
التخامية) مع زيادة حجم الجيب الهوائي 
الامامي والخلايا الهوائية الحلمية وكبر حجم 
البروز المأآخري للجمجمة وبروز الفك السقلي 
للامام . 





رتفاع نسبة هرمون النمو في الدم 
ولا يستجيب هذا الارتفاع الى اي متبط 
وارتفاع نسبة الفوسقور في الدم وردما ار تفاع 
نسنبة السكر في الدم ٠‏ 





الجديد في العلاج : 





اولا : بالنسبة للقزمية التي ترجع الى ذقص 
افراز هرمون النمو : 
ابل البدء في العلاج يجب التأكد اولا من سيب 
القزمية وذلك باستيعاد الاسباب الاخرى . كما 
يجب قياس مستوى هرمون النمو في الدام ٠٠‏ 
تم قباسه بعد اعطاء المريض أحد الاحداض 
الامينية التي تزيد من مستوى هرمون الثمو 
كالارجنين . هذا بالاضافة الى قياس ظول 
المريض ومقارنته بمعدلات الطول الطبيعية لمثل 
سئه (لهذا جداول خاصة) ثم مقارئة النتائج 
بمعدلات الطول لوالدي, المريض لاستبعاد 
الاسباب الوراثية والعائلية هذا بالاضافة الى 
تقدير مدى التمو الذي وصلت اليه عظامه 
(السن العظمى) وذلك باخذ اشعة عادية 
لتهابات الغظام الطويلة . ويجب تكرار قيس 
ملول المريض كل ثلاثة الشهر وا 
وتسجيل النتائج في جداول خاصة بذلك 3 
تطيلها على رسم بيائي للحصول على مذحتى 
يدثل العلاقة بين التغير في الطول مع ادزمن 
/ويؤخذ في الاعتبار سن المريض ومدى الثمو 
أي وصلت اليه عظامه (السن العظمي) 
ويمكن من البداية استبعاد علاج بعض 





الحالات مق + 

١‏ - الحالات التي لا يتغير معدل اطول 
فيها . 

۲ - الحالات المصحوية بورم لا دمكن 
استئصاله بالجراحة . 

٣‏ - الخالات التي يصاحبها التخلف 
العقلي الشديد أو العمى ‏ 


4 - عندما يكون السن العظمى ١4‏ ( عند 
المريض الذكر) أو ٠١‏ (عند المريضة الاذثى) 
ويتم العلاج باعظاء هرمون التمو الآدمي 
بالحقن في العضل بجرعة مقدارها 4١ ٠١‏ 
ملليجرام /شهر . 

ويلاحظ أن الأنواع التي انتجت مؤخرا من 
التمو الادمي اصبحت بفضل الابحاث المتعددة 
على درجة كبيرة من التقاوة ولا بتبع حقنها 
ويمكن التاكد من فعالية 
الذي بظرا فبي طول 
الزن مع العلاج ولقد اشارت الابحاث 
الحديتة الى أن حدوث زيادة في الظول به غدل 
۳ سنم:/إسنة للمزيضن الذي يبلغ عمزه نا 
۴ الى ٠١‏ سنوات يؤكد نجاح العلاج وضر, 
الاستمرار فيه . ويستمر العلاج عادة حتى 
يصل المريض سن البلوغ . 























مكذا تغير وجه مريض تضخَم الأطراف خلال ثلاثين عاما وق اللقطة 
الأخرى ثرى الفرق بين أطرافه التضحمة واطراف يد شخس طبيعى 


ثائيا : بالنسبة لحالات العملقة او حالات 
تضخم الاظراف . 
التشخيص المبكر في الغالب افضل النتائج . 
لذلك يفضتل ان بيدا العلاج في مراحل المرضن 


الاولى وقبل حدوث آي مضاعفات مثل + 
- ضتمو القضت التسري + 

= مرض البول السكري 

ب قرط اکى اتكلؤب , 
- تضخم الورم وامتداده الى مذاطق 
المخ المجاورة . 


والعلاج التقليدي لحالات العملقة او تخم 
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الاطراف يكون اما بالجراخة بفرض استتضبال 
الورة او الخلاج بالاطتغاغ؟ + 

ويفضل العلاج الجراحي في حالة : 

٠‏ - فشل الاستجابة للعلاج بالاشفاع 

الشعور بالصداع المستمر 

۲ _ ظهور ضموز بالعضب البصري ٠‏ 

وامكن بعد التطور الكبير في الجراخة 
امكائية ازالة اورام الفض الامامي للغدة 
النخامية من خلال فتحة صغيرة للغاية يصدئعها 
الجراح في العظم الوتدي للجمجمة . 


اما العلاج بالاشعاع مثل اشعة اكس 





أو بالكوبالت المشع او التيرتيم المشع فيئةضصل 
فى الحالات المصحونة بارتفاع شديد فى 
هزمؤز النمو مع عدم افكائية تثبيطه بالاضافة 
الى تضكم , الهبكل. العظمي والاتسجة 
والإعضاء وارتفاع مستوى الفوسفور في الددم ٠‏ 
والغلاج بالاشغاع غير فستحب وقد تحدث سنه 
مضاعقات اهمها تضخم الورم نفسه وبااتالى 
زيادة حدة المرض عن ذي قبل . 

ويتبع العلاج الناجج التغبرات الأثية + 

٠‏ التحنسن في الشكل والمظهر الغام 
اللمريض ٠‏ 

- تحسن مجال الرؤية عتد المريضن . 

۴ - اتخفاض مستوى السكر فى الدم 
الى المغذل الطبيعي , 

عودة مستوى هرمون النمو الى 
المعدل الطبيعي , 


واما الجديد في علاج هذه الحالات فهو 
العلاج بالعقاقير .. وأهمها عفار 
(البروموكربتين) الذي امك تخليقه في 


| السنوات الاخيرة ؛ ويعمل هذا العقار على 


فض 'مستوى هزمون النمو في الدم وذلك 
كنبيه مستقبلات الدويامين ويتبع ذلك تحسن 
ملحوظط في حالة المريض إلا ان استخدام هذا 
العقار لا يصلع لجميع الخالات كما ان له 
بعض الاعراض الجائبية مثل ؛ 


- التشعور بالغثيان والقىء , 

- الاكتئاب . 

الشعور بالهبوط عند الوقوف . 

- انقباض شرايين الاصابع مما يؤدي 
آلى الشعور بالالم . 


ولا شك اننا مازننا نحتاج الى سبل احسن 
لغلاج مثل هذه الحالات ؛ والى مجموعة جديدة 
من العقاقير ذات الفعالية والتي في نفس 
الوقت يصاحبها اقل قدر من المضاعفات 
الجائبية ٠.‏ 


مد هداح 





والبحث العلمي لم يتوقف .. والانسان في 
سغيه نحو الجديد لن يقف عتد هذا الحد ٠‏ 
فالابحاث تجري .. والجهود تبذل .. والسعي 
نحو الافضل هو الامل الذي نتطلع اليه .. 
لاجل .حياة بدون مرض  -.‏ ولاجل ابتسنافة 
مشرقة ينعم بها كل مريض . 


ستافي قزق 


سلب7 سس — 


مداه 











نها 


الاسطورة والوطن 








-- ۸۸ - مجسلة الدوهسة اعتسوبر ۱۹۸٤‏ 


عدو السام ۹۸۴7 


يعتبر 'الفئان د مخمود البسيوني 
صاحب الفضل الأول فى تخريج 
الدفعات الغديدة في مجال التربية الفئية 
والمنتشرة في جميع انحاء الوطن العربي 
الكبير مشرقه إلى مغربه, ولا تخلواية 
مكتبة فئية من مؤلفاته التي تزيد على 
الثلاثين مؤلف في مجال التربية الفنية 
وتاريخ الفن وفلسفته . وهي مجالات 
طالما اشتكت ارفف المكتبات العربية من 
نقصها نظرا لصعوبة البحث فيها وتدرة 





وتاتي هذه الموهبة في مجال التاليف 
الفني معطاءة تفس القدر في مجال الفنون 
التشكيلية لتحدث تغيرا في مفهوم قديم 
طالما رسخ في اذهان خريجي كليات الفتون 
الجميلة وخريجي كلبة التربية الفنية ‏ وهو 
أن الفنان المتخرج في مجال التربية الفنية 
يعتير مدرسا تربويا فقط ٠‏ ناسين ان 
الاحساس القني والموهبة الجيدة لا حدود 
الها في اي مكان ٠‏ 


ايقاع مثلثى - أكريلك = ( 1841) 


ويؤكد الدكتور البسيوتن هذا القول 
کفنان مغارس ومرب جليل ومؤلف. غزير ٠‏ 
وتتضح هذه المبزات الفنية والتربوية كلها 
في اعماله التي عرضها مؤخزا بمدينة 
الدوحة ضمن إطار الموسم الفني للجمعية 
القطرية للفنون التشكيلية ٠‏ فلقد ضضم 
المعرض خمسة وخمسين لوحة فنية منتجة 
في حائبة عنشي. بستوات + امف القتان 
نصفها في مكة المكرمة ‏ والنصف الآخر في 
مدينة الدوحة : واللوحات تعكس اتفعالات 





حم اح 





الانطورة والوطن 


يلوحات محمود سیون 


الفنان بالبيئة الخليجية » وبالاحداث 
الجارية فى الوقت الحاضر وباعادة انع اشه 
المجموعة من الرموز التي ظهرت في 
التصوير الاسلامي في وعصور مختلفة؛ 
وإلباسها ثوبا جديدا يتلاعم مع موضو عات 
اسطورية مستوحاة من قضايا العصي : 

فلوحة السلام تجمع حمامتين تحيطان 
بالصورة وهما رمزان للسلام ٠‏ وهناك ديك 
يرمز للبقظة ؛ وسمكة ترمز للخير ٠‏ وح صان 
ذو وجه إنساني بطير باجنحة ليئشر 
السلام ٠‏ بينما تظهر سلحفاة في اسفل 
الصورة وهي تعطي رمزا للبظء ؛ وقد اراد 
الفنان ان بقول من خلال هذا الرمز إن كل 
الذين ياملون في السلام لابد ان يعلموا ان 
السير في هذا الاتجاه دائما بكون بطيئا ! 

هذا هو الجانب الموضوعي في اللوحة ؛ 
آما جائبها الفئي فثراه في اسلوب الفتان 
حيث نرى ان الالوان المستخدمة تغلب 
عليها الالوان الحارة ؛ وهي ميزة من 
ميزات اتجاه القئان ٠‏ فترى الإحفر 


194) مهسلة الدوحة اكتسوير‎ - 4١ 


والاصفر والبرتقالي مستخدمة بطريقة 
تجعل المساحات والخطوط حادة للغاية . 

وهذا الجو اعطى ديناميكية مكملة 
للألوان الخارة المستخدمة . 

وبئظرة تحليلية للعناصر المستخدمة في 
هذه اللوحة نجد ان معظمها حيوانات اليفة 
وقريبة من الائسان + الحفام ؛ الذيك , 
البظة .. وغيرها ٠‏ وهذا يدل على اهتمام 
الفنان بفن الطفل ومتابعته الدائمة له ء 
وذلك من واقع تجربته في هذا المجال ٠‏ 

وتاي معفجة ' توزيع عناص اللاوحة 
من منطلق مفهوم تراشي إسلامي لدى الفثان 
فنجد أن المنظور الدائري يسيظر على 
اجواء اللوحة » وانه باستخدامه للحدبوان 
الخرافي بمعالجة حديثة أعطى 
استخدامات 'سليمة لاض عريق الاسم 
بهذا النوع من التكوين ٠‏ وفلييتيل ذلك 
ابو القول .و .لاسر اهنوري ذو 
الاجنحة. فهنا تجدااإن ,إنفتان استطاع ان 
يهضم نرائه وتخدار مسار جديا لاستخدام 


5011 


1111 


جامعة »اوهايو. 1545 , 
© جائزة الدولة التشجيعية 
ووسام العلوم. والفنون: من 
الدرجة الأولى ٠١۷١‏ . 
© مؤلف الأكثر من ثلاثين كتاب 
في الفن والتسربية الفنية 
والثربية تعلبة:. 

اتتلمذ على يديه منات ‏ من 
أجيال التربية الفنية المنتشرين 
حاليا في العالم العربي + 
© اقام أربعة معارض فردية 
بالقاهرة واشترك في الجديد من 
المعارض التي لفت بفض. 
العواصم الكبرى شرقا وغريا . 
© اله مقتنيات في متحف القن 
الحديث بالقاهرة ودمشق . 


هذا التراث بموضوع طلم شقل بال 
المفكرين والفئائين ٠‏ 

وباتي المعرض غنبا بموضوعات أخرى 
وإن كانت هناك لوحات اتخذت سسمات 
الطليعة بالمعرض ؛ ومثها لوحة أسعماها 
«وراء القضبان, فهي ترمز لاضئاف من 
البشر رمت بهم الأقدار في السجون ؛ 
الكنهم ليشوا من المجرمين ؛ فمنهم الفدائي 
والمدافع عن الوطن وايضا المفكر وصداحب 
الراي ٠‏ وهكذا تعلق ايديهم على القذ عبان 
وعيوئهم قوية متسائلة تبحث عن 
الخلاص . 

وتاتي هنا الالوان الصارخة كما في 
اللوحة السابقة الذكر ؛ وجوه حمراء 
ووجوه صفراء وخضراء لها للمسات قوية 
ومعبرة ؛ والتكوين العام لهذه اللوحة اخذ 
سكل العامودي مع الافقي ليذكرنا بالدكوين 
الإساسي للشبكة او المصيدة مع اهت مامه 
بالتعابير المختلفة على الوجوه لاعطائها 
البعد الدرامي . 

وقد جاءت معظم الوجوه مستوحاة من 
الإاقئعة الزئجية ذات الدلالات البدرية 
القوبة ‏ 

وفي بقية اللوحات نجد إرهاصات من 
وحي الحواري والازقة القديمة الثي تاتميز 
بها منطقة الحجاز في المملكة الدربية 
السعودية ٠‏ وكذلك هثاك مجموعة من 
اللوحات بالمعرض من خلال دراسته لد يوان 
«الحمار الوحشي, وإمكاناته العجيبة 
تشكيليا وبخاصة التئاقض بين خطوطه 
البيضاء والسوداء بصورة تحدث إيقا عات 
خملية مثيرة ؛ تمثل نبعا لا ينضب من كثرة 
ما تعطي من افكار وتنظيمات وقيم جه الية 
مميزة مذعمة بالفكر الناضج للفن الخد يث. 

وقد كتب الاستاذ محمد عبد الرحمن 
الخليفي وكيل وزارة الاعلام أثناء التتاحه 
المعرضن كلمة قال فيها : 

لقد تشرفت برؤية اعفال زميل لذا في 
الفن التشكيلي + نعتسبره فن الاسداتذة 
الافاضل الذين سيقدمون للفن القطري 
الكثير من اللمسات الطيبة التي سدئري 
فئنا العربي إوالاستلامي, ٠٠‏ فهو مدارسة 
تحتذي بها لصقل المواهب القطرية 
القاية:. 





يوسف اح مد 











ا 


معارفي 


بقام :الدكتور همد البهي 


خخ ی 


. ض١: يقول اللد تعالى في سورة‎ ٠ 
والقرآن ذي الذكر » ( أي والقرآن صاحب‎ 
ويقسم الله جل شأنه‎ ٠ + ) الشرف والنباهة‎ 
بحرف : ؛ الصاد هن حروف الهجاه‎ 
وكذلك اذ يقسم أي حرف أو‎  يبرعلا‎ 
حرو أخرى منه في أي موضع آخر انما‎ 
ليوضج : أن مدخول القسم وهو‎ 
والقرآن ذي الذكر» : في ظهوره‎ ٠: هنا‎ 
وعدم انكاره- الا من متعثت ب يشبه‎ 
خرف ( الضاد) قي وضوح كونه من أحرف‎ 
الهجاء العربى . اذ ليس هناك عربي‎ 
ینکر أن حرف الاد من وا الكلمات‎ 
العربية بل ؤقعا تتميز به هذه اللغة عن‎ 
الا اذا كان هذا العربي‎ ٠ غيرها من اللغات‎ 


يحتاج الى مزيد من البيان , 
هذا الوضف : لأنه الكتاب | 
الوحيد ٠‏ والأخير بعد 
يجمع بين منهج 

«ؤما قدزوا له حو 
قدرة اذ قالوا : لله على اشر من 
شياء قل من أنزك الكتاب الذي جاء به 
موسى, نورا وهدي لئاس ؟ تجعلونه 
قراطيس ؛ تبدونها ٠‏ وتخفؤن كثيراً راي 
تجعلونه أوراقاً مفرقة واجزاء يتفصل 
بعضها عن بعض » فيمكن اظهار البعض 
واخفاء البعض الآخر هنها : للاحثراف 
والتكسب.. بدل الإبقاء عليه كوحدة 
واحدة : اما ان تظهر فتعرف كلها أو تختفي 
فتنكر جميعها ) وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
آباؤكم ( والخطاب موجه لبتي اسرائيل) 
قل + الله ٠‏ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . 
0 وهذا كتاب (اي القرآن) انزلئاه مبارك 
٠‏ مصدق الذي بين يديه ( وهو كتاب موسى . 
ر وكتاب غيسى ) ولتنذر أم القرى ومن حولها 


(يقضد مكة وضواحيها) والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به (روهم غير الشركين 
الوثنيين الماديين) وهم على. صلاتهم 
يحافظون » (الاتعام: ۹۷ 915).. 
في خطاب الله لبني اسرائيل 5 
عليهم في شأن انكارهم نزول القرآن على 
الرسول عليه السلام لأنه بشر ٠‏ يذكر القرآن 
أن التوراة وهم يعتقدون أنها ثاب الله _ 
اانزلت على موسى وهو بشر؛ كما يبين أن 
القران وهو على غرار التوراة في التفصيل وفي 
الجمع بين العقيدة والشريعة ٠‏ انل على 
محمد وهو بشر كذلك » ضلوات الله 
وسلافيه عليه . 
٠‏ اولوتتوج. وصف, Dh‏ لكر : 
١‏ الاكر» ‏ بهذا التعريف دبدون 
د الك 


ا 


جاه 


a‏ يلاد 
بذاتم قول بالك قعان .م 

١‏ م وأنزلنا اليك الذكر ١ر‏ أي القرآن 

ككثاب الله.) لتبين لتاس ما ثل اليهم 


..) 4٤7 (التحل‎ ١ 
انا نحن نؤْلنا الذكر ( أي القرآن)‎ ٠ ۲ 
..)١ ٠: وانا له لحافظون ' ١ر الحجرات‎ 
: ويقول‎ 
ااا ا (أي مشركو مكة من‎ 
: ) الوثنيين الماديين‎ 
الذكر (أي‎ 
واتهموة عليه‎ .. )١ 4 (الحجر‎ ٠ لمجنون‎ 
الصلاة والسلام بالجئون لأن ما جاء به‎ 
وعلى‎ ٠» القرآن يقضي على أساطيرهم‎ 
٠ استغلالهم واخترافهم بالدين‎ 


: . نغ والقوی 
الخفية التي يدعون لها : استراق السمع من 


فيك انا 


وعلى هذا النختو قول لله تعالى : وان 
يكاد الذين كفروا ( وهم المشركون الماديون 
انفسهم) ليزلقونك بأبصارهم راي 
ليمحونك من الوجود غيظا ) للا سمعوا الذكر 
( أي القرآن )ويقولون : انه لمجنون( القلم ! 
١ه‏ ) .. ويقوك : 

4 ائما تنزر من اتبع الذكر أي 
القرآن ) ويخشى الرجمن بالغيب ( أي ائما 
تثمر بشارتك .وائذارك بالقران وبهدايته : 
ممن يؤمن بالقرآن ويخشى ربه ‏ وهو لا 
يدركه بالبصر) ( يس ...)١١:‏ ویقول : 

هاب :ولقد كتبنا في الزبور ( وهو كتاب 
داود الذي ارسل به ) من بعد الذكر (:وهو 
القرآن ‏ اكتاب. محمد عليه الصلاة 
E‏ الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ر الأنبياء : ٠٠١‏ ) أي أن تمكين 
اد الله الضالخين من الأرض ٠‏ وخلافتهم 
عليه : أمر مقضي به من غتد الله » منذ 
أن أرتل برسالته الى الناس عليها .. حتى 
غهد الرسول عليه الصلاة والسلام , فهو 
مكتوب في القران فيما يقول الله تعالى : 
وعد الله الذين آمثوا منكم وعملوا 
الضالحات : ليستخلفتهم في الأرض كفا 
استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم 
الذي ارتضى لهم + وليبدلنهم من يعد 
خوفهم أمناء يعبدونني › لا يشركون بي 
شيئاا» وفن كفر يعد ذلك : فأولئك هم 
الفاسقون «(الثور ٠١:‏ ) وكان مكثوبا 
كذلك في رسالة داود . 
» وهكذا ؛ ترد كلمة ؛ ١‏ الذكر » بهذا 
التعريف في القرآن الكريم : لكثاب الله + 
الذي هو هذا القرآن في أغلب ما ترد فيه 
فاذا أطلق ؛الذكرب بعد ذلك على 
تلاوة ١‏ الأوراد ٠‏ أوعلى «الحضرة؛ التي 
فيها هذه الأوراد ويباشرها فريق الزهاد 
قلآن الأضل 3 الأؤراد أن .تكون من القرآن ٠‏ 
وآياته , 





ست ۸ يم 








في مدينة صغيرة بالقرب من تدواورليائز بالولايات المتحدة الامريكية 
سمرلين حيث يعمل طبيب امراض جلدية في 








الآن دكتور ويليام 


مستشفى صغير لا يلبق بمكانته العلمية » اذ كان قبل 


عشر سنوات احد العلماء المرموقين في معهد سلون كبترنج لبحوث السرطان » وهو معهد مشهور في 


نيويورك يشار اليه بالبثان » ولكن النجم هوى من عليائه » 


يتناسب مع مؤهلاته ! 


السب ؛ انه قام بعملية غش وتدليس في 
مسالة علمية تسببت في تقديمه لمحاكمة سريعة 
- لم تكن ساختها القضاء ١‏ بل قام بالمسائلة 
مجموعة متخصنصة من العلماء ؛ وسرعان ما 
ثبت انه مذئب ؛ ولا سبيل للانكار » اذ كيف 
نکر وهو يتلاعب بمسالة تتثاول سرا من أسمرار 
الله في خلقة ٠‏ او ظاهرة بيولوجية من الخلواهر 
التي يعرفها العلماء حق المعرفة ؛ او حتى 
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يعرلها وول الشارع الان رفا نة :: ع 
هي مسالة تقل وزراعة الانسجة والاعضاء من 
اثسان الى انسان ؛ 

ولقد جاء الحكم عادلا ؛ اذ يكفي انهم قد 
طردوه من معهده المرموق » وحرموه من 
الاشتغال بالبحوث العلمية عدى. الحياة + 
قانزوى بغيدا عن الاضواء + ولكن بعد ان 
تسلطت عليه اضواء فضيحة تناولتها اجهزة 


ليستقر في هذا المركز المغمور الذي لا 


الاعلام واعتبرتها (ووترجيت) الطبية - 
تشبيها بفضنحة ووترجيت السياسية ٠‏ التي 
اقيل فيها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون 
من رئاسة الولايات المتحدة الامريكية ١‏ 
والغريب ان الفضيحتين قد حدثتا في نفس 
الغام (اي في غام )١4194‏ . وطبيغي ان 
بهتم العالم بفضائح الرئاسات . فغطت هذه 
على تلك ! 














م 


شكل )١(‏ دكتور ويليام سمرلين ق 








ء مالم يضعف الجراحون جهاز 


الثافة حتى لايشهير سلاحه 


بداية الذهاية 


نقد بدا سمرلين حياقه في غام 
١‏ كباحث مبتدىء في زراعة الانذسجة 
الجلدية ؛ اذ كان يقوم بعزلها والاحتفاظ بها 
في مخاليل غذائية خاصة لعدة اسابيع » يريد 
بذلك زراعتها على بشرة من تهتكت جلوده م او 
احترقت ؛ وطبيعي أن بسبق ذلك تجارب تجرى 
على الحيوان ٠‏ فاختار لها بعض الفثران ٠‏ 
واستمرت بحوثه عاما وبعض عام . ولكن 
سريعا ما جذب اليه انظار العلماء ‏ ثم تس لطت 
عليه الاضواء . خاصة عندما نشر بحثا في 
مجلة علمية طبية ( علم المناعة الاكليذيكية 
وامراض المناعة ) .. وطبيعي ان مثل هذه 
المجلات المتخصصة هي همزة الوصل بين 
العلماء ذوي الاهتمامات لفرع مغين من فروع 





اطم ٠‏ وهي التي توضح الهم كل كشف جَدَيد 
يبصرهم بما يجري حولهم قي معامل العائم 
قاطبة . 


وكان بحث سمرلين واحدا من الاف 
البحوث التي تنشر كل عام في هذا المجال , 
ولکنه كان فرید! في نوعه . ومثيرا في نتائجه + 
الدرجة انه احدث ضجة هائلة بين العلماء 
والاطباء المهتمين بهذا التوع من البحوث ٠‏ 
ليس ذلك فحسب . بل ان البحث نفسه يشير 
الى انتصارات هائلة سوف تتحقق للملايين من 
المرضى والمعذبين ٠‏ فهو ينشر ‏ ببساطة 
شديدة ‏ الى أنه بالامكان التظب على مشدكلة 
المناعة , وهي المشكلة الاساسية التي تجابه 
الجزاحين عنذ تقل نسي او عضنو من اننسان 
لزراعته في انسان آخر بحتاج الي» ٠‏ 


ويعيش ابه ٠‏ 
وعنذما اطلع الغلماء على بخث سمردين , 
تشكك فيه معظمهم ١‏ وقليلهم كاتوا من 


المتفائلين ‏ أو على الأقل من ذوي النوايا 





الطيبة » اي الذين لا يسيثون الظن في تائ 
توصل اليها غيرهم , فمن المفروض أن يكون 


العالم صادقا وامينا ٠‏ خاصة فيما تعلق 
بالاسس والمبادئء التي قامت عليها اخياة 
المخلوقات .. ولقد ذهب هؤلاء المتفائلون الى 
مخاولة تعليل الانتصار الكبير الذي توصل اليه 
سمرلين في مثل هذا الزمن القصير ؛ اما 
المتشككون فقد سلكوا سبيلا اخر ‏ وسديلهم 
التجربة العلمية التي توضح لهم الغث من 
السمين . او هي الحد الفاصل بين الحق 
والباطل ٠‏ وعندما اعادوا تجارب سم رلير 
بنفس الطريقة التي اتبعها . جاعت الذتائج 
مخيبة للامال . وبعدها اشارت اليه أصمابع 
الاتهام ٠‏ وكلما مرت الايام ٠‏ تاكد العلفاء ان 
صاحبهم قد غوى ١‏ ولابد والحال كذلك من 
مساطته . وتكونت لجنة للتحقيق من علماء لهم 
طول باغ في هذا المجال » وادين سمردين ٠‏ 
واعترف بانه قد تحيز لراي کان يعتقد فيه , 
وانه قد غش فى نتائجه ‏ وضلل بها مدير 











ا ہے 





عد هارت 





المستحرود 
السام 
کی ل 
المكابير 
يالضام! 


بحوث السرطان الذي يعمل فيه : المهم أنه 
ادين ٠‏ واصيح وصمة غار فين جبين العلم ٠‏ 
وحق عليه الطرد بغير رجعة ؛ كما طرد اليس 


من الجنة ؛ 
الخدعة هنا لا تجوز 

لكن .. لماذا تشكك العلماء في نتائج 
سمرلين ؟ -:. وكيفك عرفوا أنه کان من 


المضللين ؟ .. وهل كل خدعة او غش يمكن 
اكتشافها ؟ 

الواقع ان احدا لا يستطيع ان يستخلص 
باطلا من حق ؛ ولا حقا من باطل ٠‏ خاص 2 مع 
النظم المذهلة التي قامت عليها حياة المخلوقات" 
وهذا ما يعرفه العلماء ‏ قبل غيرهم - حقٌ 
المعرفة » فكل كائن حي بمثابة كون صغير قم 
بذاته ٠‏ او قل انه (امبراطورية) خلوية تضم 

بين الملايين من الخلايا (حوالي مائ ليون 
مليون) .. وکل خلية مثها جاعت بسور او غشاء 
رقيق غاية الرقة ؛ والسور مزود ببنايات جِرَيئبٍ 
.دقيقة غاية الدقة ؛ وهي متراصة بنظام م تقن 
غاية الاتفان ٠‏ وبحيث اصبحت الجزيئات 
بالنسبة لاسوارها ٠‏ كالبصمات في أصابعنا ٠‏ 
وكما يغرف كل مثا ببصمته ؛ كذلك تغرف كل 
خلية من نظام بتاء سورها .. الذي يعرف هذا 
النظام جهاز يغرف باسم المناعة ء وهو بمثابة 
جهاز المخابرات الحربية الذي يرصد كل د خيل 
او متسلل في دولة من الدول ٠‏ ولكن مخابرات 
اجسامنا خلايا حربية تعرف بكرات الدم 
البيضاء (وهذه انواع يتشعب فيها الحديث 
ويطول ٠‏ ولهذا فلن نتعرض لها هن) . 
والغريب ان جهاز المخابرات الخلوي لديه 
ذاكرة جزيئية على درجة هائلة من اليقظة 
والكفائة » وبحيث يحفظ عن تهر قلب التكوين 
الدقيق لسور كل خلية من خلايا الجسم أو تلك 
الامبراطورية الخلوية المفغمة بالاسرار والالقاز 
ولهذا لا يقربها او يهاجمها » اللهم الا اذا 
حدث مكروه غير في بصماتها أو تكويثها + 
وعندئذ يخشاها ٠‏ فيهاجمها ويبيدها , فربما 
جاعت متها المصائب الكبرى . 








يعني هذا أن لكل مناجهاز مخابرات قائم ڊذاته 
ليحرسنا من المندسين الذين بحومون حولنا ليل 
نهار + وما المندسون إلا انواع كثيرة من 
الميكروبات المسبية للاويئة والامراض ٠‏ ولكل 
ميكروب - بطبيعة الحال ‏ سور أو غلاف أو 
غشاء او جدار مختلف (تعددت الاسماء 
والتكوين واحد) .. والذي يكتشفه هو جهاز 
المناعة ٠‏ فكاثما هو (يقرا) بصمات كيميائية 
غريبة قد تسللت في امبراطوريته او مملكته 
الحصينة . وعندئذ تتطلق في داخل الجسم 
(صقارات انذار) كيميائية ٠‏ ليقايل هذا 
الهجوم بهجوم مضاد ١‏ وتحدث معركة من 
معارك الموت وا وتتحدد نتيجتها حسب 
ضراوة المبكروب وقوة جهاز المناعة . 

لکن ما دخل كل هذا بموضوع خداغ 
سمرلين ‏ وما علاقته بالانسجة والاعضاء التي 
قد تعزل من انسان لتزرع في انسان آخر ؟ 
له دخل .. فخلية من جسمي لا تتوافق مع 
خلية من جسمك » ولا تتوافق مع اية خلية من 
جسم كل فرد من افراد التوع الاتساني من 
يوم ان ظهر البشر على هذا الكوكب الى أن 
يرث الله الإرض بمن عليها .. كذلك لا تتوافق 
مع أيه خلية من آي نوع ,إتشرومن اذواع 
الكائناتة ز7 ايحي با3 ایرو سات 
والمبكروبات + مرورة.يخلايا جميع التاتات ٠‏ 
وانتهاء بكل انواع الحبوائات .. وظبيعي ان 








ديتعلا اسالهًا مع-*فيكرويات ا وهک»لا شك 
عرفا . لكنة لم بتعامل هم انشجةأوا عاة 
مبقولة ,البه رمن جسم إخى .إلا في عصرن 
الحديث ٠‏ حيث بدا الطماء في افحام أعضاء 
سليمة بدلا من الاعضاء التالفة ٠‏ (وهو هآ 
نعرفه باسم زراعة الاغضاء) .. لكن جهاز 
المناعة يعرف انها ليست من ذاته ١‏ ولان 
تركيب بروتينات اسوارها يختلف عن تركيب 
بروتينات اسواره ٠‏ ومن اجل هذا يشتفل عليها 
جهاز المناعة ليبيدها ٠‏ ما لم يتدخل الائسان 
بعلمه وطبه » فيؤخر هذه الابادة ولو الى خين 
-- هذه وا وما الثائية > 

الثائية ان سمرلين قد ادعى انه استطاع 
التغلب على مشكلة المناعة العويصة بزرع 
الانسجة من مخلوق في مخلوق اخر للنوع 
نفسه ١‏ يل ائه قد ذهب الى ابعد من ذلك 
وادعى انه قد حقق تجاحأ في تخطي الحدود 
التي تفصل بين السلالات المختلفة للنوع ذاته 
.. ثم ذهب الى أبعد وابعد فرْعم انه تمكن من 
عزل اجزاء من جلد ائسان وخنزير وارئب ٠‏ ثم 
حفظها في محاليل خاصة لفترات مختلفة قد 
تطول الى ست اسابيع ٠‏ ثم زرعها على جلود 
فثران حية . فتقبلتها جميعا قبولا حسنا + 
وكانما جهاز المناعة عندها قد ذهب في اجازة ٠‏ 
أو أنه فقد التمبيز بين ما هو مزذاته . وما هو 
من غبر ذاته » ولو صح ذلك لكان اكبر انتصار 











| eg Fe! JY 


تحققه البشرية على الاطلاق , 
غصة في خلق العلماء 


القد سيطرت على سمرلين فكرة غريبة طن انها 
صحيحة , وفرض لها فروضا توقع انها ستوصله 
الى انتصار ضخم يخلم به كل عالم » ويدخل به 
التاريخ بجدارة : ولقد وصل به الامر الى 
التحيز الاعمى الذي اوصله الى الهش 
والخديعة في نتائجه » ولكن غشه لن يغير سدئن 
الله في خلقه ؛ وكان من المفروض ان يدرك 
هذه البدهية البسيطة ؛ لكنه تمادى الى أبعد 
مدى ٠‏ فلقي الجزاء الرادع . 

لقد اظن سمرلين ان عزل الانسجة 
والاحتفاظ بها في محاليل خاصة قد يؤدي الى 
محو بصماتها الكيميائية التي تتعرف عليها 
اجهزة المناعة في المخلوقات ٠‏ ولهذا اذا زر عت 
فيها . تقبلتها ولم تلفظها . لائها فقدت هويتها 
التي تعرف باسم مولدات المضاد 5يد , 
وهذه المولدات ‏ كما هو واضح من الاسام - 
هي التي تثير جهاز المناعة » وكائما هي شير 
اليه اتها غريبة ؛ فيستعد لها ب حربية 
خاصة تعرف باسم الاجسام المضادة ؛ أي 
المضادات خولداتها الكائنة على خلايا كل 
سنج او عضو غریب » وهده تبطل مفهول 








,كك (كالصواريخ والصواريخ المضنادة في عالمنا 


أب مع الفرق طبعا) أو تنحشر فيها كما ينحشر 
المفتاج في قفل ليس له ١‏ ويهذا تسد ابواب 
الحياة في وجه كل عضو غريب او بمعنى 
أوضح يلفظه الجسم . 

ويدا المتشككون في اعادة حساباتهم ٠‏ 
ومراجعة نظرياتهم ٠‏ مستئدين في ذلك الى 
تكرار تجارب سمرلين بحذافيرها ٠‏ وهذا رغم 
ان تكرار تجازب القبر مضيعة للوقت والجهد 
والمال ٠‏ والخير طبعا في اجراء بحوث جديدة , 
توصل الى نتائج فريدة . تقبلها المجلات 
الفلمية للئشر ؛ اما المعاد فمرفوض . اللهم الا 
اذا صحح مسار آعلميا انحرف فيه الغير بةصد 











أو بغير قصد . 
لکن التكرار هنا له ما يبرره » خاضة وان 
المسالة هنا تدخل الى عالم التطبيق الطبي من 


اوسع الأبواب ٠‏ المهم ان الائباء بدات تتوارد 
من معامل كثيرة منتشرة في اوربا واستراليا 
وكتدا ويعض الولايات الامريكية ‏ وملخصيها 
أن احدأ لم يتوصل الى نتيجة ذات مغزى 
خاص ؛ وانهالت الاستفسارات بعد ذلك على 
معهد سلون كيترتج حيث يعمل سمرلون ۰ 
وجميعها يطلب مزيدا من الايضاح أو 
التفصبلات ٠‏ وبدات الشكوك تنتشر » واصمابع 
الاتهام تشير » واخيرة تشكلت لجنة التحقيق , 
وطلب اعصاء اللجنة من سمرلين أن يعرض 
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من الانسجة المزروعة في كاثن 
من كائن آخر ( كانت سلالات فكران سدوداة 
وبيضاء) , لكنه تنصل من ذلك » وادعى انه 
كان يتخلض منها اولا باول بعد أن يحصل 
على امصالها -. ولكن احدا لم يقتنع ٠‏ 


واستمر الحصار ٠‏ وائهالت الاسلة , 
وبعدها حدث الانهبار . خاصة بعد أن قدم 
احد الفنيين الذي يعمل مع سمرلين وذكر انه 
راه وهو يقوم باستخدام قلم الباد (فلوماستر) 
ليدهن به رقعة على جلد فار بني ليكسبها لون 
مختلفآ ؛ وكان يحمل هذه الخدعة ليعرضها 
على مدير المعهد دكتور روبرت جود ٠‏ ولقد 
تحمس المدير لهذه البحوث تحمسا شديد! . 
واعتبر سمرلين من عباقرة القرن العشرين , 


وكان من جراء ذلك ان حصل المعهد على 
اعثماد اضافي لمسائدة تلك البحوث ؛ فارةفعت 
ميزائيته من اربعة ملابین دولار عام ۱۹۷۴ 
الى سبغة ملابين عام 19974 .. ورغم مكانة 
دكتور جود العلمية المنازة في بحوث المناعة 
والسرطان ٠‏ الا ان لوما وقع عليه من اللجنة 
العلمية المشكلة ؛ اذ كان عليه ان يتحقق يدفسه 
من مثل هذه النتائج البالغة الحساسية قبل 
نشرها ؛ هذا ومما يذكر في هذا الصدد ان 
كتابا ظهر بعنوان (الفار المرقع) وفبه يدناول 
مؤلفه جوزيف هيكسون وقائع هذه الفضبيحة 
التي هزت الاوساط العلمية .. ولا زالت , 


اله (طبخ) علمية ريب د 


ورغم ان الغش في العلم يشكل حالات 
فردية ١‏ الا أن ذلك يتكرر بين الحين والحين , 
وهو يتخد صورا شتى ‏ واقرب فضيحة تم 
نشرها مئذ اثلاث سنوات مضت في مجلة 
الكشف. العلمي » وتحت عنوان (قضبحة في 
المعمل) .. وهي تتناول قصة شاب يدعى مارك 
بريان سبكتور البالغ من العمر 4؟ عاما ١‏ 


والذي يحضي رسالة لثيل درجة الدكتوراة في 
كيمياء الاورام السرطائية ونشاتها . وقد عبن 
في جامعة كورئيل لهذا الغرض ٠‏ وفجاة | ظلهر 
نبوغا وتفوقا في تبني نظربة جديدة قبل عنها 
ريات المؤدية الى فهم | عمق 
ن ... ولقذ تقدم سبكتور ببحث 


الستوي للاؤرام الفيروسية 








الى المؤتمر 
السرطانية ٠‏ وبلغ الاهتمام ببحثه لدرجة أن 
المؤتمرين قد غيروا في اولوية المتحدئين , 
وتقدمهم سبكتور ٠‏ واعطي وقتا اطول مقا 
يستحق لكي يعرض بالتفاضيل الخطوات 
البيوكيميائية ( أو الكبميائية الحيوية) التي 


كشف عنها الثقاب ٠‏ واعتقد انها المفتاح في 
الغز السرظان .. ويقال ان الشاب قد عرض 
بحوثه بمقدرة فائقة . وثقة بالغة . ولباقة ساحرة 
بحيث احدث نوعا من الجذب والاثارة والا قاؤل. 
والاعجاب الشديد بعبقرية هذا الشاب الفريد ٠‏ 

ونحن لا نستطيع ان تتعرض هتا لادمول 
معاد لاته » ولا لتفاصيل تفاغلاته » ولا لاسعرار 
الخلية التي كثبت فيها مجلدات من فوق 
مجلدات فوق طاقة قراء هذه المجلة , 
الكن يكفي أن تشبر الى ان حدوث السرطان 
يرجع الى خلل في التوازن المذهل الذي تقوم 
عليه حياة الخلية الحية ٠‏ ففي داخلها تتم | لاف 
العمليات المختلفة في سلاسل من التفاعلات 
المتناسقة » والتي تحتاج في كشفها الى اذكى 
العقول » وادق الاجهزة . وائقن التحليلات , 


وغير ذلك من حيل علمية للكشف عما يجري في 
عالم تطويه الاسرار والظلمات ١‏ اذ لا أحد 
يستطيع ان برى رؤية العين ما يجري في هذا 
الملكوت الدقيق الحجم ؛ والعظيم الشان ٠‏ ومع 
ذلك فحصيلة معلوماتنا التي حصلنا عليها من 
الخلية الحية تزيد كل عام عك صاروخية ٠,‏ 
نتيجة لإقظوير_ الكببر فى :إسناللل) الكش نوف 











اشكل, (8) الاب اللقق مارك 
فثار اغجاب في البداية ؛ 







عنما غائيت أنه قد 


كاذية  :‏ ونتائج 


الطمية : وكائما كلما عرفنا اكثر ١‏ تهنا اعظم » 
ولا يدرك مقزى ذلك الا كل من عاش هذا 
الطوفان من الاسرار, وكائما هو بجر لس له 
من قرار ! 


بعض الذين استمعوا الى سبكتور كان لهم 
بعض التحفظات .. فكانما هذا الشاب الغن 
اراد ان يوخي البهم سجر القائه انه يعرف كل 
الأسرار . وائه وضع يده على تفاعل كيميائي 
واحد من بين الآلاف التي تجري في ساحة 
الخلية » واثه قد عزل البروتين الذي بؤدي 
الى احداث الخال في التوازن الخلوي 


(الواقع"ان هذا البروتين هو خميرة او انزيم 
من آلاف الانزيمات التي توجه العمليات 
الكيميائية داخل الخلية) .. ثم راح بؤسس عليه 
اسلسلة من التفاعلات تسري في اربع خطوات ٠‏ 
وكل خطوة منها تتم بخميرة او ائزيم .. الهم 
أن سبكتور ظهر وكانما هو اعلم من كل 
الحاضرين رغم طول خبرتهم ؛ وغزارة علمهم ٠‏ 








ومع ذلك فقد كان هناك بعض المتشككين , 
وكائنا لسان حالهم يقول : احسن الشاب إن 
صدق ! 

اختصارا للموضوع تبين أن سبكتور قد 








(طبخ) النتائج طبكة ذات نكهة لذيذة ؛ او ان 
لها مداق الحقيقة ؛ ولكنها كانت ذات عداصر 
اهاسدة نضجت في خياله ٠‏ ونيعت من بنات 
المكاره ؛ ثم نمقها ونسقها بذكاء » والقاها على 
الحاضرين بكفادة نخسد عليها ٠‏ وعندما بد اوا 
بحونهم من حيث انتهى سبكتور ؛ لم يتحفق 
منها شيء على الاطلاق .. اكثر من ذلك أن احد 
العلماء الذين كاتوا يشتركون مع سبكتور في 
تجاربه (هو دكتور فولكار فوجت) قد اكتشف 
وجود مادة اليود المشع في مرّرعة الخلايا بدلا 
من مادة الفوسفور التي تقوم عليها امس 
التفاعلات الثي اشار البها سبكتور ؛ وعددما 
حاصروه بالاسئلة عن مصدرها ؛ انكر معرفته 
باية تفاصيل عنها ! 


مثل العاب الحواة 


لكن اغرب شيء في هذه القضية أن الأعور 
سارت فبها بطريقة ملتوية .. اذ عندما اعيدت 
التجارب للتحقق من النتائج في تفس المعمل 
الذي يشتغل فيه سبكتور ويحضور اثنين من 
المشرفين على بحوثه ؛ كانت النتائج ايجابية 
وسليمة وواضحة ؛ قاذ اجراها الاثنان في 
غيابه ؛ على نفس الثمط ؛ وينفس الخطوات ٠‏ 
جاعت الاتائج عكسية + وفي حضور سبكتور 
تصيح ايجابية ٠‏ وفي غيابه سلبية ! .. وه كذا 





— 4 ع 











تكزرت الامور على مدى اسابيع اربعة متتالية ٠‏ 
واتضح ان سبكتور في يده سر اللعبة ؛ أو ائه 
كان بقوم بخدعة ؛ ولو سارت البحوث على هذه 
الوتيرة ؛ لما تقدم العلم ؛ ولا كانت هناك بخوث 
.. والا فماذا يعني ظهور نتائج ايجابية اليوم » 
ثم فلهور عكسها غدا ؟ 

ان ذلك اشبه بالذين يدعون امتلاكهم دقوی 
روحية خارقة يحظمون بها المعادن » ويحر كون 
الاثقال ؛ فاذ! اتيت لهم بساحر » وشدد الرقابة 
عليهم » تبرت ادعاءاتهم ٠‏ وظهر ازيقهم 
(راجع مقالنا في العدد السابق على صفحات 
هذه المجلة) .. كذلك كان الحال في فضديحة 
سبكتوز العلمية .. فحضوره يعني أن التجارب 
تسیر على ما يرام ٠‏ وفي غيابه تختفى (برك اته) 


- أن صح هذا التعبير .. وطبيعي أن العيب 
ليس في اجراء التجارب » لإن الطريقة العلفية 
معروفة » وسواء تمت في معمل سبكتور او في 
غيرها من معامل ٠‏ فلابد ان تكون النديجة 
واحدة » وهي ان الخطا يكمن في العذصر 
البشري المخادع : وهو ما ثبت على سبكدور . 
وادين وحكم عليه يهجر البحوث 





العلمية ؛ والتنازل عن رسالة الدكتوراة التي 
كان بنوي تقديمها بنتائج زائفة , ولكن الزيف 
في العم لا عمر له وسرعان ما يلفظ كما يلفظ 
الجسم عضو غريبا مزروعا فيه : 

لقد كان سبكتور يشتظظ على خلايا ملوتة ۰ 
وعدا طلبت ننه يعض المعامل عيّنة امن 
خلاياه بغوض اجراء مزيد من البحوث عليها + 
قدم لهم نفس الخلايا الملونة ٠‏ قاعطت نتائج 
مخللة.,. ولقد اخبطر_أربعة:علماة...- أو ريما 











اكثر ‏ بسحب بحولهم قبل نشرها في عدد من 
المجلات الطمية . عندما علموا ان هناك كثيرا 
من الشكوك تحوم حول مزارع يشكتؤر الخلوية 
٠‏ او حول ناجه ولهذا اندو عن هذه 
الفضيحة قبل أن ابتزتهوا .فته رغما عنوم 


ويد ااتنج اجهزة الإعلام دا يجري وراء 
الجدران!. فكان إز-ملت الصكلدة بعشل 
فحرريهاً ببن العماء ٠‏ وتركزت_العيول عى 
بسيكتور , ويد! الصبحفيون ب على عادتهم ج 
نيش تاريخ سبكتور » فتبين انه لم يحصل على 
درجة علمية جامعية ؛ ولا على الماجستير ‏ كما 
يدعي , وطبعا الغيت بحوثه لدرجة الدكتورا 2 
كما سبق ان المحنا .. واتضح ايضا أنه قام 
باختلاس مبلغ 4۸٠١‏ دولار نتيجة لعملية تزوير 
في جدول الرواتب عندما كان يشقل وظيفة 
كاتب في احدى الشركات ؛ وقد داقع عن دقسه 
واعترف انه كان يمر وقتها بظروف مالية صعبة 


.. ومن جهة اخرى طالب معهد السرطان 
القومي برد ۲۷۰ الف دولار كان قد قدمها 
كمنحة لمواصاة بخوث سبکتور ‏ كما تغهد احد 
المشرفين على بحوث سبكتور (ويدعى دكتور 
ریکر) برد مبلغ ۱۱۲۹ دولارا - من جببه 
الخاص ‏ كان سبكتور قد حصل عليها ك نحة 


من احد المعاهد القومية للسرطان بدون وجه 
حق » ثم ان تاريخه يشهد قبل ذلك بقيامه 
بتلفيق النتائج وطبخها .- مرة وهو في جامعة 
؛ وقد طلب فته استاذه دكتور روبرت 
توجاساكي ان يعيد احدی التجارب ليرى كيف 
حصل على بعض النتائج » وعندما فشل ٠‏ ترك 














الجامعة .. ونفس القصة حدثت مع دكتور 
(دوجلاس ونجت) من جامعة سنسثاتي .. ١‏ لخ 

يعني هذا ان سجل سبكتور ليس نظيفة 
تماما ؛ وقد يمكن ان يستمر كذلك في الحياة 
العامة ؛ لكنهلا يستطيع ان بلعب تفس اللعبةء 
ولا أن بتمادى فى خداعه وتضليله وانخرا فه . 








خاصة في متاخ كل ما فيه متضبط ١‏ وسر 
الانضباط ان العلم او العلماء يتعاملون مع نظم 
من الخلق موزوتة ومضبوطة .. ولاشك ان كل 
صغيرة وكبيرة في هذا الخلق ‏ بداية من 
الذرة والجزىء والخلية ونهاية بالتسيج والعضو 
والمخلوق والمخلوقات جميعا ‏ قد قدرت فيها 
نواميسها وشرائعها تقديرا مذهلا .. وقا دام 
العلماء يتعاملون مع نظم مقدرة ٠‏ ويعايشيون 
شرائع منسقة . فلابد ان يتبع ذلك انتظاما في 
معارفهم » وتناسقا في افكارهم ٠‏ واستقامة في 
علومهم ؛ وتقدما فى اهدافهم ؛ وتطورا 
لصالحهم وصالح دولهم ؛ فتمخض كل ذلك عن 
انجازات هائلة تشهد بان من يسعى ويبحث 
وينتصر لقوائين الكون . وشرائع الحياة ) فلابد 
ان بنصره الله , ويسدد خطاه ؛ وليس من هو 
احق بذلك الا العلماء الذين يتطلعون الى كل 
ما هو بديع واصيل ومنسق ومذهل وهنا يجق 
القول الكريم ( انما يخثى الله من عباده 
العلماء) .. رغم ما يلصقه بهم الجاهلون , 
إلانهم بقولون غير ما يقولون .. (قل هل يس توي 
أبذين يطمون والذين لا يطمون) ؟ 


وبا كانت الامور ‏ فان الإنحراف في العلم 
أقليل ؛ ولا يشكل ظاهرة خطيرة » اذ سرعان ها 
بتكشف الانحراف ؛ لان العلماء حملة مشاعل ٠‏ 
وهم يعملون دائما في النور ؛ وينشرون 


بحوثهم على الاشهاد » ومن يعتقد انه يستطيع 
ان بطبخ نتائجه في الظلام » فسرعان ما تلط 
عليها المشاعل , فتكشف زيفها ؛ وكاتما هي 
خفافيش تهرب الى الجحور .. فمن اصبالة 
العلم انه دائما يصحح اخطاءه ؛ ويثمق مسارم 
ويصقل معارقه بمرور الزمن (فاما الزيد 
فيذهب جفاء . واما ما ينفع التاس فيمكث في 
الارض) ؟ 


عبد المخسن صمالح 


اقرا في الغدد القادم + 
فضنيحة علمية غربية : 
المخلوق المنقرض الذي كان .. 

واطلاقا فا كان ! 








٩١‏ ل مهسلةالدوحسة اكتسوير14ة1 











حزِيُنٌ لأنك لست معى 
7 
خَزيّنٌ لأنى لست فعك 


فواحة عمرى الظليله 
يه سس 
e‏ مس وقد كنت لى شجر السنديان 


۸ 8 5 إذا ألهبت ظهرق الهش ... 
سی الت ریادے )واگ تاجبرنتن 
6 وكنت العذوبة ... 
خين يعطن ماءً الحياة الصا 
يح سس ڪڪ وكنت لنا الأنسّ ... 
شحر» امد غد رمم حين الساء يتابعنا 
حر م فنسوق ( الشياه ) إلى البيت 
وتجمع أرواخنا تحت ظل حكاياتك الو 
وكم كان بينى وبينك من رهبة 





وتشرق عيناك حين: ترايق 
أجوس خلال ذيار ابن حزم ) 
أرتاح. غند ( المعرى ) 

رب من جرة (ابن عطاء). 





حين تسم هم الطفولة من قوق خدى ... 
برنة (قرش) 

ولشمة عطف كبير 

فيقفز قلبى إلى عالك 

وأترك خدى على كفيك ... 
وأشرد ..: 

أراك السواقى تدور 

أراك الثؤاتي دور 

اراك الأمد 

لتوقظنى بالرضا همستك: 

( قفبة ) 

وها أنت تتركنى فى عواصف. ليل 
لأ حمل فى سلتى الزمل والظلمات 
وهذا زمان يخاصمه ( الحزم ) 
ينقصه ( العزم ) 

يأخذ قبل ر العطاء) 

فمن لى بقلبك أبحر فيه 

وقلبى حزين .. لأنك لست معى 
وحزين لأنى لست معك 





ا پت 














رافابيل سائزيو 


كانت ايطاليا في القرن السادس عشر 
متحفا كبيرا بزخر بالعبقريات الفذة في جات 
فروع الثقافة والمعرفة .. وتالقت مدن + البند فلك 
فبرارا ١‏ مانتوا ٠.‏ وروما وبالرغم من ان 
النضف الاول من ذلك القرن قد شهد كثيرا من 
المنازعات والثورات .. كما تعرضت ميلاتو 
ونابلي الى الحروب الاستعمارية ٠‏ حيث احتل 
الفرنسيون ميلانو قرابة عشرين عاما حتى 
سنة 1077 ؛ كما اختلوا الجزء الشمالي من 
ايطاليا ٠‏ وتوج الملك شارل الخامس امبراطورا 
على بولوتيا عام 185٠‏ , وبعدها بخمدس 
سنوات ؛ وقعت ميلائو تحت سبطرة الاسدبان 
.. بالاضافة الى القلاقل والمشاحنات السياسية 
التي كادت ان تمزق البلاد الايطالية وتشل من 
فاعليتها كدولة حضارية تراثية عريقة ! وبالرغم 
من ذلك تمركزت في (فلورتسا) حركة فكرية 
رائعة : كان اهم سماتها الازدهار الفني الذي 
لم يعرف. التاريخ له مثيلا من قبل .. وكان فن 
التصوير هو اسيق الميادين في ثورة الفكر 
الانسائي .. ولذلك اطلق عليه في تلك القت 
عص النهضة الذهبي . وقد ساهم عدد كبير 
من عباقرة التصؤير الايطالي في الوصول 
بالفن الى ذروة لم يصلها قط على مدى 
المسيرة. الانسانية كلها :.: 'فمن فلور شنا 
والمقاطعات المجاورة لها زغ العمالقة الثلاثة 
الكبار وهم 3 

لیوناردو دافئشي » رافاييل ومايكل انجلو .. 

وتميزت هذه المرحلة الذهبية لعصر النهضة 








٩۹۸‏ مهلةاندوهة أكتسوير1984 


الابطالي اتخصنائض فنية'واضحة كان من 
ابا ؟ + [[إخثفاء تحبا على وة 
وتسلبيظ التفأصيل ورتم الاشكال) في )اوشاع 
طبيعلة 

+ ,ازدياد "مسباجة ,العمق | (الجعب الثايث) 
مما يقود النظر الى نقطة النهاية 

* الاهتمام بمعالجة الضوء والظل الذي 
أكسب المرئيات تجسيدا اكثر من قبل . 

* العناية بالحركة والتعبيرات على وجوه 
الاشخاص 

ویعتبر اله نان رافاييل سائزيو ١188(‏ 
)٠١١١ .‏ احد القمم الشامخة لقثائي صر 
النهضة ؛ حيث تنقل في بداية نشاته من يلده 
أروبيئو الى بيروجيا .. حتى استقر في 
فلورنسا في الفترة من ۱۵١4‏ ألى ٠١١۸‏ . 
ولعلنا نتذكر أن فلورنسا في ذلك الوقت كانت 
مسرحا لابداعات دافنشي ومايكل ائجلو , 
وبذلك وجد هذا الشاب. الذكي ان فرضصة 
منافسته لهذين العملاقين مستحيلة ! فلا هو 
بمستطيع ان يتحدى انجلو في قوة اسلويه » 
ولا دافنشي في رقة معالجته لنماذجه .. من اجل 
هذا ٠‏ قرر رافابيل أن يختار لنفسه اسدلوية 
متفردآ اقتيسه من اعمال مجموعة القنانين 
الايطاليين المعاصرين الذين اعجب يهم .. 
واستظاع بمهارثه أن يكون. من هذا المزيج 
اسلوبا خاصا تميز به . وعندما استدعاه ا لبابا 
(جوليوس الثاني) الى روما لرسم جد ران 
بعض قاعات الفاتيكان ٠‏ استمد موضوعات 











بقام: جمال قطب 


لوحاته من الحضارات الاغريقية والرومانيية .. 
وكائت اشهر هذه اللوحات هي (مدرسة اذينا) 
والدارس لأسلوب هذه اللوحة العملاقة , 
أيستطيع ان خصائص ومميزات منهجه 
الفني الذي انفرد به على معاصريه . وفي 
اوقت ذاته بظهر فيه جليا سمات وكلاس بكية 
وطرز ذلك العصر .. وتعددت انجازات الذئان 
في الفاثيكان , مما جعله ينال خظوة كبيرة عند 
البابا. جوليوس الثاني لم ينها سواه من 
القئانين العظام .. 

وربها تمبز رافابيل - كذلك - ببراعته في 
رسم الصور الشخصية , ولذلك رايناة 
في فترة اقامتة بالعاصمة الاإبضالية ٠‏ وقد 
انهالت عليه الطلبات من الحكام والشخصيات 
البارزة وسيدات المجتمع وجميلات ذلك العصر 

وتعتبر لوحة + الفاتنة ذات الوشاح ٠‏ هذه 
التي يزاها القارىء على الصفحة المقابلة ٠.‏ من 
أشهر اللوحات الشخصية التي رسمها في روما 
.. وغالبا ما يليب للتقاد واللارخين ان يعقدوا 
المقارتة بين (ذات الوشاح) بابتسامتها الهادئة 
والجيوكوند! (الموناليزا) التي رسمها ليوناردو 
دافئشي واضفى على محياها تلك الابتسامة 
الغافضة .. 


وقي عمر الزهون .. وما يكمل. الفتان 
الشاب راقاييل السابعة والثلائين :. هات على 
اثر إصابته بالحمى ٠‏ ووضعت فوق تعشه اخر 
لوحاته التى لم تكتمل بين اثامله الملهمة ! 









































رة جد ى5 لقا فة والترقسيه + ف الدوحة: 


حدرة فةالجوان 


عاف طب و ساط کک زادرةمناللكيوانك والطبور 


تحقیق وتصوس: أأمين بد وكا 
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سكان قطر وزوارها عليهم أن يضيفوا 
اسفا جديد1 الى قائمة اماكن الثرقيه والمعالم 
البارزة المفضلة لديهم والتي بتوون زيارتها في 
البلاد : إنها حديقة الحيوان بالدوحة 
والزائر لهذه الحديقة يجد نفسه امام حدبقة 

تلت المساحات الخقراء فيهنا 
الى مالا نهاية . متنوعة حيواناتها وكثيرة . 

وزيارة يوم واحد لها لا تكفي اذ ان متعة 
التجوال فيها متجددة فهي إن زرتها مثل 
تظيراتها من الأماكن الساحرة لابد يوما أن 
تعود البها ‏ ويكفي أن هذه الحديقة الوليد ة قد 
اغات خلال أعدة أوجيزة ‏ مركز جذب لوفود 
القادمين اليها من قطر ودول الخليج الاخرى 
اللجلورة . 

لقد حققت الحديقة هذة المكاتة من خلال 
خطة تبئتها بلدية الدوحة لانشاء اول حديقة 
حديقة للتيوان في /البقاه ٠.‏ يؤخ تتفيذها 





متتصف عام 14108 واستمر العمل فبها ماني 
ستوات » وفتحت الحديقة ابوابها للجمهو 
ولاول مرة في فبراير عام ١944‏ : 


فكرة الحديقة 


مواكبة التهضة الشاملة التي تشهدها دولة 





فبها مجموعات متكاملة من الحيوانات والطيور 
التي تتلاعم ظروف حياتها مع الظروف المتاخية 
السائدة في قظر ٠‏ بالاضافة الى المجموعات 
الخختارة من الحشرات والرواحف والثديبات 
التي تستوطن اصلا منطقة شبه الجزيرة 





العربية ؛ هذا الى جاب تطوير وتوسيع 
الحدائق الثباتية وتكثيف زراعة الاشجار 
المختلفة فيها , لتوفير مساحات ظليلة لذزوار 
والحيوان ٠‏ وربط اجزاء الحديقة وتزويدها 
بالخدمات الضرورية وانشاء المرافق الترذبهية 
لتوفير المتعة والفائدة . 

وقد نفذت هذه الخطة خلال ثلاث مراخل 
وعلى رقعة مساحتها الكلية ٠٠١‏ الف متر 
مريع ويتكلفة اجمالية بلقت حتى الان نحو مائة 
مليون ربال قطري . 


المعالم الرئيسية للحديقة 











ا“ 


وحظائر الخيوانات بالاضافة للمرافق 
والمئشات الترفيهية الجزه الخاص 
بالحيوانات عبارة عن مجمع رئيسي يتوسط 
الحديقة تحيط به الحظائر المفتوحة للحيو انات 
البرية الطليقة ٠‏ وهو بثاء شنكم تكسوه 
الحجارة اء ويضم من الداخل اقسام 
وحظائر الحيوانات الليلية الصحراوية والطبور 
والفيلة والخرا تيت والاسود والثمور والقرود 
وغيرها . ويظلل هذا المجمع سقف معلق متسع 
ومتدرج كمظلة عظيمة تسمح بدخول الضوء 
وتحجب حرارة الشمس وترتفع هوق عدد من 
الشرفات العليا التي تمكن الزوار من التمتع 
بمشاهدة حمر الوحش والزرافات والمها 
والنعامات وغيرها من ذوات الظلف والحافر ؛ 
وهي تمرح في حظائرها الخارجية الملتوحة + 

وتتلألا اسفل هذا السقف مياه البحيرة 
الوسظى الق شنح هيها اجملغات الود 








الفيل ...ضحم الثد, 


والبجع والسلاحف وقد حفت جوانبها فصائل 
المختلفة تتوسطها الصخور ذات 
الصحراوية والصخرية . ونتجه مياه 
هذه البحيرة الى قمة صخرية بصورة الية 
لتصب من جديد في مياه البحيرة مشكلة شلالا 
بشرف على كافيتريا صغيرة للمرطبات 
والماكولات الخفيفة ٠‏ ويتيح هذا الموقع المختار 
لهذا المجفع وسط الحديقة للزوار مشناهد 
متعددة ومتنوعة لكل محتويات الحديقة . 

اما مجموعة الحدائق الثباتية .فتحيط 
بالجمع الرئيس للحيوانات + وتتداخل معه 
وتتوزع نوزعا جماليا منسقا بعناية على جميع 
مساحات الحديقة ٠‏ وهذه الحدائق المدنوعة 
زرعت بعشرات الفصائل. وانواع الاشجار 
والئباتات والحشائش الخضراء بشكل متنسجم 
يعطى الزوار فرصة أكبر للاستمتاع 
والاستفادة من التتوع النباتي . 








وهذا التركيز على العناصر النباتية والائية 
يثري المنظر العام للحديقة بجانب استخد امها 
كحواجز تفصل بين الحظائر المفتوحة الخاصة 
بالزرافات والظباء مع تهبنة بيثة طبيعية ملا ئم 
لمجموعة متنوعة من البط والاوز والبجع : كما 
ان وجود شلال يستطيع الزؤار السير تحته 
والاطلالة عليه من الكافيتريا يغتير من المهالم 
المعيزة والمبتكرة في الحديقة , فضلا عن 
استخدام هذا الشلال في تبريد اجهزة 
التعييف . 


انواع متغددة 


اتضم الحديقة حاليا تسعمائة رانس من 
مختلف انواع وفصائل الحيوانات والطيور تم 
اختيارها وتجميعها من مؤسسات عريقة في 
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هذا المجال ؛ ومن انحاء شتى عن العالم ٠‏ وق 
روعي .في ١‏ الخثياز هذه االحيواتات ملاء متها 
للعيش فى الخلروف المناخية السائدة في قطر ؛ 
وشي تضم مجموعات من الفصائل المعروفة 
وغبر المعروفة ١‏ بحيث تمثل في مجموعها جميع 
الفصائل الموجودة في كل القار 
المناطق القطبية التي لا يمكن أن نتعايش 
حيواناتها في الظروف المخلية » الى جاتب ذلك 
جلمت الى الحديقة بعض الفصائل المستوطنة 
في قطر والجزيرة العربية ١‏ وتمثل الحيو انات. 
في الخديقة تنوعا في الحجم والصفات 
والاعمار ؛ فمنها الكبير والصغير والسام وغير 
السام والخطير والمسالم , 

اها بالئسية لمتطلبات الامن والتغذبة ؛ فقد 
تم تامبنها بدقة وعنابة ويقوم عليها عاملون 
مؤهلون + ويتم تحضير الوجيات لكل نوع 
بطريقة صحيحة وعلمية ومن مواد غذائية معدة 
خصيضة لتفي بالقزض ١‏ اضافة الى اللحوم 
والخضروات والاعلاف الخضراء والحبوب . 

وللعناية بصحة الحيوان تم توظيف الا طباء 
البيطريين والعاملين المؤهلين من ذوي الخدرة , 
وتشمل الامكائات والخدمات الببطرية عيادة 
كاملة التجهيز صحيا , اضافة إلى التسهيلات 
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المختدرية المتوفرة في قظر والتي تقدم الخد مات 
المطلوبة لادارة الحديقة ؛ وقد وضعت الحديقة 
البرامج. اللازمة لتدريب الكوادر والموظفين 
المحليين على طرق القناية بالحيوان والتعافل 
معه 


أهمية الحديقة في المجتمع 


ويتحدث اسماعيل سيف رئيس قسم حديقة 
الحيوان ببلدية الدوحة عن اهمية الحديقة في 
المجتمع فبقول : إن دور حديقة الخبوان في 
المجتفع اكثر اهمية مما قد يتبادر الى الذهن 
لاول وهلة ‏ #بالاضافة إلى وظيفتها المعروفة 
للترويج ومشاهدة الحيوانات فان مفهوم 
الحديقة الحديثة يما يتوفر فيها من إمكانيات 
رقي 'مالتربيةا |والتعلئم .واجراء 'التجوث 
والدراسات العلمية المتعلقة بالبيئة والحيوان 
والحفاظ عليها ء وهو نفس المفهوم الذي تسمعى 
اليلدية الت تصيقه وتخقيقه يشكل تدريجي مر 
خلال حديقة الحيوان بالدوحة . 

وتتيح الخديقة في المرحلة الحالية الفرضة 








لخلق الوحي وادراك اهمية وجود عالم الحيوان 
في المحافظة على توازن الحياة ككل ٠‏ و 
خصصت الحديقة لهذا الفرض قاعات خاصة 
مجهزة بالمعدات لعرض الأقلام العلمية عن 
عالم الحيوان يتولى شرحها مختصون لوفود 
الطلاب الذين يقصدون الحديقة من المراكز 
العلمية المختلقة . 

كما ستتيح المرحلة القادمة للحديقة 
الاضطلاع بدور اكير مستقيلا في حقل التربية 
والتعليم بكل مراحله ؛ بحيث يمكن ان یشکل 
عالم الحيوان جزء من المتهج المدرسي في البلاد 
وهو الإهتمام العام الذي تطمح البلدية إلى 
إيجاده من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات 
الاخرى التي تسعى إلى نفس الهدف, . كذلك 
فان الحديقة تعتبر مصدرا هاما من مصبادر 
المعرفة بالشنية للطلاب في مراحل الدراسات 
العيا الخاصة بعلوم الاحياء 

ويشير إسماعيل سيف إلى أن حديقة 
الدوحة 'يدات تخظو حثيثا باتجاة تحقيق 
اوظيفتها كمرك ترويحي وتعليمي : والادليل 
على ذلك الأقبال الكببر من جانب المواطنين 
وطلاب المدارس وتوافدهم على الحديقة من 
داخل البلاد وخارجها مثل المملكة العربية 


الشعوناية'ودؤلة الامنارات ١الغزبنها‏ التضة 
وقد حعل هدا الاقبال للحديقة عكاتة مميزة 
عد عد لمجاو د يي انسية 
بز من كثرة في الحيوانات وتنوعها 
واا المساحة الكضراء . 

وحيث لا يمكن الحكم على الي حديقة إلا 
من خلال مجموعة الحبوائات التي تحتويها 
واسالبب العناية بها وحيث لا يتائى ذلك إلا من 
خلال التتسيق والتعلون مع الهيئ ات 
والمؤسسات العربية والعالمية العاملة في هذا 
المجال » ققد سغت بلدية الدوخة قن البداية 
الى اقامة علاقات وثيقة مع تلك الجهات وقي 
مقدمتها حدائق الحيوان بلندن التي تعاونت 
معها في اختبار الحيوانات وتعبين الكوادر 
الفنية وكذلك تقل الحيوانات للدوحة 











نظرة للمستقيل 


بذلت بلدية الدوحة الكثير من الجهد والوقت 
في سبيل اتشاء هذه الحديقة بكل ما وفرته 
فيها من خيوانات وحدائق واشجار واماكن 








للاستظلال والاسترخاء . وتعتبر البلدية كل 
هذا مجور بداية سيتيعها المزيد من الخطط 
والبرامج والتوسعات والتطوير 

ويشير رئيس فسم حديقة الحبوان البلدية 
إلى بعض بشائر هذا المستقيل افيقول : لقد 
بدانا ثرى بالفعل الكثير من المواليد الجدد 

لبعض الحيوانات الاجنبية في الحديقة مثل 

القردة الامريكية وبعض الغزلان والطيور ٠‏ 
واعتقد انه بعد فترة وجيزة سيكون لدى 
الحديقة فائضا كبيرا من 
ولادتها فن قطر وتوفر لها اكتفاء 
وتمكنها من التصدير على اساس التبادل مع 
الحد اثق العربية والعالمية ٠‏ 

ويتحدث السيد اسماعيل سيف عن خطط 
المستقبل فبقول : هناك خطط لزيد من المرافق 
.. حديقة صغيرة جديدة خاصة بالاطفال د اخل 
الحديفة الام تضم معض الحيوانات الالدفة ٠‏ 
وحديقة للإلعاب ٠‏ وكذلك إضافة مسطحات 
خضراء جديدة 'وزكن للطبور الطليقة وتوسيع 
الحدائق النباثبة اكثر فاكثر وتنسيق مناظرها , 
فضلا عن اهم الخطط جمبعا وهي المحافظة 
على الحديقة لانها تعتبر مكسيا ومعلا من 
معالم اليلاد لايد من العنابة به والمحافظة عليه 








E 
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أهم شوارع فييئا اجتذايا للناس وهو مخصص المازة فقط : 


: من هنا خرجت أعذب الألحان لعباقرة الوسيقى وانتشضرت ف الغالم‎ ٠ 


فى هذه الدينة سقط «هتلرء فى اختبارٌ أكاديمية الفنون. 


۽ الأصل العريى لخيول مدرسة القروسية يعود إلى أيام الأندلس. 
» مدرسة لتعليم اللغة العربية للسلمين ولن يرغب من السكان 


عندما غنت الامبراطورة «ماريا تزيزا؛ على الحان ابنها عازف البيانو ! 


» صحف بلا ترخيص + والدولة 'تذعمها سنويا بمائة مليون شلن! 
» أوزبرا فيينا تستهلك مايستهلكه "١‏ الف شخصض .من الكهرياء ! 
٠‏ الجامع الكبير ملتقى ثلاثة أرباع فليون مسلم يعيشون فى التمسا. 











بعكس إنسان مدينة فيبنا عاصمة التمسا 
في سلوكه اليومي طبيعة الاختيار التمساوي . 
إوالاختيار النمساوي الحديث بدا :في التمنسا 
مع عام 1488»اي ان عمر هذا الاختيار 


يقترت هن عامة الثلافين: :اويح الزائر 
العاصمة النفساونة فيينا انفكاسات الاختيار 
في سلوك التعامل الذي يبدو صورة لعالمية 
التفكير التي تندو مظهرا على حركة الحباة 
السياسية والاقتصادية من جائب» كما بدو 
ايضا في مجالات الابداع الثقافي والفني من 
خلال التدوات والمعارض والمهرجانات 


والاحتفالات والاعباد التي لا تنقطع طوال 
العام . 

إن وعي الشاعر الاي العربي الذي 
وضع منذ ما يقرب من تصف قرن أغنية 
لاسمهان تحمل اسم (ليالي الانس في فيينا) 
هو وغي مبكر بالحياة الخاصة لهذه العاصمة 
الهادثة التي لا تنقطع فيها مظاهر البهجة لكن 
دون صكب أو ضجيج , 

ولبالي فيبنا لا تنقطع على مدى انسئة 
لقتو ترد اه . روا ممم تدم الزصنع ااانه 
ويشهد هذه الليالي عدد من الزوار بمثلون 





أغلب قارات العالم ويزيد عددهم “في اشهور 
الذروة عن عدد سكان فبيتا الذي لم بصل الى 
المليوني نسمة بعد ومع سيادة اللغة الالمائية _ 
لغة الشارع النمساوي ولغة الحديث للسكان _ 
إلا أن فبينا وبحكم إمكاناتها السياحية تحظى 
بنسبة ضخمة ممن يتخدثون اللغات الاخرى 
مثل الاتجليزية والفرنسية والايطالية والثر كية 
والاسبائية والروسية واليابانية وايضا اللقة 
العربية التي وضح الاهتمام بها مئذ إفتتاح 
المركز الاسلامي في فيبنا وقيام مدرسة خاصة 
بتعليم اللغة العربية للمسلمين في النمسا وايضا 





5-3 


قشر فويزون الذى عل الطابع للمبارد 


من يرغب عن سكان مدينة فيئنا. 

ولا بعادل رقة التعامل التي تيدو على 
النمساوي في علاقاته بالزائر الا غير رقة 
اجیرانه في حوض الد انوب من سكان بود ابست 
وبلجراد والجار السويسري . ورقة وادب 
النمساوي تبدو في اسلوب التعامل المكتبي وهي 
تعاملات المرافق العامة من اجراءات الجوازات 
والجمارك واستخدامات الهاتف والبريد والسكك 
الحديدية والطيران والانتقال بالسيازات 
وايضا في المطاعم والاسواق 
بي . لك سقط الزواز على 
يبنا وعدم قدرة الطاقة الفتدقية بها على 
استيعاب اعداد الزوار بجاتب غلظة بعض 
هؤلاء الزوار وتصرفات بعضهم ممن لا 
بحترمون العرف الانسائي السائد تجعل سدلوك 
بعض موظفي الاستقبال في الفنادق وبعض 
المرافق ليس على نقس درجة الرقة والتهذ يب 
البادية على شخصية الانسان العام في اغلب 
مجالات التعامل “خاصة الادب الجم اذى 
يلحظه الزائر علي سلوك عوظفي المصارف 
(البنوك) والذي يبدو انتشارها في العاصمة 
النمساوية مؤشرا هامأ بوضح طبيعة المظهر 











٠١۸) مجسلةالدوهسة أكتسوبر‎ ١٠١ - 


الغالب على النشاط الاقتصادي في الغاصمة 
التي تلعب دور الوسبط الناجح فى حركة تفيل 
رعوس الاموال في اوربا والشرق الاوسط 
بجانب دورها في دورة الاستيراد والتصدير 
كهمزة وصل بين الشرق والقرب ٠‏ 





ويتميز الشارع النمساوي ايضا بالوقار 
والاحترام النسبي مقارتة بالعواصم الغربية 
الاخرى فرغم السماح ببيع الكتب والمجلات 
التي تتناول كل الموضوغات في حريةكاملة إلا ان 
هناك سلوکا محترما تلحظه ويبدوفي عرض هذه 
السلع على الجمهور وبحيث لا تخدش الحياء 
العام ٠‏ 

وسلوكيات اتسان قبيتا لا تظهر فقط فى 
هذا الجائب من جوانبٍ التعامل الانس اثي 
لكنها تبدو ايضا في مشاعر التكامل والتعاطف 
التي نسميها بلغتنا العربية (مشاعرالشفقة) 
وهذه المشاعر تبدو في ميل النمساوي لكي 
يكون دليلا للاجنبي في أثناء حاجته إلى معرفة 
عتوان أو مكان يقصده فيقدم له هذه الخدمة 
بمنتهى اللطف والود ؛ ولا بكتفي يان يكون 
المرشد له في البحث عن الحكان المستهدف 
لكته بعرض عليه أن يكون مرشدا له بقدر 








المعلومات الشي تفيده كان يشرح له ان قسيمة 
ركوب الترام والمترو وقدرها ثمائية عشر شلنا 
نمساويا أي ما يقارب دولاراً امريكيا تصلح 
للاستعمال عدة مرات خلال الساعة وان ه ثاك 
(تذاكر) للمواصلات تباع بسعر مخفض 
تستخدم خدة ثلاثة أبام» وينصحك النمساوي 
في حرص بان تكون اقتصاديا كي تستفيد 
بهذه الصلاحيات ولا تلقي بالتذكرة بعد اول 
استعمال لها , 

هذا تموذج من عشرات الثماذج التي توضيح 
أن الانسان التمساوي في فيينا يتمتع بصفات 
الانتظام والدقة والنظافة وايقاع الحياة الغربي 
السريع وكيفية إغرائك لتخرج كل ما في جيبك 
عن رضا لتشتري السلع والخدمات. التي 
يعرضها . 

والاختيار التمساوي للفلسفة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي إرتضاها 
المجتمع خلال ربع القرن الأخيرة ينعكس ايضا 
على طرق تفكير الئاس واسلوب فهمهم 
للمتغيرات والاؤضاع الفكرية التي يمر بها 
الغالم يصفة عامة والثمسا بضفة خاصةءو لعل 
أوضح مثال على ذلك ما تلحظه اذا تاملت اي 


ا 

















خل مدربة ليكوت تمرك اوو لیا إلى العرب 





لكمان الخاص.بالمؤسيقار الغاللى انراوس 


مثبر صحفي من بين ۲١‏ صحيفة يومية تدعدر 
فلن القمسا متها 5 ,صحف اتصدر في يننا 
بجائب 43 مجلة اسبوعية وشهرية توزع في 
ميجفوعها اثلاثه قلايين: تنسدكة: في )بل .تدان 
سكائه يقتري هن الملايين الثمانية :- واهم 
الصحف والمجلات في النمسا (كروثين) _ 
(كورير) - (بريسه) - (فولك شتيمه) ‏ (فييز 
تساينوك) وه والراديو والتليقزيون ابرن 
وسائل التعبير عن الراي العام . وي فبينا 
ثلاث محطات اللراديو ومخطتان للتيفزيون 
ووضع هذه الاجهزة القاتوني انها وسنائل 
تعبير مستفنة عن الدوائر الحكومية لا تدحيز 
من الاجزاب القائمة وهي الحب 











الاعلام الثقافي والاقتضاء 





الاشتراكي ‏ حب الشعب ‏ الحزب الليبر الي 
ولكئها تخضع في تمويلها لسلطة الدولة . اما 
وضع الصحف والمجلات فله 'ايضا حصانات 
دستورية توضح حدود الحرية التي تتمتع بها 
والصحف والمجلات تقوم دون ترخيص من 
الذولة او تبعية لها ؛ ولكنها مع ذلك تخدميض 
لها من ميزائيتها السئوية مبلغ مائة مليون 
اشلن تدعيما للنشاط الصحفي: في مجالات 





بين الحاضر ‏ والماضي 


ومديئة فبيتا يحدها سهل الدائوب 





في الاندلس 


ومنخفضات متدرجة من مرتفعات الالب تجعلها 
في موقغ بربط اهم الطرق التي تصل الغرب 
الأوربي بالشرق الاوربي .٠‏ وفبينا عاديمة 
النمسا وعاصمة اقاليمها الانحادية التسعةوهي 
همزة الوصل بين الاتجاهات الاربغة في قلب 
أؤربا ٠‏ ويعود المدينة الى عهد 
الاميراطورية الرومانية في رُمِن الامبرا طور 
اوغسطس الذي اقام معسكرآ قرب فيبنا 
الحالية ظل مركزا للحكم في المنطقة نحو 4٠ ٠‏ 
عام : واصل فييثا بعود الى التسمية القديمة 
(فندوبونا) التي يعتبر الدوق ليوبولد الكبير 
مؤسسها وكان ذلك في عام ١١17‏ يقد الميلاد 
ولكن الاستقرار لم يعم المديئة في تلك الفترة 
المبكرة بسبب سقوط حاكم فبينا الدوق مزد ريك 
الثاني قتيلا في معركته التي خاضها ضد 
جبرائه المجريين (الهتفاريين) في عام ٠5145‏ 
وبعده تولى حكم فيينا اسرة هابسبورج التي 
تم في عهدها حصار مديئة فيينا من خلال 
قوات الدولة العثمائية والذي حال هذا الحصبار 
دون تقدم القوات التركية غرب مديتة فيينا في 
اتجاه ايطاليا وفرنسا وبقية اوربا . وفي القرن 
الفاغ عش تشكل الطابع المعماري الديئة غ بيغا 














- ١١ 








خیٹ جرى تاسيس قصر شوبزون وكئيسة سن 
شارل والمكتبة القومية 

وعقب اعلان انتهاء الخرب بين الدمسآ 
وقوات نابليون فی عام 18١‏ تم توقيع 
التحالف الرباعي بين بافاريا (بايرن) وبروسيا 
(شمال المانيا) وروسيا ' (اشهر جمهوريات 
الاتخاد السوفيتي الآن) مع النمسا وحيث 
اصبحت فيبنا العاصمة التاريخبة التي شهدت 
دوز داهية الساسة في القرن الثامن عشر 
الامير (مترنيخ) رئيس وزراء التمسا ووزير 
خارجبتها الذي لعب دورا كبيرا في تقسيم 
أوربا العضر الحديث . 

وفي منتصف القرن التاسع عشر هدافت 
اسوار المدينة التاريخية من اجل توسيع رقعتها 
واقيم شارع الريتج ؛ وهو يعطي تفس 
المعنى باللغة العربية (الديلة) أو (الخاتم) أي 
معثى الشارع الدائري حول المدينة وقد اقيم 
هذا الشارع لتقوم حوله أعداد ضكمة من 
الحدائق والمساحات الخشراء والقضور 
والمبائي التي تعد ابرز ما في القن الذي بتتمي 
للطراز الباروكي وطراز (الجوجئدستيل) أي 
طراز الفن الحديث . 

ولقد شهدت قبينا اصعب السئوات في 
القرن العشرين عندما مات الارشيد وق 
فرائسوا جوزيف الاول اثناء الحرب العالمية 
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لوليا وانتهى بهوته كر سلاية ييشبورج 
وقامت الجمهورية التمساوية الأولى في عام 
٠۸‏ ولكرا اانا التازِية تظلم انتح أ ننه 
في عام ٠۹۴۸‏ يحجة انها إراض الماتية 
بتحدث سكانها اللغة الالمانية . ومن المعروف 
ان ادولف هتار فشل في الالتحاق باكاد يمية 
الفئون في فيينا لدراسة الفنون الجميلة وحبث 
زس في امتحان القدزات + 

وقي عام 1548.لم يتم تقرير مصير المسا 
حتى تم ذلك فن عام ١584‏ متاخرا عشر 
ستوات عن نهاية الحرب العالمية الثائية وتم 
هذا بمقتضى اتفاق الدول الكبرى [الحلفاء) 
على ضمان خياد التمسا . 

والتفسا من خلال المنظور البائورامي تاقدم 
في شكلها المعماري الحالي صورة لأثار تلك 
السئوات السابقة تبدو في معائم فبينا المعمارية 
ثل كاتدرائية سائت استقان (سان اتنان) 
وكنيسة سان سارل وكئيسة الكابوسين » كما انها 
تمثل خلاصة عطاء الانسان النمسلوي على 
عدى سئوات قرون طويلة تلمس فبها اار 
العصر الروماتي الحجرية وترى ملامح العمارة 
بة في القصور والتماثيل 
والحدائق والمقاهي متل قضر شوبزون وقصر 
هوفبورج الملكى وحديقة فلكس جاردن بجائب 
المتاحق والاويرا وقاعات الموسيقى التي 











صدحت فيها الحان موتسارت وليست وهايدن 
وبتهوقن وشوبيرت وبرامز وشتراوس وزواتان 
كوداي وغيرهم والتي وضعت في فبينا 
وامتزجت بعطاتها الحضاري عبر السنين 





الفروسية واحلام المفكر 





وللفروسية في فبينا قصة تجعل النمساويين 
يطلقون على مدرستهم للفروسية تسامية 
المدرسة الاسبانية فهي تعود الى تزويد قد نور 
اسرة هايسبورج الامبراطوزية بالخيول الاصميلة 
القادمة من البلاظ الملكى الإسباني وهي خيول 
عربية اصيلة تعود سلالاتها إلى انام الأتد لس 
وتسمى خبول (الليبزان) ويعود دناء مدرسة 
الفروسية الى عام ١778‏ وهي مدرسة لتعلبم 
فنون الفروسبة التقليدية ويمثل استعراضضها 
التقليدي احد المظاهر السباحية المميزة لدينة 
فبينا حتى هذه السئوات . 

وعلى مقربة من مدرسة الفروسية المسماة 
(المدرسة الاسبانية) يبدو مبنى المكتبة الوطنية 
الذي يضم مخطوطات وكتبا نادرة دعود 
معظمها إلى عام إنشاء المكتبة في عام ٠١۲۴‏ 
على يد فيشر فون ابرلاخ بعد ان اكفل 
المشروعات والخطط التي وضعها والده لاذشاء 
هذه المكتبة الهامة 

وفبينا كانت ولا تزال مديتة الاحلام 
الإوربية؛لم يكن ينافسها في هذا التص مور 
الرومانسي غير باريس في الغرب .ويودابست 
توامها على نهر الدانوب . ومظاهر الحلم في 
فبينا تبدو في اكثر من لون تشكل اللوان 
الطيف الحالمة بداية من دار الأوبرا 
المركزالموسيقي العتيد وحيث كائت فبيئا مدر 
الهام عدد كبير من قادة الفكر الموسيقي العالمي 
بل أن السياسشبين والثبلاء في فبيئا انشقلوا 
أيضا بالموسيقى فقد الف الامبراطور ليويولد 
الأول عدة اوبريتات بجائب مقطوعات موس يقية 
ديتبة وبعض اغنيات قصبرة والحان راقدمة 
ايض كان من اصحاب المواهب من تجوم 
السباسة النمساوية الامبراطورة ماريا دَريرًا 
التي كانت تغني في الاحتفالات الملكية وكذلك 
إبنها جوزيف الثاني الذي اشتهر بالعزف. على 
البيانو ‏ وشارل السادس الذي الف العديد من 
المقطوعات الموسيقية ١‏ 

:وعندما يتقاطع شنارع الريفج,اشهر شوارع 
قبينا مع مبدان الأوبرا يظهر للزائر شارع 
(كارتنير) ارز شوارع فيبتا اجتذابا للذاس 
والزواز وهو الشارح: الذي نجه: فيه ١4م‏ 
المطاعم والمقاهي ودور السيثما والمكثابات 
الغائة ومحلات بيع الظوى والملايس 
والصحف والمجلات . وهو شارع لا يسمح فيه 
وهو مخصص للمارة ققط من 














المشاه ممن يتجولون سرا على الأقدام . 

وبالقرب فن شاج عازتئين افجد اتسفل 
الريئج المتقاطع 'معه وفي مواجهة بيت الأويرا 
:مدينة كاملة تقود الى محطات (المترو) تحت 
الارض وفي هذا الطريق عدد كبير من المقاهي 
والمحلات والمطاعم كما أنه موقع هام لانصار 
الحرية وحقوق الانسان والمطالب الفكرية م من 
يجدون بغيتهم في المجتمع التمساوي المفتوح . 
وينتهي هذا الطريق تحت الارض صاعدا قوق 
الارض الى ميدان كبير يه فندق (ساشدير) 
الذي يعد تراثا تاريخيا هاما وحيث كان قبيل 
الحرب العالمية الإولى ملتقى المهتمين بالفكر 
والثقافة واصحاب المواهب من الشعراء 
والادباء والكتاب والصحفيين والفئائين وابتاء 
الطبقة الارستقراطية في ظل الامبراطورية 
التمساوية ‏ المجرية ولا تزال القاعة الضخمة 
في هذا المكان تعتبر موقعا طبيعياً لتصءوير 
الافلام السينمائية والاعمال التليفزيونية التي 
تتعرض لتاريخ العالم قبل الخرب» ومن هذه 
الاعمال التي صورت في قاعة فتدق (ساشير) 
وفندق (إمبريال) فيلم ( مايرلينج) الذي لعب 
بطولته عمر الشريف امام النجمة الامريكية 
افا جاردش - 

ويعتير مبتى البرلان اهم ما في شمارع 
الرنج من المعالم وقد يناه في عام ٠۸۸۳‏ 
المهندس الدائمركي ت . هانسين الذي د رس 
الغمارة في الجامعات البونائية ولذلك بناه على 
الطراز الاغربقي . ويحتفل البرلمان النمس اوي 
في هذا العام بمتاسية مرور ماثة عام على 
انعقاد اول جلساته في اكثوير من عام ١8/41‏ 

والمتاحف في فبينا عديدة اهمها متحف 
الفنون الجميلة الذي يضم مجموعات التصوير 
والنحت والحفر في الطابق الأول ثم متحف 
النقود والعملات في الطابق الثاتي ويضم ٠١‏ 
صالة تمتد بطول 4 كيلومترات وتضم اكبر 
حشد من عملات العالم مند بداية معرفة 
البشرية لنظام التعامل النقدي وحتى العصر 
الحديث ٠‏ ويصل مجموع هذه القطع النادرة 
الى حوالي ۸٠‏ الف قطعة ثمينة . 

وفي مجال الفن التشكيلي تضم مقتنيات 
المتحف ابرز اعمال الفنان الهولندي برويجل 
ولوحة (شمشون ودليلة) للفنان فان إيك ولوحة 
(ديانا) للفنان تيستان ولوحة (الطفلة مرجريت) 
للفنان فالاسكيز ولوحة (هيلين) ولوحة (البكاة 
على المسيح ) للفثان ‏ روب اعمال 
عديدة' للفنائين رافائيل ورمبرانت . وكرا نش 
وغيرهم . 

ؤالى جاتب فتحف الفنون الجميلة تجد في 
فبيثا متاحف عديدة لابد ان تقودك قد ماك 
اليها اذا كنت من عشاق التعرف على تطور 
التاريخ الانسائي فهناك متحف. الساعات 
ومتحف الجيشن ومتحف التكئولوجيا ومتحف 
البلقدير ومتحف السلالات ومتحف المركبات 




















بب قعات ألمي الجلورة لر بن فين 


والعات وفقحنا الناايخاسع١ومقحتا‏ 
اإزوإعي ,ومتجفي بزراعة. ر العتب , (الكروم) 
ومتحف البرتينا الذي يضم مقتثبات الإميرة 
اوجين دي سافو وهو من اشهر عشاق جمع 
تراث الابداع الانساني في مجالات الفئون 
التشكيلية . 





ويجائب المتاحف المظقة والمتخصصة هناك 
متاحف مفتوحة هي ميادين. وشوارع فيب 
حيث تنتشر التماثيل والنصب التذكارية والتي 
تعد من ابرز اعمال النحت مثل تمثال المارشال 
راديتسكي القائد الصنكري الذي اهداه 
الموسيقار شتراؤس الاب مقطوعة موس يقية 
تحمل إسمه وهناك تمثال الموسيقار موتسدارت 
في خدائق هوفبورج والمسلة التي تزين مد خل 
مسرح (فينا) وتمثال الموسيقار شتراوس ١‏ لابن 
والنصب التذكاري للقضاء على الطاعون ١‏ لذي 
هدد سكان فبيتا فى القرن الثامن عشر وهو 
موجود في بداية شارع جرابين الذي يعتير احد 
أشهر شوارع قلب فيينا + 

والجامعة القديمة ومبنى البلدية من اهم 
مغالم فيينا المعمارية وقد صمم مبنى الجامعة 
المهندس قيرستل وتم بنائها ما بين عامي 
04 1488 وهي غير مباتي الجامعة 
الأخرى التى اسسها وولف الرابع . 








من المنلظر اتی یخرس كر 











المسارح والمهرجا نات 





في مدينة فبينا عدد كبير من المسارج 
اڑها الاويزا. ورج البورجا. وسح 
الاكاديمية ومسرح اندرفيين والمسرح الم غير 
ومسرح ستديو فاشماركت . 

إووع” مرج (النورجا). لو الأونرا. الشجبية. 
أهم مسرح يعرض الأعمال الدرامية التي تقدم 
باللغة الالمانية وهي اللغة القومية للنمساء وقد 
اسس هذا المسرح باذن من الامبراطورة داريا 
تريزا ويخلد المسرح آهم الكتاب والشعراء 
الذين كتبوا النصوص المسرحية التي عرضت 
عليه من خلال تماثيل مقامة امام واجهة المسرخ 
الذي تعرض للحريق في نهاية الحرب العالمية 
الثانية حثى اعيد ترميمه وبنائه من جديد ما 
بين ۱۹۵۱ _ ۱۹5٩‏ ۔ 

وما حدث لمسرح البورجا حدث ايضا لدار 
الاويرا الثي تعرضت للقصف في مارس 
فاحترقت ولم يبق منها سوى الصالة 
والشرفة ولذلك اعيد بنائها ما بين عام 20 ١9‏ 
- 19448 وعادت للعمل مع استقرار الدمسا 
واعلان استقلالها وخيادها في عام ١428‏ 





سس بص بسحب بي 
+11 








بعرض رائعة بتهوفن (فيديلليو) . وتستوعب 
دار اورا 7٠٠‏ متفرج بجائب المكان 
المخصص لائة وعشرين موسيقي من افراد 
الاوركسترا وعدد من القاعات لاجراء بروفات 
البالية والموسيقى والتعبير الدرامي» ويدار 
اويرا فيينا 4 مراكز للالتقاط والتصوير 
التليفزيوني وعدد ٠١‏ ميكرفون للتسجيل 
الصوتي الاذاعي ويعادل استهلاك دار أويرا 
فيينا در ما تستهلكة مدينة صغيرة يقيم بها 
٠٠‏ الف شخص من استهلاك للكهرياءة في 
الاضاءة والتشغيل . 

وعشاق الموسبقى لهم قاعة شهيرة في ينا 
تسمى قاعة الكونسيرت تشرف عليها جمعية 
أصدقاء الموسيقى التي تتولى تنظيم حفلات 
الكونسير والامسيات الموسيقية . ولان قبينا 
هي ارض الموسيقى تحس بهذا عندما تحضر 
عرضا موسيقيآ في قاعة موسيقية كما اتبح لي 





ان اتابع: ابزز ععلجة جديدة" لباليّه (يحبرة 
البجع للموسيقاز تشايكوفسكي) والذي يقوم 
هذا الموسم على مسرح اويرا مدينة ن 
خلال عقتس شنساوية تمض دح الاويزا 
التمساوي . 

والموسيقى في فبينا ليست هي فقط 
الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الاوبرا والباليه 
والاعمال الدرامية الكبيرة لكتها ايضاً 
الموسيقى الشعبية التي تصدح في الحد اثئق 
العامة في ايام العطلات وحيث تستمع الى 
موسيقى المؤلف النمساوي: (شراميل) التي 
تشعر عند سماعها بمشاعر البهجة التي نتطلق 
من عزف رباعي الكمان والجيتار والاكورد يون 
والات النفخ النحاسية . 

وفبينا تعيش في مهرجانات على مدى اپام 
العام وهناك المهرجان المسمى باسمها وا لذي 
بقام منذ عام ١45+‏ خلال شهري مايو ودونيو 


مسجد الزكز الاسلامى فى اقبي الذى يترد عليه ثلاث أرباء. مليون :للم يعيشون: فى السا 


وهو مهرجان عالمي يضم فتون المسرح المختلفة. 
ويصل متوسط من يحضرون عروضه الى 
حوالي ٠١‏ الف شخص» وهو غير موسم 
الكونسير الصيفي الذي تبدا عروضه في 
اخریات يونيه وحتى منتصف سبتمير وتقام 
عروضه في قاعة المديئة وفي حدائق صر 
(شوبزون) ويصل عدد رواده الى حوالي 30 
الف شخص "١‏ /منهم من الاجاتب . ويقام في 
المديئة ايضا المهرجان العالمي لدراما الش باب 
وقد بدا نشاطاته منذ عام ١414‏ وهو يقدم 
عروضه للهواه من المؤلفين والممثلين والفذبين 
وهو غير مسرح الشارع الذي كان من اهم 
عروضه في العام الماضي مسرحية اوسكار و ايلد 
(سالومي) التي قدمها طلاب اكاديمية امسرح 
من مدينة (كولونيا) الالمانية . وهناك مهرجا نات 
اخرئ متنوعغة منها فهرجان الموسديقى 
التمساوية الحديتة والمعاصرة والذي يدا منذ 





عام 1477 ومهرجان موسيقى الشباب الذي 
بدا مئذ عام ۱۹۷۱ ثم مهرجان (فينالي) وهو 
مهرجان سينمائي بدا في عام 1588 ويس تمر 
انعقاده على مدى اسبوع اني متتصف نوف مبر 
من كل عام وهو غير مهرجان وارس للسيذما 
والتليفزيون الذي يقام منذ عام ۹۹۸٠‏ ودقدم 
ابداعات شباب الشاشتين الصغيرة والكبيرة 
في مجالات الابداع الفني المختلفة . 

وطبيعي أن عاصمة النمسا مغارض 
تمثل ملامح عطاء الحضارات الانسانية المختلقة 
وكان من احدث ها شاهدت (فينا) ومدينة 
:) معرضن (سوريا ملتقى الشعوب 
والحضارات) الذي قدم تماذج لعائم 
الحضارات على ارض سوريا التاريخية عبر 
عشر آلاف سنة واقيم المعرض في بيت 
1 ن فبراير وحتى اواخر يوليو 











ويصف الدكتور مير زكي المدير باد ارة 
الصحافة النمساوية الاتحادية هذا المعرض 
الحضاري بانه الأول من نوعه الذي يتيج 
للشعوب الأوربية الفرصة للتعرف على ثماذج 
متباينة لمعالم الحضارات الني تطورت على 
أرض سوريا وعلى اجزاء من ارض كل من 
البنان والعراق والاردن وفلسطين منذ اكذت 
الشعوب الرحل تستقر وتنتقل من حياة القدص 
الى الزراعة وعبر الآلاف من السئين . وقد 
وصف الدكتور هاينتس فيشر الوزير الاتحادي 
للعلوم والبحث العلمي هذا المعرض بائه مل 
اهم احداث العام في النمسا . وقد صح 
المعرض كتاب ضخم في ٠۸١‏ صفحة يضم 
6 صورة تمثل القطع المعروضة بجاتب 
ابحاث ودراسات ومقالات علمية وضعها عدد 
من الباحثين العالمبين تناولوا فيها مصنوعات 
سوریا وبلاد الرافدين ‏ سوريا ومصر ‏ سه وریا 
واوربا في مطلع العهد الاسلامي ‏ سدوريا 
وقبرص - كشف سوربا القديمة . 

وقبل هذا المعرض الذي انتهى مؤخرا اقيم 
معرض آخر عنوانه (ثلاثة آلاف عاممن الفن 
المصري) قدم اكثر من مائة قطعة فنية مما 
ابدعته ابدي الفتان الحصري عبر الآلاف من 
السئين وقد سمى المعرض (صور للخلود ) 
وهذا المعرض الذي يضم مجموعة (كوفار - 
ترتبنجر) السويسرية ومجموعة متحف تاريخ 
القن في فيينا سبقت معرضا آخر اقيم في 
منتصف السبعينات بعثوان إختاتون وثقر: 
وتوت عنخ امون إقتصر على تقديم عرض لفترة 
مخدودة من التاريخ الفرعوتي يتسم بالطابع 
المميز لهذه الفترة بيتما إمتاز معرض صور 
اللخلود با الشاملة على تطور الفن المصري 
القديم منذ توحيد الوادي وقيام الدولة المصمرية 
وحتى العضر اليونائي الروماني عندما كانت 
الاسكندرية عاصمة للعالم بعد افول نجم ١‏ ثينا 
وروما . 








وفي فبينا ايضا اقيم معرض كبير لنتاج 
التاثبر الثقافي البشري التركي على المجتمعات 
الأوربية خاصة النمسا ووسط اوربا هن خلال 
الفنون والثقافات والعادات التركية التي 
اكتسبها الاوربيون من التعامل مع الدولة 
العثمانية وقد اقيم هذا المعرض في مناسبة 
مرور 7٠0‏ عام على حصار مدينة فبينا . 

اما احدث هذه التوعيات من المعارض 
الثقافية فهو المعرض الذي سيقام في شبهر 
اكتوير ٠۹۸١‏ في مناسبة مرور أربعين عام 
على قيام اول جمهورية مقدوئية حديثة وهي 
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية التي 
تاسست في عام 1846 , ويعد هزيمة المانيا 
والمحور والاعتراف بحق الشعب المقدوني في 
ان تكون له دولة تعبر عن هذه القومية العريقة 
الممتدة في التاريخ الانساني . 

ومن المنطقي في ظل هذه التوليفة التي 
تقوم عليها الحياة في مديتة فبينا - والتي 
وجدت اوضح صورة للتعبير عتها في متحف 
تاريخ السينما في ضواحي المديتة والذي يقدم 
في اعمال تسجيلية اسياب تعلق نجوم ١‏ لفكر 
والموسيقى والسياسة بمديتة فبيئا خلال 
العصور المختلفة - أن يزداد علاد زوار الأمسا 
ومن هنا اتؤداد. بالتالي سب لامي الدخل 
السباحي في الدخسل الفومي التمساوي حيث 
وصلت فى العام الآخير الى ۴ر۸ # بيئما كانت 
ني )في اليوئان. .له “ريفس انیا ,ور ۲ 
فى البؤقفال 2 ١وا‏ فی سويس]ً!- كي« فیا 
ابطالياً . اما امماجنسنهات الزواز فيك امنب 
الاتجادية وهولتدا وبربطلائيا وبلجيكا وفر نبا 
وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية والسمويذ 
وايطاليا ويوغوسلافيا والدثمارك والمجر واديلاد 
العربية خاصة مصر ودول الخليج الغربي 
وتركبا والبابان واسبانيا والبونان والبر ازيل 

والسينما في فبينا بدات مع تقديم اول فيلم 
تفساوي في عام ۱۹۰۸ء ومن أشهر دجوم 
السيتما العالمية ذوي الاصول النمساوية الذجمة 
الراحلة رومي شنيدر والنجم الزاخل كوزت 
والتجم فريد استير والتجمة ش يللي 





هثل فيبنا خاصة في فصل الصيف حي تجد 


شوارع كارتتر وجرابن وسوق كوهلماركت 
يقتصر المرور فيها على المشاه دون هرور 
السيارات وفي هذه المناطق منتزهات واماكن 
للجلوس في مواجهة اكبر محلات ومعارض 
فبينا ومتاجرها الشهيرة والتي تبدو الاسعار 
فبها مرتفعة والحياة فيها مكلفة بالمقارنة مع 
غيرها من العواصم الاوربية في وسط اوربا 
وغربها .ء وهي تعرض المنتجات اليد وية 
والفلكثورية الى جوار الأزياء 
والملايس والمعروضات الحديئة . وهي 
مساحات مكائية تزدخم بالعرض والظلب لكنها 





لا تبعد كثيرا عن حدائق فيبنا التي تتسع لتصل 
الى مساحة حوالي ۲٠٠١‏ فدان (اكثر من 
1٠١‏ هكتار) واهمها حديقة (بورخارتين) 
حيث تمثال (موتسارت) وحديقة (ستادبارك) 
حيث تمثال يوهان. شتراوس ملحن القالس 
الشهير (الدانوب الاززق) لكن: الذانوب الذي 
ابدع شتراوس في تاليف مقطوعة موس يقية 
تحمل اسمه يبدو اكثر جمالا في توام ددينة 
فيينا في مديتة (بودابست) القن ايخترقها 
الداتوب ويقسمها الى جزء يسمى (نودا) و اخر 
يسمى (بست) ييتما الداتوب يبدو في اطراف 
فبينا ولم يمتد حوله العمران إلا في الفترة 
الاخيرة وحيث. يبدو المركز الأوربي للامم 
امتحدة .في اضاحية (إونو) وَحَيّث تقد 
اجتماعات منظمة (الاويبك) من حين الى آخر 
وفي جوار الدائوب في فيبنا بطل الجامع 
الكبير والمركز الانسلامي والمدرسة والمستودصيف 
وقاعة الاختفالات التي يضمها هذا الماتقى 
الاسلامي الذي يعتبر المكان الأول في الذمسا 
لتحقيق لقاء ثلاثة ارباع المليون من المسلمين 
ممن يعيشون في جمهورية النمسا التي يقترب 
مجموع سكانها من الملابين الثمائية اغلبيتهم 
من المسيحيين مع وجود اقلية صغيرة من 
اليهود . 
وبرغم التطور الذي لحق بالعراقة التاريخية 
الديتة قيينا لا يزال. لاهل المديئة عادات 
يحتفظون بها عش ارتياد فقاهىي 
(الهوريجين) التي تفع خارج مدينة فيينا 
وارتباد مطاعم (جريشبيزل) حيث تقع حول 
هذه المطاعم عدد آخر هن المحلات لتجار 
معظمهم من اصول يونانية وابطالية وتركية ٠‏ 

وفي مدينة فيينا. سوق غريب تباع فيه 
الملابس والاشياء المستعملة يسمى على سسبيل 
الدعابة (سوق البرغوت) وهو سوق 
(ناشماركت) الذي تباع فيه ايضا التحف 
القديمة (الانتيكات) . ومن معالم فيينا ال عبية. 
ايضا مدينة الملاهي (البراتير) وكان انشاء 
هذه المدينة متوافقا مع إقامة آول معرض 
دولي في قيينا قي عام ۱۸۹۷ ۰ 

إن فبينا توليفة متقنة التاثير في وجدان من 
يتردد عليها فيها الحرص على أصالة تراث 
الماضي وا المتنهفة على اختراق حواجز 
الزن والاطمئتان على مسيرة التحديث 

٠‏ وتبتعد فبينا عن عرمى التظر ويظل 

في الاسماع صدى للالحان العظيمة التي 
خرجت منها او عبرت عنها مثل فالس (الدا توب 
الازرق) للموسيقار شتراوس ... وتظل يبنا 
أيضاً حالة خاصة بين عشرات المدن الجميلة 
الها تموذج مكتمل الملامح اللاختياز الخامن 
الاهلها وللتائير بالغ الاهمية لدور الثقافة 
والمثقفين في حیاتها . 























يقدهها: د العزيب موسى 


© هل صحيع أن دول الجنوب فتادرة على تدسير العالم؟ 
© ../ا قتان وفنانة يلعبون أوبرا عاديدةعلى سفح الهم 
© أسراراسئوات العش ر التي حظمت نفس تة د ستويسكي 
© حاکمات نور ,برج لازالت تلهم الباحثين والكتاب وال اء 








۷ بعد ۱۹۸4 








واتاخڈت قرارا NE‏ 
a az‏ للبنوك والدول الأ 
الاعتراف بأق مطالبة بهذه الديون 

لقد وصلت .دول الجئوب فى هذا الشهر 
الى نقطة استحالة الؤفاء يديونها الضخمة 
الدول. الشمال.. ولم تعد 'قادرة على سداد 
اقساط هذه الديون أو فوائد خدمتهاء 
فأعلنت مجتمعة أنها لن تؤديها ولن 
اتعترف بها ! 





هذه هى نقطة البداية فى رواية 
أى الجائحة أو الزلزاك أو 
الطوفان المدمر العنيف للكاتب الامريكى 
ويليام كلارك » وهی آخر العنقود ختى الآن 
ن روايات التنيؤ السياسى بالستقبل , اذ 
بأ بفوضى عالية شاملة تحدث فى عام 
۷ نتيجة ة لا متناع الجنوب عن دفع 
الديون . 


Cafaclisni 








وتفضى الرؤاية فتقص كيف تنتقم 
الدول الدائنة فى الشمال .. فنراها تسارع الى 
مصادرة كل الأرصدة التى تملكها 
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الجنوب فى بنوكها ٠‏ والاستيلاء على 
ما تستطليع الحضول عليه من صادرات 








الجتوب ٤‏ كما تمتنع امداد دوك 
الجئنوب ب أو اقراضها أى 
قروض جديدة 





ريكون وددفمل الجن 
اسم TT‏ ا حرتدان 
ال ادا تیک + 


ا و 


شركه اليد السنوداء 






تلج اران 3 


التنسيق بين جهودهما وتجويل الحياة ف 


الشمال الى جحيم لا يطاق : فعن طريق 
التنسيق مع عملائهما من السكان السود 
والملوئين فى الولايات المتحدة :وبريطانيا 











وجئوب أفريقيا تخدث سلسلة لا تنقطع من 
اعماك الارهاب والافطرابات. العنصرية 





وتلويث مصادر المياة وقطع.طزق المواصلات 
وخطوط التليفون وتفجير الطائرات مما 
يجعل دول الشمال د وتتونج , 

وتفقد جنوب أفريقيا كل ثروتها 
العدئية نتيجة لعمليات النسفك 
والتخريب ٠‏ وتهرب حكونتها الى 
ويستولى السود على الحكم 
ويعرضون على البيض وطنا محليا بالقرب 
“بن مديئة الكاب بدون التمتع بالحكم الذاتى 
الكامل- 

وتعضى الزواية فتقول ان اسرائيل 
سيوف ترغم تحت منغط راوسا وامزيكا عَلى 
الانسحاب اك ماوراء حدود ١953‏ (وكان 
ثة أخرى اللعالم الغربى ! ) ويفشل 
فؤتمر فى طوكيو لاعادة تعمير الغرب 
وتوحيده ٠‏ وتخاول الدول الغربية استخدام 
تفوقها الذرى ولكن الأسلحة الذرية ثبت 
عجزها عن مواجية قواعد الارهاب : 
وتصبح آسيا هی القؤة السيارة ف العالم > 








هذه كارثة 








الجائحة أو ؤلؤل CN.‏ وللعروف أذ أنه 
مذ وضع الروائى الانجليزى الكبير جورج 
اؤرويل روايته الشهيرة » 1445 ؛ والكتاب 
لا يتوقفون عن محاولة مضاهاته والسير فى 











معينة أو عام محدد 


٠‏ مق مده الروايات 








ذات الطابع ١‏ الأورويلى ٠‏ رواية ١‏ انهيار 
40 ؛ التى ظهر ذلك التازيخ بعدة 
سنوات وتنبات بانهيار اقتصادى عالمى 
نتيجة لأزمة البترول ٠‏ ورواية ؛ الأيام 
1 و التي ظهرت 














سياسى عسكزى فى 2 نتيجة لسياسة 
التسلح. والطموح القومى ٠‏ ورواية على 
الشاطى » لينقيلكوت:التى تصور الحرب 
الذرية + وكذلك رواية » اليوم التالى : التى 
محرت ال فيم شو يور ما يتحت بع 
انطلاق الصواريخ ١‏ 
ولكن من الوافتج 
أو زلزال ۱۹۸۷ تتحامل بشكل حاد على 
دول العالم. الثالك : فتصورها بالبلطجة 
والفساد والازهاب: الدولى . أما :دوك الشماك 
البيضاء المتقدمة فهى الضحية البريثة لهذه 
الدول البربرية غير التحضرة: وحتى 
اسرائيل العتدية على جيزانها 
اتصورها الرؤاية بأنها مركز خضارى 









رؤاية » الجائحة 











للغرب فى هذا العالم الثالث المتخلف وتأة 1 
الرواية. لاجبارها على الاتسحاب من 
الأراضى التى احتلتها ظلما :وعدوانا تفاباً 


كنا تسق لانهيار الحكم العنصرق للبيض 
ف جتوب أفريقيا : وكما تأسقف اعم 
الأسلحة الذزية لد الغرب على تأديب 
هؤلاء القمج. الازهابيين ! 

والغريب أن هذا العالم الثالت الارهايى 
الهمجى يبدو فى الرؤاية اكثر ذكاء ومقدرة 
على التصرف. من الغالم المتقدم الذى يذ 
فى العشوائية والفوضى » مما دعا بعض 
الثقاد الى القول انه إذا كان الأمر كذلك حقا 
لما كانت هذه الرواية لأن مثل هؤلاء الدهاة 
الأذكياء ما كان يمكن أن يكوثوا أصلا مدين 
ولكان العالم المتقدم هو الذى استدان من 
العالم الثالت ! ! 

إنها .رواية “عنضرية من الطراز الأول 














علاوة على كونها جافة تخلو من 
الشخضنيات الدر والواقف الانسائية 





المؤثرة وانما هى تفتلئ بدلا من ذلك 
بمشاهدة الؤثمرات. والجلسات واللجان 





وعمليات البنوك المملة فهى باختصار تفتقد 
الحبكة الفنية والأقتا السياسى . 

ومما يؤسف له أن تساهم فى هذا الهراء 
شخصيات دولية لها وزنها يقول المؤلف انه 
استشارهم قبل كتابة الرواية ومنهم روبرت 
ماكنمارا الرئيس السابق للبنك الدولى التابع 
للأمم المتحدة وشريدات رامقال السكرتير 
العام لرابطة الكومنو لث - 





-ح اد 5 “3A‏ 


على سفح الهرم 





ريما سيكون هذا هو أكبر وأضخم عرض 
| وبراى فى العالم 


+ اذ لم يشهد تاريخ الأويرا 


هذة الأعداد القخبة 














زيشترك. ف العرضى :170 موسيقيا: هم 

أعضاء فرقتين موسيقيتين عاليتين 
هما اورکسترا تولوز واوركسترا كولون 

١‏ من اعضاء ١‏ الكوزس ؛ هم أيضا 
مجموع اعضاء كورس تولوز + وکؤرس دی 
بارم.: وكورس. شاتيليه.. و٦٠‏ راقصة 
( فرقة باليه تولوز) و ۲۳١‏ ممثلا وممثلة . 
أى أن غدد القنانين المشتركين ف العرض 
الواحد ‏ بما فيهم العازفون الفرديون ‏ لن 
يقل عن ۷۰۰ شخص 





أما السزح امقام على هضبة أهرام الجيزة 
فتبلغ مساحته ۲۵۴۰ مترا مربعا (58 م / 
5 م) وارتفاعه ٠١‏ مترا بالاضافة الى 
ارتفاع الهضبة الاصلى وهو 54 مترا. 


ب#إلتفرجون_يتكرار 
رركتم فقد المنظر 





وقائد هذا الفريق الضخم ٠‏ وهو نفسه 
مصمم هذه الغامرة الفتية »> هو الفرتسى 
ميشيل بلاسو الذى سبق ان قدم عروضا 
3 





| ويرالية ضخمة وان كانت الم 
طموحها هذا الحد فقد قدم 


3 
اوہزا 


افيد يليو دعام ۱۹۷۷ فى مسرج مكف 






مام نمم ا وتلتها أوبرات 
«شالومى ۷ وا او «افاونت » . 
ومن المقرر Ed‏ 





۲ ابريل القادم )١485(‏ وتستمر 
العروفن حتى :يوم 18 مايق 
بالذاث من الأويزات التى 





الباليه : فمثلا مشهد ٠‏ فارش النصر» الذى 
يشترك فيه جنود الجيش يتطلب فخامة 
هائلة تبرز عظمته وتليق بروهة موسيقاه > 
وكم بيدو هذا المشهد هزيلا إذا قدم على 
خشية مسرح عادية بعدد قليل من الجئد - 
لأن موكب النصر يجب أن يستمر طواك 
الشهير. :وإذا 
جود الجند أو بظة 


د وقد كانت هذه 


عزف « المازشن شعر 






تحوك دون تقديم أوبرا عايدة على 
السارح التقليدية .. ولكن هذه العقبة تزول 
أن تماما إا قدمت. الأويرا على هضبة 
الأهرام - 

فاذا أضفنا الى جتمال الغرض شی 
والوسيقى عظمة الخلفية التى تتراءى ورا 
المناظر وهى أهرام مصر وأبو ا 
أى مدى يمكن أن يبلغه التأثير وروعة 
الأداة. 

وسوف تؤدى دور الأميرة الاثيوبية 
+ عايدة , أكثر من فنانة فى العروض المتعاقبة 
وهن جينا ديميتروفا (يومى ٥۴‏ مايو) 
وما آرویو (أيام ٠۴,۹۰۲‏ ب 
وولهلمیتا فرناندیز ( يومى ۲۸ ابريل , 
امايو ) وسيتيا ديل جراندى ( ایام ۲٢‏ ,۲۹ 
ابريل ١ , ٠١ 2٠١‏ مايو) 

وكذلك يتناوب فنائون مختلفون ادوار 
اميئيريس ورادامیس وامون رع . 

وأكثر من ذلك قإن العروض سوف 
تختلف أيضًا ف إلاخراج والمؤثرات 








۷= 














وسوف تقدم وزارتا الثقافة والسياحة 
المصريتان كل عون ممكن اللمساهمة فى 
وان ها القند الى تف أله 
| نجاح هذا الهرجان القنى الذى ينتظر أن 
يجذب عددا كبيرا من السياح الى مصر فى 


الربيع القادم 


ماذايقر ا العالم 
دستوبيسي:سنوات المحنة 


فى الساعات الأؤلى من صباج ۲۴ ابريل 
۹ ألقى القبض على الكاتب الروسى 
الشاب فيدور دستويفسكى وزملائه مق 
اغضاء خلية سرية اتهمت بالثامر عل 
اغتيال الفيصر . كان دستويفسكى عندئد 3 
اواخر العشريئات من العمر» مهددا 
اجتماعيا : غير مستقر نفسيا ٠:وكان‏ قد بدأ 
يشق طريقه الى الشهرة الأدبية ككائب 
شاب 

وقضى دتتويفسكى السئوات العشز 
الثالية متنقلا بين الحبس الاإنفرادق 
والأشغال الشاقة والخدمة فى سيبيريا : 
وخلال هذه الفترة أيضا تعرض لحنة 
١‏ تمثيلية الأعدام ١‏ حين سبق الى ميدان 
سيمينوضسكى لتنفيذ خكم الاعدام فيه ٠‏ 
ورفع الجئود ينادقهم واطلقوها عليه لتنطلق 
متها خراطيئن لا تؤذى ؛ ثم أعيد الى 





السجن .بعد أن تجرع غصة الوك الى 
النهاية : وهو الحادث الذى أحدث اهتزازا 








السنوات العصيبة الكافية لزلزلة كيان 
الرجال جتانا » :كيف أضيفت ال 
النهاية كارثة أخرى هى زواجه يإمرأة 
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دوستو یکی 
مدمرة لا يمكن التعايش معها . الأمر الذىق 
کسر من خدة 


وللذهبية فتغيرت أفكارة ولكن ليس با 


دستويف 











الذى 
تحولت اوو إلى ١‏ بوتا برعل مبادىا 
الفرنسيين الذين كان يعجب بهم 

ال مود هي الإتحجام ,والعفالة 
الالجتياعية | زك ربا تر 
النخاع يطل نن العاذاة اليد 5 لما 


ابابا اندر 


یه معظم مؤرخیپایرته ٠‏ اذ 


إؤضار 








EEE ET 





معا من شجاغة . 


«الشيطانة ذات العظام البيضباء“ 
سبرةحياة 
زووجة ماوشي توج 
المؤلف :روس ستيرل 


كانت مفثلة من الدرجة الثالنة تدعق 








المسرح اف شنغهاى : وصارت فى أواخر 
الستينات من: زعماء الثورة الثقافية فى 
الضين وكادت تخلف ماوتسى 'تونج فى 
الحكم بعد وفاته عام 1910/5 . ولكن خلفاء 
ماو أبعدوها افتزعمت ما يعرف. بغضابة 
الأربعة التى عرفت بائجاهاتها المتشددة » 
وقدمت أرملة الزعيم الى محاكمة تاريخية : 
وحكم غليها بالسجن مدى الحياة 

ولكن كتاب ٠‏ الشيطائة .ذات العظام 
البيضا: يعالج هذه الشخصية العثيفة من 
> باغتبارها ٠‏ سيدة الشتر , التى 
فقت طريقها الى السلطة باستغلال نقاط 
الضعف لدی ماوتسى تونج » ثم كرست 
حياتها بغد ذلك للانتقام من زعماء الحزب 
الشيوعى الصينى الذين لم يسمحوا بزواجها 
من ماو إلا بشرط أن «تبتعد الدام غن 
السياسة ؛ وهكذا أثبت الحزب أنه يحكم 








, غرفة النوم٠.‏ .ولكن .جاء. الوقت على 
غرفة الثوم ١‏ كى تحكى ١١‏ 





المؤلف روش تيزيل. .بتصويره 
ن الصينيين وانتماءاتهم 
الايديولوجية من هذه الزاوية الضيقة ائما 
/يهبط بالسياسات الصينية الى مستوى 
ت » وهو بذلك 
يتجاهل الأهداف والثازعات السياسية 
الحادة التى دخلتها كينج ضد 
الضينيين. الأ ثر ميلا الى الحافظة ٠‏ فنراه 
بدلا من .ذلك. يتحدثك:عن الحياة الخاصة 
لهذه «المرأة الشريرة».. عن طعامها 
الفضل + ومزاجها الشخصى ٠‏ و 











أرملة ماوتسى تونغ 











السرية 'بنجم تنس طاولة صيتى ! 

والمؤكد أن الولف الأمريكى 
معلوماتهة هذه من | 
غوئج. كؤنج ء والئزترات. السارية فق 
تايوان » ولكنه للاسف يرى مثل هذه 
المضادر موثوقا بها . ولا تتطلب مشقة 
التمحيص .. ولذا أنت سيرةحياة , الشيطانة 
ذات العظام ١‏ 
الشخصية الاستثنائية التى مازالت بحاجة 
الى البحث العلمى الثزيه . 








٠‏ .دون مسثوى هذه 


الكستدرصيج 


وزيرخارجية مهيا الشايق 





التى .صدرت مؤخرا يداقع عما يعتقد أن 
وق اتج م 
التاريخى الذى تعرض له . فقد كان هيج _ 
على الأقل من وجهة نظره ‏ يملك جميع 
الصفات التى تجعل مئه وزير خارجي 
ممتازا : ولكنه هزم بسرعة وطرد من متصيه 
نتيجة لطبيعة نظام الرئاسة .فى أمريكا ٠‏ 
واختلاف الطباع بينه وبين الرئيس 
ريجان . 


قضية عادلة . 





لقد غمل الجثراك هيج بعزم واصررار على 
ارجية الأمريكية التى 
+ مما أضاف الكثير الى 
ولكنه. لم ينجح فى انشاء 





شعبية ريجان + 
علاقة شخصية وثيفة بالرئيس لأنه وجل 





عسكرى غير مدرب على مثل هذه | 
الديلومابسية .. ونتيجة لذلك لم يتمكن هيج 
من أن تكون له اليد الطولى ق زسم السياسة 
الخارجية الأمريكية ولم يحصل على 


المساندة اللازمة من ريجان لذلك . وإنما 








دخل فى صراغات متكررة مع 
واينبرجر وزير الافاع الامريكى ومجلس 
الأمن القوض : وجين كيركباتريك ابتدؤية 
امريكا فى الأمم المتحدة خاصة أثناه أزمة 
فوكلاند . وق النهاية أرغم هيج علي ب 
منصيه خلال احتدام أرّمة لبنا بعد أقل من 

۸ شهرا فى الوزا 












تكشف كثيرا من الأسرار داخل حلف شمال 
الاطلتطى الذى تولى الجئرال 
قبل اختياره وزيزا للخارجي 








كتابان جدبيدان 
عن حاكمات نورم بج 


ق عام ٥‏ انهار الرايخ الثالث الذى 
انشأة أدولف هتلر: وخرجت فن تحت 
حطامه آلاف القصص المرغبة عما كان 
يجرى فى داخله , وعندما قدم الزعماء 
النازيون الذين بقوا على قيد الحياة بعد 
ود هتار وهيملر وجوبلز مه 





تكشفت أسرار أ 








وقبل أن تنتهى المحاكمة استطاع 
جورنج وزير الطيران النازى ان يتجنب 
الإعدام بالإنتحار : وصدر الحكم بإعدام 
عشرة من زملائه + واطلاق سراح ثلاثة » 
وسجن هيس مدى الحياة حيث لايزال 
يقضى هذه العقوبة فى. سجن سبانداو الى 
اليوم 

وقد صدرت عن نحاكمات 
نورمبرج كتب عديدة ولكن يبدو أنها لم 
تفقد جاذبيتها بعد بالنسبة للكتاب 
والباحثين والقراء على السواء . 

وف الأسابيع الأخيرة ضدر فى الغرب 
كتابان عن هذه الحاكمة التاريخية 


بقلم 





احدهما بعنوان ؛ العدالة فى نورميرج 


روبرت كونوت + والآخر بعنوان 
١‏ مخاکقات نورميرج ٠‏ بقلم آن توسا وجون 


وقد أشاد النقاد يكتاب آن. وجون توسا 
أثنوا على ما بذل فيه من جهد حيث اعتمد 
ان على سجلات المحاكمة التى يخنمها 
ره مجلدا ضخما بالاضافة الى وثائق 
يف البريطانى. التى كشف عنها 
التقاب مؤخرا كما رجغا إلى الصضحف 
الجلات المعاصرة للأحداث ودرا القانون 
الدولى لفهم ومتابعة اجراءات الحاكمة . 
وجاء كتابهما فى النهاية واضحا سهل 
القراءة حتى فيما يتعرض له أحيانا من نقاط 
جافة . 














وصدور هذا الكتاب يعد بمثابة حظ 
سيئ بالنسبة للكتاب الآخر ١‏ العدالة فى 
نورمبرج » + فكتاب كونوت لا يقارن بقوة 
الكتاب ٠‏ الأول وشبوله ووضوحه . وقد 
اعتمد مؤلفه أساسا على الأرشيف 
الأمريكى + وعلى المقابلات التى أجراها مع 
بعض معاصرى المحاكمة . ولكنه لم يستطع 
ان يقاوم اغراء سرد القصص الثيرة والمؤثرة 
هما أضعف من سيج الكتاب وأهميته 
التاريخية . 





محمد العزب موسى 
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رمسيس يؤنان 





بدت الرحلة السزيالية عند :رمسيين 


يونان وهو طالب في مدرسة القن 


بخ الجنعيلة 





صامتة استغرقت خوالي ٠‏ سئوات . و 
الفترة التي هاجر فيها الى فرنسا ٠‏ رغم 
اشتراكه في بعض العارض خارج فصن 

بعد عودته إلى مضر بدأ مرحلة أخرق 

فيها الى التجريد .. دشنها بمعرض 

سا ره أقيم 
عام ۱۹۵۸ ؛ وكرسها بعد ذلك في كتالوج 
جماعي ايضا بعنوان , الجهول لا يزال ٠‏ 
ونع في العام التالي.. 

كان من الممكن خلال مرخلة رمسيس 
يونان السريالية التذبؤ بانتهائه في التجريد . 
فمن خصائص الوحات تلك الرحلة 
عدقصلات 
اهتمامه بالكتلة والفراغ داخل اتكوين 
اللوحة ‏ .وتفصيلها باختصار هو ؛ 
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وجوهه الرخامية ملاح من ضمم فظ.. لکن 
هذه الوجوة الرخامية اختفت في 


بداية 





لقد تأثر رمسيس ٠يوثان:‏ بالنخات. 











احترام التصميم والبناء وتعبيره عن حقيقة 
خاصة » عن رؤيا معتزلة داخل اغماقه + 
أ عزوفه عن اوتوماتية التعبير 
من السرياليين . فهو لم يعالج 
بة إلا ماما : وكذلك ل 








الرسوم التلقا 
زعبلات السريالية التي تسد ال 
ن طريق تجميع أشياء غريبة 
في مظاهر ومجالات غريبة غن 
واقعها وحقيقتها : ضمن هذه الناحية هو 
اقرب الى الفئان السرياق فاكس 
ابداعه ليس مجرد التقئن أو الابتكار وانما 


ارنست.. 


هو رة رؤى تراوده يضاف اليهاا فكر 


يغوص في بواطن الأشياء ١‏ . 
إن ٠‏ اهتمام رمسيس يونان يعناصر 








































تقوم فيه القوى العقلية الفكرة بنصيب 
كبير ء كما تشترك فيه الرغبات التنوغة 
لنزعات العقل الباطن التجردة 

هناك أمثلة عديدة 
النحثية والتجريدي 
يونان السريالية , منها لوحة من عام +194 








كرنا بأنثى هثري 





مور تنثنى الساقان والذراغان في ائسجام 
ولوحة ٠دون‏ كيشوت ؛ الشهورة التي 
عرضها لأول مرة في العرض الجماغى 
الثائى ١‏ الفن المستقل ٠,‏ للأينف لا تعرف 
مصير هذه اللوحات 
عمق الفراغ ١‏ في أعمال رمسيس ب 

في.اهذه اللوحة يترجم الفنان بأسلوب 
مهجور في فن الحفر 
الطويلة في حكاية هذا النبيل الأئدلسى 
دون كيشوت 
رائعاً لنحنيات ٠‏ 
وتصورات لا تنقصها القوة 








الجرافير» الرارة 


نلاخظ افيها. اخسااً 
خرية لاذعة » 


كفا تلئس 





رغبة الأشكال. للتوئب والإنظلاق . لكنها 
تبدو القلعة 


عاجزة عن اتمام. الدورة 
البعيدة في اللوحة » كالشيم.: 
دون كيشوت الهزيل . بيئما الطريق الطويل 


يبدو مسدوداً 





يبرز من بين 








موهبته بثقافته ٠‏ ومعرفته الوثيقة 


وعلامات القن التشكيي 








+ حيث :يتجلى فيها ١‏ 





مجموعة من الفثائين السرياليين الشبان ق آخر معرض جماعى لهم .وف الصور 
من اليمين : خامد ندا وناد كامل واتجى أفلاطون وتحية حليم ووحيد النقاش 


التعيير ٠:‏ 
والتضميم العام 
المشاهد بأصغر التفاضيل . ؛ والاستكشاف 
البطئ الحذر لحبكة الألوان ختى ولو كانت 


اوحرصن رمسيس به 





عئايته التى قد تصدم 





زد فيل 


ولحاملاآفٍ اليل الدب حذه لظرفة اي 


إن رمسيس يونان مصور بكل معتى 


الظهر في رممببمن يونان, الناقد. الفنى + .م لق ر١٠‏ الكل 


يرسم أعصاباً متوترة الى درجة 





(حمزة كار) استاذه في الفنون 


اتقطع ١‏ الى ذرجة استدعاء 
الجميلة على عالم سيزان وانطلقت تطلعاته لا يعرف. الراحة . 


کثابات 


القظع:. رسمه 
ع 
ولا التوقف.. ولا 


الشخصية بين 


التراخي ؛ . يحرض رمفسيس يوئان على 
تطوير المتطلبات. التشكيةيلية للفن ضمن 


بقية قهرية بالنسية اله لا:تحوك 











امتها ,ويغوض في نظريات: هذه المنطلبات. الآ صدقة' العمل ع ,وليت 
جوهره أو حقيقته طلا يسارع 
بالاستجابة لقروط التوازن والكتلة 


أعماله. الأكثر 
جماليا يأتى من دراساته السابقة . وتحقق 
حساسيته التشكيلية نوعا من التوازن 


الساخن .وال 





5 ونجد ف 
الاتجاة الى التعبير المأساو: 5 
ركز اهتمافه على ٠‏ 
كامى وما كان 


أخرج. لوحاته ( الظبيغة تثادي: القراغ 










لوحاته ؛ 





و( القيلولة,) بوفيرعها 
مضور يمعنى الكلمة 


ورغم سيادة الاتجاة الأساوي من حيثك 

















المرحلة السريالية عند رمسيس يونان في 
الوصف التخارجى للوحاته »> مما جعلهم 
ينزلقون. الل ,التركيز. يسطحية على. الرمز 
الأدبي أوكما قالوا : التعبير عن الجوع أو 
اترا أو المعاناة منهما . هناك مثات من 
المضؤرين عيروا عن تلك الأزماث الخالدة + 
لكئنا نظام رمسيس ینان ينها لا نري في 
لوحاته السريا الية إلا مجرد التعبير عن أزمة 
أو جوع . إن الرفز غارض ٠‏ أما التكوين 
والأسلوب فباقيان بقاء الفن , وهما اللذان 
يكتسبان قبمة فنية ؛ بينما يخَزن الرمز 
كقشرة! خارجية' لها . 

أذكر هنا مثلين من الثاقدين صبحي 
الشاروئي ومحمد شفيق : يقول صبحي 
الشاروني.رغم أنه من أفضل .من كتيوا في 
مصر عن السريالية من الكتاب المعاصرين ‏ 
في اتلك الفتزة كائت: لوجات «رمسيس 
ونان ورسومه من خلال ألوان بنية داكئة 
أشكلاً غريبة تصدم التفرج . وتدور حول 
الجوع والحرمان . فمثلاً نجده ف اخس 
a‏ برسم طبقاً عليه صدر امرأة . وف 
أخرى فجرة تثفر عيوناً وضدورا . وي 
لوحة ال( العشكق المفترس) التي رها عام 
۰ يتجلى اهتمامه بالتعبير عن أعماق 
العقل الباطن والصراع الذي يعتمل هئاك 
حول الجنس ١‏ , 
بأسلوب أكثر مجازاً : في هذه المرحلة + 
تشاهد مظاهر فن تصويري مشحون بدراما 
فاجعة: يختلظ فيه الحلم بالؤاقع ٠‏ :ويقودة 
خیال محموم تتصارع فيه شتی الرؤى . 
تبرز فيه وجوه غرقى جندلع, فنيها انسانية 
ا ادي في ياس من ينقذها.. وأياد 
تلتف. حول الأجساد تعتصر رحيقها» 
في أجسادهن 




















صحراء 'قاحلة ذات :صدور .. وقد 
معروقة تمتصها الرمال ‏ النسوة عجا 
يلبسن (اليضمك) » في اختناق 
الأخير. وكانت أبزز أعمال هذه الرحلة 
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لوحتي زعلى سطج الرمال) 1988 
و( العشق المفترس ) ١٠۹١١‏ 
وعندما يتناول. نقس الكاتب لوحة 
آخرق من لوحات رمسيس يونان السريالية 
يصفها أيضاً بلغته الأدبية قائلا : في عام 
48 رشم يونان امرأة مغلولة 
الجسد مستلقية في ؤس وفي ألم : أمام 
سد هائل مل الشواد. ومن القتامة التي ربما 
تكون قتامة سماء أو قتامة بحر. تحيط بها 
الظلال الكثيفة من كل جائب . وهي تذكرنا 
بشخوص بيكاسو البائسة التي راح يصورها 
على امتداد مرحلته الزرقاء ١‏ , 
أنا لا أنتقض .هنا من مستوى كتابة 
الكاثبين » كما لا أعني أن الفقرات السابقة 
التي كتباها تنقص من مستوى. إبداع 
رمسيس يونان . لكنني أغني أنهما لم ينقدا 
نان » ,بل غبرا عن. لوجاته 
من وجهات نظرهما 
ذه لعبت_ندكاتيبا فيل هى 
مشكلة تعلق بتقد الف التاكتلي بعامة ول 
واد حدة الشكلة عتدما 














3 یبا على كل جام Thy‏ 
مجال الخوض بالتفاصيل في مشكلة محفل 
نقدية + لكننا سوف تؤاجهها في الكتاباث 





التي تثاوات أغمال سرياليين آخرين . 





من السريالية الى التجريد 





يشير معرض رمسيس يونان الذي أقامه 
في باریس غام 1448 الى بداية مرحلة 
الانتقال من السريالية الى التجريد . يزيد في 
أهمية هذا العرض كتالوجه ‏ الذي احتوى 
خطابات 
حنين : والتي تشكل ؛ وثيقة 
خاضة عن مولد العمل الفني في 
ذقي.معرفة حميمة بأبحاث شعراة الطليعة . 
يتجلى من هذه الوثيقة التوجس من كل ما 
هو حخيلة ٠»‏ . كما تتيج المقارئة بين الفنان 
والكاتب : «فهذا التوجس أوضم عئد 
الكاتب جورج حنين ‏ منه عند الفنان 








وسوی يوناد., يقول جورع نزو انما 
اتم له هر وحده الذي يوجد حا .. لكن 
يبدو أنه مشغول بالقلق أكثر من إنشغاله 
بالخلق الفني . ١‏ ونجد ترجمة كاملة لهذه 
الخطابات في الفضل النخاص بالوثائق من 
هذا الكتاب . 

تجنب رمسيس يونان في هذا المعرض : 
«كل ها هو تلقائي. يحرص على ائقاذ 





الأول وهلة سبيكة عجيبة من الحبر الشيئي 
واللون الأبيض . بحث فيها بمقشطه بعد 


ذلك حتى يعثر على أشكال قد يصفها 
البعض بالتجريد » والبعض الآخر بأنها 
مستوحاة من الطبيعة لفرط ما تفبحة 
لغزيتها من مجالات التصوير . على أنه يبدو 
أن الفنان يسعى أكثر فأكثر الى التخلض من 
كل تهويل ومن كل ما يربطه بفکر ينطوي 
غلى قليل أو كثير من الرومانتيكية ٠‏ وأعماله 
الثي تتميز بصلابتها تبشر بتصوبر عار 
عرى النجؤم ا حتى لينسينا طريقة 


ر هناك اختلاف. حول نقطة انتقاك 
رمسيس يوئان الى التجريد , قبيئما ج 
وق هبد الك وقؤاد كامل على أنها في 
عام ۷ إلا أن الأوك يرجعها الى المعرض 
العالي اللسريالية في باريس ٠‏ ويرجعها 
الثاني الى معرض + الأعمال الأوثوماتية ١‏ في 
القاهرة الذي أقيم في مدرسة الليسيه 
قرانسيه , أي عندما كان رمسیس یوئان ما 
زال داخل اطار السريالية , 

لماذا انتقل رمسيس يونان من السريالية 
الى التجريد:؟ 

يجيب شوقي عبدالحكيم: »كان 
مقهوم رمسيس يونان للخيال أكثر انطلاقاً 
وتحرراً من مفهوم السرياليين» ذلك 
الفهوم الذي يقول عنه. رمسيس يونان أنه 
كان محدوداً ومسوراً . .ولا يتعدى المفهوم 
الفرويدي : وهو مفهوم يقود الفنان الى 
القوقعة داخل الوضوع . والوضوع لا يتعدى 
تناول الشكلات والقضايا التي تصطرع 
داخل المجتمعات الحديثة دون التعمق 
والتوغل في الجذور والمقومات الأولى الجردة 

















للأشياء» - وأنا أذكز هنا اجابة. شوقي 
عبدالحكيم مع التحفظ على التعيير الذي 
ينسيه إلى رسيس يوئان بأن مفهوم 
السرياليين .كان «محدوداً ومسوراً ولا 
يتعدى المفهوم الفرويدي ٠‏ فانا لم أعثر على 
هذا التعبير على لسان رمسيس يؤنان في أي 
مكان آخر : كما أن شوقي عبد الحكيم نفسه 
لم يذكر اللصدر الذي أخذ منه هذا التعبير. 





بينما يجيب داود عزيز على نقس 
السؤال برأيٍ غريب.: فهو يرق أن رمسيس 
لم يبرز في التجريد شأن البارزين من أقطاب 
هذه المدرسة ٠‏ وان انتقاله من السريالية الى 
التجريد ١‏ بمثابة عملية هروبية ومحاولة 
السايرة فكرة الانتشار التي لمسها الفنان في 
اؤربا :ولم يدرك حقيقة أن هذه الدرسة 
نفسها آي التجريد في طريقها الى الأفول في 
اوربا ذاتها» . :بالطب لم تافل التجويدية 
كما قال داود عزيز ولن تأفل » وهو نفس 
الشي الذي قيل عن السريالية من أنها مانت 
بينما. يغيب عن أذهان البعض أن هتاك 


اتجاهات في الفن لا تموث لانها مستمدة من / 


الحياة نفسها ولا تخرج عنها . وأخشى أن 
يكون داود عزيز قد نطق في أيه هذا من 


منطلق سياسي فقط. وعلى أية حال لم 
يعرف عنه ولا عن شوقي عبدالحكيم ١‏ | 
ناقد تشكيلي . 


3 كتانوج ١‏ المجهول لا يزاك» الذي 
وزغ في معرض حامد ندا عام ۹ وقح 
رمسيس يونان بنفسه السبب الاساسي 
لانتقاله. من السريالية الى التجريدية > 
والذي يكمن كما اسماه ي ١‏ طلاسم الكون ٠»‏ 
التى يقف الفئان أمامها .وهو لذ 


يجري كما جرى شوقي غبدالحكيم أو داود 








بدر الدین أبو غازى 


عزيز وراء الإقلال من شأن السريالية أو 
تحقيرها > بل يعترف بفضلها كمرحلة 
عامة في حيأته الفنية والقكرية : ١‏ إلى هذه 
الحركة السريالية يرجع الفضل كذلك في 
أول محاولة جدية لخلق اسطورة جديدة 
يلتقي قيها الواقع بالخرافة والظاهر بالباطن 
والحكمة بالجنون. والاوج -بالحضيض + 
والحياة بللوت. تق تصيم,ميعث:نور 
والهام للتفوس الولهى المتعطشة التي 
تناهبتها في هذا العصر شتى عوافل الحيرة 
والشك والقلق .. غير أن. هذه الأحلام 
والأشواق بالرغم مما أشعلته من مواقد لا 
تنطفی ٠‏ لم سطع أن تصمد مع تلك 
الوساوس التي أصبخت يمثابة عصب 
الوعي الحديث وقوته اليومي : وهكذا عاد 
الإنسان وجهاً لوجه أمام طلاسم الكون + 
اكأنه عاد إلى حيث كان في فجر ١‏ 
وقبل أن يبتدع الأساطير التي تضتي على 
j gE‏ 
وع فان الوجي ف .هذا |الفظار أن 


وا للح لفاو شيمة 











الأشياه مغزى. بادا 





يعمد الان الى تفجير هذه الأشكال عله يعثر 
تحت الأنقاض على مادة الؤجود الأولية 
وقسماته الخفية » . 


الواضح من هذا التفسير أن تحول 
رمسيس يونان من السريالية الى التجريدية 
مبعثه قكري في الأساس , عله يعثر تحت 
الأنقاض على مادة الوجود الأولية الخفية » . 
لأن حيوية التجريد تعتمد على التحليل 
والتركيب وليس على خياة الواقع أو 








الأسطورة فيل عثر رمسيس على مادة 
الوجود الأولية قي مرخلته التتجريدية 

والأخيرة؟ ذلك سؤال أرجو أن أجيب أو 

يجيب كاتب آخر عنه في بحث آخر. 


فؤاد كامل 





ولد فؤاد كامل في بني سویف في ۲۸ 
ابريل ۹۱۹ , وهو واحد من الذين أثر قيهم 
يوسف العقيني عندما كانوا تلامذة في 
الدرسة السعيدية الثاتوية ٠‏ وكان العفيني 
يدرسهم الرسم وفتح عيونهم على الفنون 
البدائية . ؤاصل فؤاد كامل طريقه الأكاديمي 
فحصل على دبلومي الدرسة العليا للفنون 
الجميلة والعهد العالي للتربية الفنية . 
مدرساً للرسم مثل رمسيس يونان في بعض 
المدارس ٠‏ واختير مثل رمسيس ايضاً للتفرغ 
عام 145 اشترك في جماعة ١‏ الشرقبين 
الجدد ؛ عام 1471 حيك تغرف على كامل 
التلمسائى الذي كان من أكبر التحمسين 
لها . كما اشترك في جماعة ٠‏ جائ الرمال» 
ڇم ۱۹٤۷‏ والتي أقانت معرضاً للأعمال 
الأوتوبائية في تفس العام .. کان من أهم 
المارض الثي شارك فيها عدا معارض الفن 





الستقل ١‏ معرض « نحو نحو الجهول ٠‏ الذي 
أقيم بقاعة ٠‏ كولتورا, في القاهرة عام 
+ ومعرض سيك الدولي في 
باريس عام 184410 . حصل على الجائزة 


الأولى في التصوير في معرض ,الفثانين 
العرب ؛ الذي أقامته جامعة «برديو» في 
الولايات المتحدة عام عء مثلما حصل 
على الجائزة الأولى في التضوير في بيثالي 
الأسكندرية عام ۱۹١۸‏ - 

كان فؤاد كامل من اصغر اعضاء جماعة 
الفن والحرية . عندما اشترك في المعرض 
الأول للقن والحرية عام 195٠‏ + ر 





الفترة برسم البورترية : ومن أهم تلك 
الرسوم البورترية صديقه «كونتروفيتش ١‏ , 
وتتضح في تلك الرسوم قدرته الأكاديمية في 
دراسة تشريح الجسد الانسائي والتي 
يستفيد متها في تصويزه السريا 

تصويره في تلك الفترة يميل 




















اراد 


مغ اجادة مره للألوان . .ير الناقد 
ديمتري دیاکومیدس أن فؤاد كامل كان في 
مرحلته السريالية متأثراً ببيكاسو, كما یری 
أنه يكشف في تكويناته غير التشخيصية عن 
حساسيتة ٠‏ وحاسته الجيدة تجاه الألوان 
وخياله. الخصب وأسلوبه المثين , 








رومائتيكية خصبة 
في رسوم تلك المرحلة محاولة مستمرة 
لخلق علاقة. روحية بين الفكر الائسائي 
وا مواد الجامدة . يحكي جون باستيا أن اقدا 
كبيراً طلب من فؤاد كامل تفيزاً 
8 اثه المزدخمة مالاخ زد هليه 
فؤاد بأنه ,يريد التعبير عن مشاعر الكرسى 
عندها تجلس عليه . ويعلق باستيا قائلا : 
نحن واثقون بانه لو استطاع الكريبي] 
فسوف يحتج على تقسير السيد بثؤاد 
كامل» E‏ 
الجر الثاني للقن الستقل شاعو 
لا يكون لديه ما یشتري به ألوانه E‏ 
دائماً .اللمرأة لحن موسيقي أثو فعال في 
خلق اجواة صوري . يوم صاحت أعناقي 
(يا أختي الشجرة وياأخي الحجر ) غمرني 
في الوقت نفسه قائون الوجود الواحد في كل 
ع وشعرت بالتئاسق العجيب الذي 
يربط ويخضع كل كائن في نظام دقيق 
معجز . مع لاا اقلق .اذا اما نظرت. مثالا 
لتعاريج ظهر جاموسة كأنها استمرار متتل 
لجزه من جبل ضخم أو عندما لا أفرق كثيراً 
بين معرفة حصان وشعر امرأة» أو بين 
مقعد وجسم بشري , إن بين الوت والحياة 
الذائمة معركة هائلة تنج أكبر تشويه رهيب 
أواجهه في .صورتي.. إن في أغوار كل شي 
روحا تدب فيه حتى الجماد» . 
وهذا کلام رومانتيكي خصب , اتجدة 
ايا في لوحاته السريالية ٠‏ والسريالية 
نفسها ذات جذور رومانتيكية في الأساس . 
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أوضح سمات هذه الرومانتيكية غند فؤاد 
كامل تلك المسحة من القلق في وجوه 
شخصياتة , كثيرا ما تبدو هذة الشخصيات 
ذات الحواس المرهفة: في حالة من الثورة 
ا فؤاد كامل هذه الشدخضيات 

بزالتي التوم افيا بالتشبرج العموي 
- قعل سلفادور دال بالخیال | السريالي , 
وقد لاحظ ذلك الناقد غالي شكري : 
فؤاد كامل سرياليا على استحيا فن 
الرومائتيكية الكامئة في الأعماق ١‏ و ؛ غبرت 
لوحات قُوادٍ كامل ( خلال الأعوام 1988 : 
۱ : 1444) عن نفسها بالتطلع الى 
المستقبل ؛ بمزجه الحس الرومانتيكي 





بدا 








الأصيل باللمسة السريالية الوافدة مع يران 
الحرب العالمية الثائية..فرؤؤوس ١‏ الخيل 
ذات الدلالات الفرؤيدية )١١۳۴١(‏ 


ورؤوس البشر ذات الأعين الجاحظة الى 
اللجهول:( 1541 ) والعاضيقة الهوجاء القى 
تخري#السبنتها اللتي ةلق حلم النائم 
کر الرغب. ك0 هذه كلها 
تنتلن 88 27 تلت كثيراً 
SPE‏ 
لوال از الأرمالسيأ...فملني تين ذا م 
ارجام إضابع , الأبدي.,وشعر و الزؤوين 
ويون الوجه وقد التزنت ارقم من الحلم 
السريالي قواعد اللعبة التقليدية في 
التشريح العضوي لأجزاء الجسم الب 
ويلاحظ غالي شكري أن ق 
بناية) الخشضينات :تخلس من |النزعة 
الرومائتيكية مع استمراره في الخيال 
السرياني » فيما حطم القابيس التشزيحية 
ولا ايقاجثنا افؤاد كامل طيلة السئوات 
٠ ) ۱۹۷ ۰ 1965 : 1904‏ بتحوله عن 
الخلم الرومانسي + وائما هو يوجه أعمق 
جهوذة الى. الخيال السريالي النقي امن 
أوشاب الرومائتيكية .والغنائية ٠‏ والملوث 
بطين الفزع ‏ من المجهول. لقد أوشكت 
الشباك أن تضيد شيئ ٠‏ وكالرعب الذي 
استولى على العجوز في قصة همنجواي 
والقرش يأكل سمكته الكبيرة» استوا 
الرعب على فؤاد كامل من قبل أن تضيد 
الشنباك . بل لعله خاف أن يكون هتاك 
الاطلاق . هكذا اتتحطم كافة 












صید غلى 








ريحية دون وجل في لوحات 
رؤوس الخيل لتبرز 
رؤوس البشر ء فالانسان الخضارة وليس 
الانسان العضوي هوزمخور التراجيديا التي 
اكتشف. الفنان .بعضا من آهوالها .. ) 
بیتما بكر رمسيس یونان بالتحول الى 











القرن » يتمهل فؤاد كامل ختى ثهاية 
الخنسينيات وبداية الستينيات ليتحول 
الها . يؤرخ غالي شكزي بلوخة لفؤاد كامل 
من عام ۸ يأنها أوحت بهذا اتور 
الجديد ٠‏ حين تخاص الفئان من 
العالم السريالي وثرك الحيز التشكيلي ا 
المساحات والخطوط يما يوم أن (تكويناً) 
جديداً يلوح في الأفق 





كامل التلمساني 


شخضية كامل التلمساني من أكثر 
شخضيات جماعة الفن والحرية ثميزاً . كان 
نموذجا متقردا » عاش حياته الفنية 
والشخصية بالعرض , :ولد في اسرة فقيرة + 
اغتمد على نقسه في تكوين انفنه. في 
ة > يملك ذهنا محوريا. ينطلق. من 
نفس البادئ في رؤية الفروع : أدب » 
سینما ٠‏ مسرح + فن تشكيلى .. وغيرها . 
كتب عدة مقالات في الفن التشكبلي نسيج 
خاص ٠‏ لم يكتب مثلها في مصر حتى 
الآن + واعنى تلك السلسلة التي نشرها في 
جريدة ‏ دون كيشوت ؛ بعنوان ١‏ الفن في 
مصبر» بالفرنسية . له صور أدبية نشرها في 
مجلات نرجو أن تجمع یوما ما في كتاب ؛ 
منها ما نشر في مجلة ١‏ المجلة الجديدة؛ 
تحت عنوا من الحياة والفن 1 اخرج 
للسينما العربية واحداً من أهم الأفلام في 
تاريخها :. «السوق السوداء ؛ , كان مناضلا 
سياسياً مع كل هذا ء بالقلم والفعل . وله 
عشرات المقالات السياسية » وقعها باسمه 
الضريح أو باسم مستعار وبعضها بدون 
توقيع . هذا بالاضافة الى دورة كفنان 
تشكيلي في جماعة الفن والحرية » رغم أنه 
الوحيد فيها الذي توقف عن الرسم مبكراً 
عام 1448 وتحول الى السيئما . لكئه في 
تلك الفترة القصيرة أثر على عدد من الفنائين 





























ن القيان:: 
التي شجعها على الاش 
الجماغة . 


مثل انجى افلاطون 
'شتراك في معارض 





كانت السريالية نقطة انطلاق في حياة 
كامل التلمساني استمرت زهاء عشر سنوات 
فقط وحتى منتصف الأربعينيات . ورغم 
ذلك كان في تلك الفترة مع رمسيس يونان 
الناطقين باسم الحركة السريالية في مصر 








محركها والناطق باسمها بلغات | 
وفي هذا نذكر دفاعه الثقف عن الحركة في ف 
بدايتها ضد الهجمات التى انهالت عليها : 
ونجد بعضاً منه في الفصل الخاص 
بالوثائق : 

كان کامل التلمساني شخصية قلقة 
وطموحة , وربما لهذا السبب ترك ؛ النضال 
السريالي ١‏ عندما شعر أن ا 
تضل أفكارة لأكبر 





في مضر کان حلمه أن ت 






















اس تخزيرها أحمد 





















التي کان هراد 
محمد , ولیس أدل على ختبه. للفن 

الل ا بخ 
ب الى افتتاح معرضه 





في قاعة جولدنبرج بميدان مصطق 

كامل بالقاهرة في نفس الوقت الذي كان 

يجب عليه فيه أن يذهب لأداء امتحان 
الغام في. الطب || 





واقعياً ثورياً لذلك تحول الى السينما وأخرج 


متأثراً ب أكثر الأفلام الصرية واقعية وهو فيلم السوق 

: الذي وضع فيه كل 

قكره اوفنه + لكنه لم يجح جماهيرياً 

وحا السوداء 

احقبقيون : يؤيد هذا الرأي حول تحوك 

امل الى السينما مقالة كتبها عن ١‏ السيئما 
العشرين » قال افيا أ 


السوداء عام 18455 





أصحاب الوق 





عمل كامل قبل اخراجه فيلم السوق 
اسوداء كمساعد مخرج في ستديو مصر من 
14 احتى 00 
السؤداء أخرج أربعة افلام روائيا 
أملا في الوصول الى SA‏ اكنها لم 
آنا وحبيبي ؛ + ؛ كيد 
اوطعي حار و انق لي 
سفير 

بالاضافة الى كتابه 





تنجح ايضا . هي : 
السا 
تحت ,. كما كتب عن السينما 


عمل خلال يلك 
ا والمسرح والراديو 











لارةاد 
بهيئة الإذاعة البريطائية » وتخيل فيها 
عودة الحريري الى الحياة واقامته في لندن . 

عن نشاط كامل السياسى يقول شقيقه 
خسن :: کان كامل ثوريا بشكل غام . لم 
ينضم الى جماعة الخبز والحرية بينما شارك 
في تأسيس جماعة الفن والحرية : 

عبر رمسيس يونان عن كامل التلمساني 
الفنان التشكيلي عام 47 قائلا ؛ 

قد يكون التلمسائى ممثلا > اكنه 
نشل الغمر في دوره وتشعبت به دماؤه 
وشحنت: به أغصابه وتمغطس به قلبه 


وذهنه 


وقد نرى في ضورة التلمساني زرقة 
السماء وخضرة الحقول وحمرة الورود + 
لكن للسماء وللحقوك والورود وللحمرة 
وللخضرة وللزرقة في صوره معائي غير تلك 
المعائي التي يراها. الخارجون ا فع 
عيالهم يام الجمع أو أيام الآحاد .. 


وهذه, 


+ هذه الوجوه الكليلة المكدودة‎ ١ 


الاجسام الممتلثة لوعة المحاطة بهالة من 


السواد > وهذه العيون التي مازالت تلمع 
بشرر التمرد مع شدة الإعياء وهذه الشعور 
الشريدة بين عواضف الحيرة والقلق 
والثورة . ثم هذه العواطف الكبوتة السجينة 
وسط العظام المشدودة ٠‏ والأصابع | 

ثم هذه الألوان التتي رغم قيبتها تحتفظ في 
اركانها ببريق حاد من الأضواة الدافئة . 
هذا ما تقابانا به > بل هذا ما تفاجئنا به 
ضور التلمسانى , وقد لا تسعدنا القابلة » 
ولكن المفاجأة تصدمنا قنحس خلال 
اعصابثا أصداءها تتابع حلقة بعد حلقة 
حتى تصل إلى 


غزارة الالهام الروحي 


هذا هو جو لوحات ورسوم كامل 
التليساني كما عبر عنه رفسيس يوثان ٠‏ 
وله علاقة يأسلويه ق الرسم .اذ أنه يعتمد 
بالقعل على تأثير: الصدمة . وعلى التغبير 
عن الواقع من خلال السريالية » لذا فهو 


يحطم النسب المعتادة ويدخل في الخياك : 
يقول اتين مريل عن ابداع كامل 
السريالي:: ١‏ إن الخواطر التي تجتاز نفسية 
التلمساني وتسكب فيها ذكرياته الخزوئة 
مق الصو ي تفس الخواطر الي اوخنت 
لكتاب المآسي الاغريقية يقية أقئعتهم المثيرة 
وخناجرهم المزدائة بالورود الحمراء التي 
تدمي الصدور المقدمة لها . وتدمي الخواصر 
سريعة الخفقات » وتدمي العيون التعبة من 
رؤية النهار. لا يستطيع الانسان أن يحب 
التصوير لذاته فقط .. ويرفض. الاعتراف 
بالرموز الجوفاه التي لا تقد على المحافظة 
على كيائها .. ٠.‏ آلا أذ نجد هنا شيئاً آخر 
مختاف هو صور التلسائي التي ثرى فيها 
ة الالهام الروحي ٠‏ وأسراره التي 
تستحق التقدير , وعلى الرغم من امتلاء 
ضورة بعتاصر الهدم والتحظيم فان القيم 
بة لهذه الصور مازالت سالة 


حت أن ټین a‏ ا 
1 آل پیات 


|اکثر/ القاس 


يصور الوجه الانساني مزداناً بسئة ازواج 
من العيون ١‏ . 
هذا بينما يقرر ا . رافوانه ؛ ٠‏ لابد لنا 
اما أن ئقبل قن gr‏ بحرفيته الكاملة 
دون أي تحفظ ؛ أو ترفظه على الاطلاق ,. 
فمن علامات الضعف أن تمدح باعتدال + 
فالتحيز ضرورة لازمة ١‏ رافو نفسه .يقبل 
فن التلمساني .. لاذا؟ لأنه يوصل اليئا في 
هذه اللمحة السائحة من الحياة عواطف 
ستبقى دائما خارجة عن نطاق الزمن . إننا 
تعترف به لأن من حلقاته التواصلة من 
الآلام والتشنجات من جحيمه وطينته 


وتطرفه. من كل هذا تتكون سلسلة مؤكدة 


وثيقة الصلة بحقيقة تعسة تحاول الشياطين 
بخبثها ابعادها عنا طيلة الحياة وحتى 
اساعة الموت . اننا نجد انفسنا في هذا الفن 
لانه ميدع من روح مجرد 
الفن الذي يعرف كيف يخترق قلوبنا ليدمي 
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في مروره ما بقي هلها + إن كان ثمة ما 


بقي ٠‏ . 
الفن في خدمة الجتمع 


تصف ايمي ازار كامل التلمساني بأنه 
ولد من تفرد وغليان فترة الحرب العالية 
الأوى .. تلهر أعماله الأولى العالجة 
بالجواض فناً 'عنيفاً ٠‏ اوإخساساً دراميا 
متميزا بالألوان ٠‏ وجمالية صدمة . تعانقت 
التشنجات وصرخات اليأس والنوبات 
الواقعية الحية للأزمنة المؤقتة ١‏ . 
كان التلمسائي فسه يقرر : ؛ السواد 
والدماء والأشكال المزقة والخطوط الحزينة 
الضارخة هي الضور الوحيدة التي يمليها 
على الفنان عالم غير متجانس تعيش فيه 
انسانية مشوهة ١‏ 
الغزيب أن يتوقف التلمساني عن الرسم 
عندها خفت كمية الرعب وازدحام الألوان 
0 لوحاته.. وبدأ يمتثل للقواعد الجوهرية 
تي «مع 1 اخ ا وج 


لکن يبدو أ التناقضات التي 
وقع فيها كانت. تحتم: تلك الهجرة التي 
حسمت تناقضاته في نفس الوقت . فبينما 
وقف في صف السريالية يذافع عنها محاولا 
الرسم بأسالييها ٠‏ كان ينادي ١‏ الفن في 
خدمة المجتمع + > والسريالية تقول بأن 
الفن ليس خادماً لأي شي . اوكان يهاجم 
الفن التجريدي ٠‏ مثلما هاجم کائدنسکي 
لأن صوره مساوية في تأثيرها لأي صورة من 
الصور التي تتبع طريق عزلة الفنان عن 
الحياة والجتمع ... هجرد مساحات جميلة 
من الألوان وترتيب منسق للخطوط والأشكال 
والأحجام خلالها اللهجة المباشرة 
للكفاح ٠‏ ولائعكاس المباشر للحياة 
وارنطامها ؛ . وهذا الكلام هو نفس ما تنادي 
به الواقعية الاجتماعية + وكان السرياليون 
ضد هذه النظرية . 
وهكذا . كان لايد أن ينتقل امل 
التلمسائي الى السيتما ويخرج. ,الوق 
السوداء , . 
سمير غريب 











لكام ليق لا تتم ن اجر نالرت 
اک ا 


انك ناف جات الجن العَرَبْيق اليجنا 


صفحات ١‏ الأوراق الخضراء» يحتلها هذا العدد الأديب العربيٍ الكبير الدكتور زكي ميارك 4 وهي 
0 من الخواطر التفرقة البديعة كتبها سنة 1449 ..: وقد مر على كتابتها الآن أكثر من أربعين 
... فهل تغيرت الأيام ؛ أو أن ما کان يفكر فيه كي ميارك ويعاتي منه ما زال يجري في طبائع 
اقاس ووم المجتمع ؟.... هذا ما نتركه لحكم القراء » الذين تحب أن نلفت نظرهم هنا » وخاصة أبناء 
الجيل الجديد منهم م إلى أسلوب زكي مبارك الساحر » وطريقته العفوية في التفكير والتعبير » وارائه 
الجريئة » وصدق تجرينه الوجدانية في الاحساس بالخياة پاناس 


« الدوحة» 


TT NT TT 


e و‎ 
اليه‎ A 


اسا 


١ 
7405 بقام:ددكتور ركب زى‎ 


وتجسمت أمام 
خيالي ألوان الأوهام بصورة لم أشيد مثلها 
من قبل ؛: صورة مروعة قاسيت منها ما 
تقاسي الثار من الريح العصوف . 

وفي فورة تلك الكروب جاء لطف الله 
فرأيتني أقول : ت 


7 صدري أشد الانقباض › 
اوؤصضامد 


السخف » ولكن النص غليها واجب لنفعة 
القراء » فقد يكون فيهم من تعتريه مثل تلك 


في صدر هذه الليلة عانيت متاعب | 


كادت تقصم ظهري ؛ وكدت أخشاها على ومن أولثك وهؤلاء حتى 








حياتي : ثم لطف الله فتبددت بعد ساعات 
أطول من الآباد 

فما تلك المتاعب ؟ 

هي متاعب خلقتها أوهام في غاية من 


الأوهام في بعض الأحواك : 

التفت بغتة قرأيت نفسي تراجع 
طوائف من الذكريات الموصلة بمعاملاتي في 
جماعات من العارف والأصدقاء ٠‏ فانقيض 


اعاني في العتب عليهم مثل هذا العذاب ؟ 
بك القريب فليس بقريب ٠‏ واذا 

تجنى عليك الصديق فليس بصديق ٠:‏ ومن 
بجي أن تقر قي كنا ليا لا 


اذا ايو ) 





لاا 








١ 





ادال تحجر 


حتق القرابة > ولا حفط عهد الإخاء. ما 
اهتمامك .بمن يرضيهم أن تشقى نفسك؟ 
وما عتبك على من سرهم أن تزل قدمك ؟ 
وما خزئك على ضياع مودة كان يجب أن 
تضيع لأنها في رعاية الضائعين ؟ ! أمن 
جل خلائق مراض القلوب تعرقن تفسك ؟ 
امن أجل إخوان غدرة تؤذي قلبك ؛ أهؤلاء 
وأولئك يستحقون أ, نفكر فيهم ساعة من 
ليل ؟ وهل أكرموا أنفسهم حتى يكرموك ؟ 
وهل أعزوا حياتهم حتى. يعزوك؟ إن 
حزنك لما صنعوا معك دليل على أنك ادائم 
الأشفاق عليهم - وقد تصحك الشاعر صادق 
رستم حين قال 








شر البلية إشففاق على ققة 
لو کتت تؤكل ما عفوا ولا شبعوا 
لصرف الدهر بفجعهم 











ولو.راوك .على الأغناق ما ذمعوا ؛ 4 
لا تشفق ا 








أيها الغافل عن حقائق الخلائق - فلو آنك 
استبقيت ما أنفقت من الوقت ف اغ 
البهائم » لكنت اليوم 
وقد نصحك الثل r‏ 
الثل الذي يقول : كل 
الا إبن آدم تزرعه 
! وهؤلاء يحققون علق هذا الثل 
افطع تحقيق : فهم يقولوئك ما لم تقل.+ 
ويذيعون عنك أغرب الأحاديث » وقولهم 
فيك مسموع . لأنهم عرقوك ٠‏ ومن حق من 
عرفك أن يقول فيك ما يشاء . 





وما ضرني الا الذين عزفتهم 
جزی الله خيراً کل من لست أعرف 
ما جزغك من غدر صديق ؟ وما 
من لوم أليف ؟ أنت أنت + ولن يكون بلاؤك 
بأولئك وهؤلاء : غير سحابة ضيف ثم 
تزجع إلى إسباغ نعمائك على الجاحدين 
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تذكر يا غافل فضل الله عليك : تذكر 
انه عصمك من الجحود حين أغتاك عن 
الناس ٠‏ والجحود رذيلة لا يتعرض لها غير 
المبتلين بتقبل إفضال الفضلين من أهل الكرم 
الطبوع أو الصتوع.. 


وراك تبدئ وتعيد في أحاديث البر 
بأصدقائك ٠‏ ولو تاقشوك لأفحموك ٠‏ فما 
قبلوا برك إلا حين اطمأنوا إلى. أنك رجل 
كريم » والكريم غير منان : 






وما الزقت الذي تقول إنك أغدقته على 


الجاحدين من إخوائك * لقد دقعوا ثمن 


(RE 


شب التقوه يذلك امن السخيق ٠+‏ 


ماذا أكلت اليوم من الطعام ؟ ومن لقيت 
امن الناس ؟ 
يجب أن أعرف ما وقع في يومي هذا + 
الأعرف سبب السخف الذي وقعت فيه 
خين هننت على معارني .وأصدقائي . 
في عتصرية' الوم وؤ الاخامسس: من 
و أهنئ فلانة بعيد ميلادها 
: وفي لحظات الضفاء حدثتها أني 
عبر اسح عه 


: مصحوبة بالحقان‎ 
Nous arrivoné en même temps! 


نعم + يا سيدتي » وثمرات الأعناب في 





نسي قلقة عنيفة حين 
bey‏ أني لا أحتفل بعيد ميلادي كما 

يحتفل أكثر الاس + وكيف بوسر ذلك وأ 
|اخلق في كل لخظة خلقاً جديداً ٠‏ باعتبار نأ 
يود على عقلي وروحي من شتيت الآراء 


والأهواء ؟ 
وسألتني عما أستظرف من هدية الميلاد 
قأبيت الإفصاح عما عما أريد وإن كنت. اشرت 


إلى أني معجب بدالية مسلم بن الوليد ! 
وغفلة فلائة عن مدلؤل هذه الإشارة لم 
تزعجنى » لأثها قليلة العرفة بقضائد 
صريع الغواتي ! : 
فما السيب الأصيل 
وانزعاجي في هذا الساء؟ 
لعل السبب يرجع إلى أني قضيت 
١‏ كيبباحية الوم بوزارة المعارف + اؤهي 
مملوءة ق بالرلوج > ولتفصيل ذلك أقوك : 
الموظفين بوزارة العارف 





لاضطرا ابي 







زجل يؤذيه البزد الطبيعى أشد الأيذاء » 
فكيف يتحمل البرد الضناعي وهو ثقيل 
ثقيل ؟ 

أنا لا أخاف المراوج الثابخة » الأن 
تجنب تيارها مستطاع ؛ وإئما أخاف 
اللراوح الدوارة : المراوح التي تغزو الصدور 
والفاصل برغم التحرز والاحتراس . 

وهذه المراوخ في وزارة المعارف.» 
3 ينها ف ق وعناء : :ولا سيما المروحة 

ائمة يمكتب تفتيش:اللغة العربية ‏ ومن 

ا هذا أوصي زائزي بمقابلتي في مكتب 
الأستاذ علي أدهم دكرتير الرجل النبيل 
شفيق بك غربال ٠‏ لأنه مكثب.مضنون غليه 
بالمراوج ليساير الطبيعة في أمان.. 








واه ثم آة:من اراو وزارة العارف ! 
إنها تخلق تيارات غنيفة الإيذاء : وهى 














السبب في بلبلة بالي في هذا المساء : 

وأعجب العجب أن المراوح الدوارة 
تختل جميع الكاتب الحكومية ٠‏ وكأنها 
النمائم المبذولة: بغير حساب . فأين من 
يرجمنا من تلك الرياج ؟ وأين من 
يعرف أن القيظ في 0 أخوالة أدفج من 
البرد؟ 

عرفت بالضبط والتحديد سبب 
اغتكاري في هذا الساء : فما عن لؤم أو حقد 
غمزت معارفي وأصدقائي + وإنما هي جناية 
الراوح بوزارة المعارف ٠‏ وسياتي يوم قريب 
او بعيد ترقع فيه تلك الآصار الثقال . 

إن قوما يعجبون من ثورتي على الناس 
والزمان » فهل يعرفون أن الراوح تلفح 
وجهي في كل مكان؟ 

لو هيقا اكز اهوت + إولو: ذل 








زيي العدلت » بواخقلاك للوزوج ينيل 
الليزان . 

بمن أثق؟ وعلى من أعتمد؟ وما 
اطمأتنت إلى صديق إلا رأيته بعد حين أو 
احيان وصولياً عديم الروح والوجدان 

ومع هذا أصفحم غن أبناء زماني : لأنهم 
أبناء الزمان 

ومع هذا أيضاً أبتسم حين يلقاني فلان 
وعلان . 





غربة اتوحذا بها توحدا اللبيك في العرين 


فرحة الأذيب بالآديبت 





اليائن أبو شيكة 


غبارة « فرح الأديب.بالأديب!٠‏ تغذ 
من مبتكرات ابن الرومي من حيث الصورة 
والعنى » برغم كثرة النظائر والأشياه ف 
تصوير هذا الخاطر الظريف ٠‏ ومع أن أدباء 
هذا الزمان لا يفر. بعضهم بلقاء بعض إلا في 
أندر الأحيان . فأنا أ من أعماق القلب 
حين يصل إلى سمعى أن أحد الأدياء بسم.له 
الدهر بعد عبوس + وقد أطيل الشكر ننه حين 
يظهر كتاب يشرف أحد الباحثين ٠‏ كالذي 
صنعت حين ظهر كتاب ١‏ غيد الأزهر 
الألني ٠‏ للأستاذ محمد عبدالله. عتان + 
وكالذي سأصنع كلما ظهر كتاب ولو 
كان مؤلفه من ألد خصومي : فقد قضيت 





ا عواماً وأعواما في الحديث عن الحب إلى أن 
فاض القلب وامتلاً فلم يبق فيه لنائرة الحقد 
مكان . 

ولكن ما سب هذه الخواطر الوجدانية ؟ 

كان ذلك بعد قراءة مقال في 
الجمهور البيروتية ‏ مجلة الأستاذ 
١‏ ميشال أبو شهلا ٠‏ وهو أديب مر بمصر 
مرة فرأى الأستاذ الزيات أن يكرمني 
بمعرفته في مسامرة أدبية ؛ وكان الزيات 
يقيم بالقاهرة في ذلك. الزمان ٠‏ وكانتٍ 
| تمارنا لا تنقطع ٠‏ فقد كنا تلاقی زوحاً 
إلى .روج في كل مساء عن طريق الهتاف : 
وأن لم نتلاق وجها إلى وجه إلا لحظة واحدة 
في كل شهرين 

نت يرجع الزات إلى القاهرة؟ متى 








اثار هذه الخاطرة الوجدائية 
هو نقال نشرة الأستاذ ٠‏ إلياس أبو شبكة ١‏ 
وهو أديب تحرش بى عدة مرات ولم 
أغضب: عليه لأنه حقاً أديب + والأديب 
الحق مغفور الذنوب . 

وما أثارني هذا المقال إلا بفضل ما فيه 
من الدلالة على حيوية ة الأريحيه العربية في 
الديار السورية » فقد ذكرني, بماذ 
الغالي ٠‏ ثم اذكرني بحاضرنا المزعج + 
الحاضر الثقل بالعقوق »> الحاضر الذي 
يقضي بأن يعيش الأستاذ أحمد علام 
أسابيع وهو معصوب العينين بعد غملية 
اكنها باذن الله مرجوة النجاح ؛ 















يتوجع كاتبها لفنان كانت عيناه أجيل 5 
رات العيون 

لقيني الأستان أحمد علام مزة بعد فراق 
طال ٠‏ فاغتذرت عن تقصيري بكثرة 
الشواغل ٠‏ فابتسم ابتسامة الغاتب شال ؛ 
سيكون نصيبى مئك نصيب الأستاذ محمد 
السباعي ٠‏ فلا تؤدي حقى من الوفاء إلا بعد 
أن أموت ! 





حك 
= ۱۳۹ 

















رارز 


ولقيني مرة بعد ذلك فقال : كيف تشيد 
في مجلة الرسالة ‏ بمواغب الأستاذ ابراهيم 
الجزار في إنشاد الشعر ثم تنساني ؟ 

فقلت : إن ابراهيم الجزار مات ٠‏ ولم 
يبق له غير وفائي 

فقال : عيب الدكتور مبارك أنه يذكر 
الأموات وينسى الأحياء . 

ومئذ يومين كنت أسير في شارع فؤاد 
فهتف. هائف. والترام يعدو به هدوا : 
دكتور: دکتور » دکتور! فالثفت فاذا 
الأستاذ عباس فارس ٠‏ فقلت : ثعم ٠‏ 
نعم ؛ انعم ! فقال : هل زرت الأستاذ 
احمد علام؟ 

ومضيت إلى ما أريد قبل أن يمضي الترام 
الى ما يريد ؛ فلن أرى أحمد علام إلا يعد أن 


هي غصا شعرية +:واليها يرجتع,الفضل 
في تذكيري بالواجب نحو الأستاذ أحمد 
غلام : عضا سوداء ورثها الأستاذ الياس أبو 
شبكة عن أبيه » ثم أوحت إليه هذه الأبيات 
اللطاف : 

عروس تزيت بزي الدجنه 

ولقنها شاحر الليل فنه 


تناهت إلى والدي من آبيه 


وأورثنيها عجؤزا سنة 


لئن كشرت في الذجى عن بريق 
أخافت طيوف الظلام وجنه 


إذا هبط الليل أرخي لها 
على حصبات الطريق الأغنة 
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يرفع العصائب عن عيثيه الساحرتين + 
فهل يكرمني الله فيبرئ هذا العليل النبيل 
لأزور معه شواطى» النيل قبيل الغروب + 
ولنقول معاً بصوت الشكران للواهب الان : 





هنا وقفنا قبل عشرين غاماً أو تزيد ! 





عهد : أو خان بعد وفاء. 


القليل من اسان 





ن عينيك يا 


ينساك ٠‏ ولتفرح ,فرحة الأديب 
بالأديب» ؛ يا أجمل أمثلة الأدب في هذا 





قيسع من-صلبها العانقون 


وقد أرقو رنة إثيرّ رتة 


أنين سرى من عروقي إليها 
فرن ابها. كعتيل الأذكة 


ثم وقع أن أخذ أبو شبكة إلى دار الشرطة 
بتهئة التجمهر في أحد الأيام السود ء ولم 
ينج من السجن إلا بعد أن سمع بخبره وزير 
الداخلية »ع وردت إليه الشرطة كل ما 
اخذت مئه إلا عصاهء قصرخ : هاتوا 
عصاي ! فقال أحد الرؤساء ؛ عصاك التي 
قلت فيها شعراً 4 فأجاب : انعم » عَصاي 
التي قلت قيها شعراً . 


ولم تعد العصا برغم هذا الصراخ + 








يدي ؟.ومن تکون؟ وي شأن 
لك بعضاي » عصاي التي قلت فيها 
شعراً؟, 


»من أت 


وبعد أسبوع تبارى اللبنانيون بالهدايا ؛ 
رهدايا العضي الى الشاعر الذي فقد عصاه 
الشعرية ٠‏ وسرى الخبر إلى اللبنائيين في 
الاجر فتلقى عصاً من الأرجنتين وعصا من 
البلجيك» :وبهذا كان أعظم قاقز 
« فضروب ١‏ في هذا الزمان . 
أكرم الله أهل لبان : فما يزالؤن من 
أمثلة الأريحية العربية ! 


الحديث ذو شجون ٠‏ كما يقال » فليس 
من الإسراف أن أستطرد فأقول : 

منذ عامين لقيت الأساذ الجليل محمد 
على علوبة باشا يقصر عابدين وفي صحبته 











الأستاد أنطوان بك الجميل » فدعاني برفق 
ليسر إى. إخدف. نصائخه الغالية + 





فاشٹرطت أن يسمع الأستاذ الجميل خقية 











أن يستوحش من إبعادة عن حديث هو منه 





قريب . 0 عع 

علوبة باشا_انا اقرا مقالاتك 
باعجاب . 
كي مبارك -يشرفني أن يكون معالي 
الباشا فن قرا 

ولكن 

-من حق القراء أن يعلقوا على مقالاتي 
بألف ؛ لكن » لأني أكتب في كل يوم + ولا 





يسلم المكثار من العثار . فما ١‏ لكن , عندك 
يا معالي الياشا ؟ 
- لكني أراك كثير الشكاية من زمانك 
هذا صحيح ؛ و لکن ؛ هل يذكر 
الباشا أنه كان وزير العارف ؟ 
- أذكر ذلك تريد أن تقول ؟ 
-أريد أن. أقول : إني لم أكن أملك 





الدخول عليك بدون استثذان > .ولهذا١‏ 


ضحت نيتي على أن لا ارى وجه وزير إلا 
إن دغائي 

انت مسرف في سوء لان ا 
فلهم شواغل لا تق عليك 

هذا الاغتذار مقبول : إذا كان الزائر 
رجلاً .من أصحاب الطالب ٠‏ وأنا رجل 
نفضت يدي من الدتيا ومن الثاس + فما 
حجة الوزير الذي لا يرى أن أراه بدون 
استئذان 

لوزرا اه مشاغيل . 

_والأديب غير مشغول ؛ يا معالي 
الباشا؟ إن للأديب شواغل وجدائية 
وروحية وعقلية وفلسفية لا تخطر لبني آدم 
في بال ۽ وهو مسئول عن رعاية وطنه في 
حاضره وماضيه »> فيعادي من يعادي 
ويصادق من يصادق في سبيل الوطن الغالي > 
ثم يكون جزلؤه أن يعتذر أحد الوزراء عن 
مقابلته بحجة انه مشغول. 

-أنت. مزعج » يا دكتور مبارك ! 
-المزعج هو الذي يطالب بالانصاف + 

وأنا لم أطلب امن أحد إتصاقي + وائما أسأل 





كيف يسرني أن أستصيح بوجه أحد 
الوزراء فلا يتم ذلك يدون استئذان؟ 
إن' زجعت إلى. الوزارة فسأبلغ من 
انصافك ما تريد 

-وإن رجعت إلى الوؤارة ف 
اراك !! 














كان تقاد الأدب من العرب ينصون على 
مطالع القصائد . كأن ينوهوا بهذا الطلع : 

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل 

قهل في مطلع القضائد لهذا العهد 
ملامج تذكر بتلك المعاني الصحاح ؟ 


م ثم نعم + فقدانظم الذكتور رشيد 
كرم قصيدة ليلقيها قي الؤتمر الطبي العربي 
الذي تيقد ي بيروت"». :وكان سيعقد في 
هذه الأيام : لو سمحت هذه الأيام ! 





ما هذا الذي تقول ؟ 
-أنظر ثم انظر إلى ذلك الجائب تر 


غاي .باصا 
للتسليم. عليه 


فهل ترائي هرعت 


انت مخطئ ء فهو رجل جليل 

لته وزير أديب 1 

وما عيب الوزراء الأدباء؟ 

-عيبهم أنهم كانوا معنا فطاروا عنا ٠:‏ 
وأنهم لا يحفظون حق الأديب: على الأديب . 

وهل تحفظ حق إخوائك إذا صرت 
من الوزراء ؟ 

- حقق الله نبوءتك ليكون لي إخوان ! 


ثم نظرت فرأيت وزير المعارف السابق 
قد انصرف ‏ ( بدون استتذان ) + ورأيتني 
اتف بقول ابن دراج: 





سلام. على الاخوان تسليم ياس 
وسقيا لدسر كان لي فيه إخوان 

مضى عيشهم بعدي. وعيشي 'بعدهم 
كأني قد خنت الوداد وقد خائوا 


ابتدأ قصيدته فقال : 
متى كانت لنا , سيثا» حدوداً 
وأنا أسأك السؤال نفسه فأقول : 


نتى کاتت لنا ٠‏ سینا حدوداً 

ومتى ترفع الحواجز الجمركية بين 
الأمم العربية والإسلامية ؟ 

زكي مبارك 

44۱ 


تك 

















honnsnk 





امعئلة ؛ انوك ايديه + الثى ارتضت أن تقزم سور فير کا فيد الجا أله نفا 


اين ف اومن 


DENS: 
سنوت شای‎ 


ولكن بالنسبة للفناني 
الأمر أكئر صعوية .. تتفجر المشا 





ات الوطن والأهل والأصدقاء .. !! دائما بالليقة :والحنين.... وتتعلق الروح 
واكن .. هل نستطيع ؟! أو رائخة أو مذاق 





في تجرية الاغتراب تتعدد 
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الربيع اضنوات الأهل 


الضحكات والحكايات 











وقيلمه الجديد «النجاح: أحسن اثتقام 





ات 











شين إل الومان 
DINU]‏ 
ھزتت الاکن 





السرحى البولئدى فى فيلم 












الخرج فى الواقع وق الفيلم 


يفجر من خلاله شحنة الحنين الى الوطن 


فيما يشبه السيرة الذاتية توق بلدنا مزة أخرى 








وسيارة. مواطن انجليزي ب ويطيج 


ذلك سيكون 


أصدق .. وولدات على يديه فكرة القيلم الانجليزي من سيارته ثائراً 








ليضرب الخرج 
ويستطرد الخرج معلقا : ٠‏ أرجو ألا روجة 
اتفهموا الفيلم على أنه قصة حياتي .. ائني لا 
أنكز أن كثيرا من الأحداث والمواقف عشتها 
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السرخى الذي .يريد أن. يقدمه لصالح 


بوائدا . 





ويكشف الفيلم بذكاء وسخرية 


تعقيدات 





القكر السوفيتى العالم الايطالى الفن.: بالارقام الصماء 





ات اوتتدخل في 


وتناقشه في كل 





اخ جواز السقر الخاص به فن الذيكون الى اغناد 
يحمل الكاميزا السيئمائية التي اشتراها له الكوميارس 


والده منذ ايام قليلة هدية عيد ميلاده في نفس الوقت الذي يعيش فيه الخرج 





ل أؤملائة فق العرض المسرححي .. اثر 
فاده البولتدي الذي ج 
١‏ ثماتية خطابات ٠‏ ولم ايتلق مثها 
فقرر الاغتكاف. حزناً ويأساً.. ! 
ولكن بالرغم من كل الصعاب الني 




















غندة اين الأسباب ما تجعله مقتتعا الا أن ثضرخ في وجهه بدهشة واستنكار .. 


:ب واققرق.الكاميرا 








للأشياء الحقيقية .. للشمس الهو 
واصدقائنا ٠:‏ انا ذاضب. ال يرسو الى 
منزلنا 

الطبران البواندية وينتهي الفيلم على تعبيرات وجه 
1 تذكرة ٠‏ ذهاباً فقطء الى وارسو2 الأب... وظل ابتسامة يتسلل. في راخة 
ويحاولون تبرئته على حساب ذلك الأجنبي ‏ لقدقرر أن يعود سريعا الى وطنه + دون وطمأنينة ,, وكأن الابن حقق ما لم يستطعه 


الواقد أن يخبر أحداً .. غير فتاته الانجليزية التى الأب ! 


أحد ازملائه في المدربة اويتععد افتغال 


المدرسة 





مع الثلمية الاتجليز 








بصعوبة .. ليفتش في 
جوازات السفر الخاصة بهم . من المارة ليلا . 
الحسراة في 
بكشافاتها الذ 


می هل يوا 
امه من على جواز 





ا 
























1 53 يسافرون الى لندن في مهمة لاصلاج وطلاء 
ايان أحد. الأثرياء 









4 45 البولنديين .. اوفضل أن يقوم بعملية 
AS:‏ الاصلاح غمال من بولندا لأنهم أرخضص 
هزیت اللوشاعن E‏ 

مطار وارسو ., والعفال 









واستغراضات السڑے ! 


e 
وكأن الخرج أزاد أن يجسد معتى‎ 





نكتتروق في الحدوة المسموح بها .. راضون 








الذي يعرف التحدث 
أن يسأل لهم اذا اثقظعت 
الكامات. الثليفونية مع i‏ ويعود 
ُميلهم: اليخبرهم: بأنه «مجرد :عطل, في 
الخطوط الدولية .. ويطلب منهم ألا 
ينزعجوا :: بينما في داخله يتكتم المفاجأة 
التي :زلزلت کیانه فرضت الاحكام 
العسكرية في 'بؤلندا... ! 

ويتمالك نفسه بصعوبة .. فهو أيضا قلق 
على ما يحدث في بلده ف علي أن 

ينهي الهمة التي جاه من أجلها .. 











ه السويو: سازگت « بوأصجبكه. الاڈ 


8 فيها .. خرن كل 'مسروقاته لكي 
يسافر بها الى بلدة .. وفرض على زملائه 
حول اخبار بولندا .. ائه 





يمنع .اسك مهي .. افقد قحفل 





الطريق الذي وروم قي .كل الملضقات» 
التي تحمل شارة النضامن. البولندية 
والتي امتلأت. بها الشوارع الان 





احتجاجاً على الأحكام العسكرية وحظر 
انشاط.نقابة ‏ التضامن... 
أنه يهمه فقط الا يعرف أحد من زملاثه 





بنا حدث في بؤلئدا 

وقي يوم الرخيل ., اوبغد أن انتهات 
مهمة اصلاح البيت الانجليزي ...يقر أن 
یخبر ویاو پیا سبك منت ١‏ رقا اوه 
في مطار وار 

وما يكاد يفم فمها ليخبرهم .. خثى 
ينهالون عليه ضربا ,, وتتطاير الحقائب 
والبضائع التي اشتروها أو سرقوها . فع 
علب الظعام المتساقطة غلى الأرش 
تثبت. الصورة وينتهني الفيلم الذي حل 
على جائرة احسن سيناريو في مهرجان کان 
عام AY‏ 








الفيلمين .. يأتي الفيلم 


وبين هذين 





الشترك والذي أخرجه 
١‏ اندريه تاركوفسكي , 





تحفة سينمائية حقيقية تعبر عن مشاعر 


المخرج جاه بلدة.::. .وذلك. الاحساس 





يتأقلم :على أرض, أحرى .. 
فهذا المفكر السوفيتى الذي تدور من 
خلاله ومن حوله كل مشاهد الفيلم .. اهو 
ذلك النهاجر الى ايطاليا.. تساعده مترجمة 
عن الحضارات 
الايطالي عالم 











وكل من الثلاثة يعيش مشكلة 
اتطارده ويطاردها 

المفكر السوفيتي يعيش أزمة الاتصال 
بين الحضارات مؤكدا استحالة | 








عام .. ينعي فيه ما وصلت اليه البشر 
ثم يحرق نفسه 





الفثل + جتبرتى أيرؤئز في دور 
ف فيلم ٠‏ ضوء القمر 


وهو يستمع عي 


ؤينتهيالفيلم. بذلك. القكر السوفيتي 
ممسكا بشمعة يدور بها وسط نافورة جفت 
مياهها وتشفقت. جدرائها 
الدوران دقائق طويلة ثم بظلم كل 28 

ويغلب على الفيلم الايقاع البظي : 5 
ولکن:يستطیع ا 
ن يتسلل كسكين حاد كل | القشور 
الخارجية ليصل الى الأغماة فاا کی 
د ماذا يبقى لنا اذا فقدنا 








إويمنتمو ای 


شديد الكآبة والحزن 









والفيلم هو تجربة انفضالي عن 
الوطن . . قصة مرض اسمه الحنين ...مر 


يسلب الزوح قوتها + 








العمل ...ائني اشعر وكائي 'فوق قمة + 
حيثك ضغط الهواه .منخفض وليس لدي 
الأوكسجين اللازم... انه شي اقرب الى 
فقدان الأمل 


أليس من الغريب الا تدرك قيمة من 
اتخبهم إلا عندما نفقدهم .. وألا ندرك قيمة 
ألا عندما نرخل بعيداً 





الأرض والوطن.. 


رء وف توفيق 





لاا 





3 ايدان السقوم! 


هانا.. ساطتيك وعليك أن 


تجدينى 

ودون أن يتتظر ردا تبخر ق المواه . 
اختازت ابقعة بلا سبب : فرشت عليها 
البساظ الأملس .. ركزت. ف جهاته الأريع 





اوتادا من حجازة .. لعله لا يطين. 
وأخيرا .. انتبهت: الوجود. الحيط 
الشاسع و ! لها آنا امخض نشازعريق:ق 


وسط لوخة"'فطزية للقروتي.. 
والضوه لقلا 
اتندهش ٠‏ لكن مكنا ابيا 3 


تناغم اللو 
معجزة ثامة بديعة 








ما ا سواة ترا 
پلا خدؤد, تسیع صنوت 

بالصخور . تخس ملمسه الغاق على جلدها 
ومذاقه الصامت فى اللسان وتعيه. بشفافية 


ارتطامة 


.. ماه ولاشیء سواه . 
«غليك ان 





بدرجات متفاوتة اليأس ولم يحر الكون 
جوابا , 

کل المبواد اجيم عل الوجود:. ٠‏ 
سام الأرض. ء وتتمطى على خط الأفق . 
والقمر وحده أبيض ,, لكنه شاحب وبعيد 
هاهى .. سفينة الحياة فى عرض المحيط 
اترتل أنينا واهيا وتنشد خلاصها وسط موج 
كالجبال , 9 

س أين: أنت ؟ 


اليها أنه يزاقبها من مكان ها 


تند 











3 
يراها تتمزق إربا .. لكنه يمعن فى عبثه . 
سيقول بتزق ؛ كنت. ألعب. افقط 


انحو الصخور اتجهت ؛ فقد تخ 
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قصةيقام ‏ نور ة آل سعد 
مساربها المتعرجة كالأفعوان وهجا 





رؤية . أو وهما ذا ناب أزرق , لاا يهم , 


فهى تريد أن ثعرف بأى. ثمن 





العثمة سميكة وبعدقليل 
الحرارة وأصبح باردا كالفحمة المتطفثة': 
فكانت: ظلفات ثلاث . 

لجا كان يسألها بإلحاح أرعن: 
يف جثبت الى الدنيا» 
كان يواضل طرح أسثائه بلا کلل ثم يبدأ 








ہالصراخ ودق الأرض ببقدميه ويمسك 
بخناقها ويهزها بلا رحمة فتدقعه بعيدا 













عندما أنيكها السير ف الزات الخائقة 
السوداء تمددت على 
فأحست نسفا كهربيا يعبر بوابة الروج 
5 لرة فى أعصابها فيندا. اع لالم 
فى دوائر مسترخية وخطر لها أنها 5 فأ 
تكون سعيدة . وقهقه شن فى داخلها ١‏ 





النتؤءاتك الشرسة 











/, انتهت بها السبل جميعا الى منفذ 
3 :اقتربت ‏ أظلت الى أسفل , فى القاغ 
اماه الآنين 9 افتور 
أسمبزان من كل متئ .. كان الخلم 
الال تقبس ازال ٠‏ وكانت تخلم ترق 
نفسها فى الحلم أما هو فكانت تحس 
بوجوده فحسب .. , عليك أن تجديتى » 
ووقر فى صدرها الوسواس : 

؟ هل أنت موجود على الاطلاق ؟ 
هذا الحد النقضت , عض روحها 
الألم .وتمنت. لو تعود أدراجها الى ذلك 
البساط الناعم الأملس وتشهد من بعيد دراما 


وأحبيت 


ينثال 


بالا 














الغروب فى سكينة وأمن .. تناغم اللون 
والضوء والظلال ١‏ ولااشئ بعد ذلك , انك 
ن تستطيع أن تسمع الا الوسيقى فى 
اللوسيقى , 


ازدادت اقترابا من الحافة وأرادت. أن 
اتنقصب لكن المغثاطيس الأعظم.كان يحنئ 
قامتها نحو الأسفل ف حين كانت تحاوك 
ان تمسك بيده لكيلا يسقط.. لكيلا يسقطا 
معا وکات مخاولاتها تفشل بعئف فتهب 





من نومها مدفوعة الى النشيج: الأخرق 
ا + 
وكان يكور شفتيه باعياء وقد رقد لسانه 
بلا حراك على. فكه الأسفل ارجوانيا : 
شاحبا وأحد يعض الهواء .يقؤة ونظرت 
اليه .. عيناها على لسانه وخيل اليها أنها 
ترق تيار الهواء ينجذب الى فمه المبقور 


كالماوية ر 

ائى أصفر. هل تستظيعين أن 
اتصفرى + 

وهزت رأسها بالئنی ابدون تفكير. 
فجلس بجانبها مزهوا 

هل كنت تستطيعين ذلك وائت 
صغيرة؟ 

قالت : لا, 


وأحست رجفة هائلة غندما فكرت. 
بأئها ربما كانت صغيرة ذات يوم وتساءلت 
تى حدث ذلك ؟ 

كان الأمر بسيظا. ت 
بخفة الى ... أو أن تسلم جسدها 
الجذب وتجاؤيت مع النشوة الذ 
وتحشرجت فى اشبق ١‏ أريد أن اموت + . 





التعب فى ظل الخدر عثدما مقت 'ننمة 
مجرد نسمة رطبة وتنفت ببط؛.. بعمق 
أصابعها على الصخور وانهارت 

كان يجب أن:تكون هتاك .. لكنها لما 
قزل هنا , بلا زمن , بلا ذكرياك , كل ما 
الأمر أن شيا سخريا مسح بكفه على 
جبهتها وبمقدار ماحدث ذلك ولم يحدث 
أبدا كانت الائتباهة الأولى والأخيرة مغا.. 

وتولاها ذهر حائق اذا اتصل بنفسها أنه 
لا معنى للموت .. أنه غير موجود تقريبا 
الموجة تأتى تلو اللوجة فى ايقاغ أبدي 
وفيس الأجوال تنق.ى الضاخر سيولا خر 
الوجة أقل من شهقة وعمر الصخرة من عمر 
الأرض . 

انتصبت كخيال الحقول. تعلقت 
.نظراتها الصلوبة بأضواء اللدينة 8 
تتراقص من بعيد بينما يمتضها الضباب 
الوخل ٠‏ يبتلعها بدون مقاومة وتغوص 
كالحجر الثقيل فى حلكة قاتمة كتلك التى 
تسبق بؤوغ الفجر. 























وأرحل خارج الأزمان 

أسافر عير وادى الثيل 

بين موك الا حزان 

وأبحث غنك 
الش البردق :.: والصبار 
وسط مزارع الحنطة 
؛ بين حقولنا.. 


... أسثاز الدجى.... والنور 

وأسأل غنك كل الذوز.. 
والجميزة المهزولة القامة 
وقد ألقاك .. عند مقابر القرية .. 
تعيد الروج ٠‏ للاشعار والأشجار 
وعتد الفيل .. 
سالك علك ت ج ضقافه ‏ الأقوال والصمتا 
وأسأل نك .. 
بال الفية ب ١‏ الملوة پالراز 
أسافر عبن وادى الثيل . 
أللم كل أقلائك 
وأنققن كل أقنيائك :: 

تابوت أخلاع ٠‏ 
قكوجة أوجاعى... 
جيل 
حين. يبدو نبل أوجاغك 
وأضلب عالمى. اللشئوق .,.. 
فوق حروف إبداغك 








وأذرف دمعتى الحرى .. 
عل ا السفراء ... 


ما ازال .بين الثاسن »: 
- جتوبيا 





ت 





من نومها مدفوعة الى النشيج: الأخرق 
ا + 
وكان يكور شفتيه باعياء وقد رقد لسانه 
بلا حراك على. فكه الأسفل ارجوانيا : 
شاحبا وأحد يعض الهواء .يقؤة ونظرت 
اليه .. عيناها على لسانه وخيل اليها أنها 
ترق تيار الهواء ينجذب الى فمه المبقور 


كالماوية ر 

ائى أصفر. هل تستظيعين أن 
اتصفرى + 

وهزت رأسها بالئنی ابدون تفكير. 
فجلس بجانبها مزهوا 

هل كنت تستطيعين ذلك وائت 
صغيرة؟ 

قالت : لا, 


وأحست رجفة هائلة غندما فكرت. 
بأئها ربما كانت صغيرة ذات يوم وتساءلت 
تى حدث ذلك ؟ 

كان الأمر بسيظا. ت 
بخفة الى ... أو أن تسلم جسدها 
الجذب وتجاؤيت مع النشوة الذ 
وتحشرجت فى اشبق ١‏ أريد أن اموت + . 





التعب فى ظل الخدر عثدما مقت 'ننمة 
مجرد نسمة رطبة وتنفت ببط؛.. بعمق 
أصابعها على الصخور وانهارت 

كان يجب أن:تكون هتاك .. لكنها لما 
قزل هنا , بلا زمن , بلا ذكرياك , كل ما 
الأمر أن شيا سخريا مسح بكفه على 
جبهتها وبمقدار ماحدث ذلك ولم يحدث 
أبدا كانت الائتباهة الأولى والأخيرة مغا.. 

وتولاها ذهر حائق اذا اتصل بنفسها أنه 
لا معنى للموت .. أنه غير موجود تقريبا 
الموجة تأتى تلو اللوجة فى ايقاغ أبدي 
وفيس الأجوال تنق.ى الضاخر سيولا خر 
الوجة أقل من شهقة وعمر الصخرة من عمر 
الأرض . 

انتصبت كخيال الحقول. تعلقت 
.نظراتها الصلوبة بأضواء اللدينة 8 
تتراقص من بعيد بينما يمتضها الضباب 
الوخل ٠‏ يبتلعها بدون مقاومة وتغوص 
كالحجر الثقيل فى حلكة قاتمة كتلك التى 
تسبق بؤوغ الفجر. 























وأرحل خارج الأزمان 

أسافر عير وادى الثيل 

بين موك الا حزان 

وأبحث غنك 
الش البردق :.: والصبار 
وسط مزارع الحنطة 
؛ بين حقولنا.. 


... أسثاز الدجى.... والنور 

وأسأل غنك كل الذوز.. 
والجميزة المهزولة القامة 
وقد ألقاك .. عند مقابر القرية .. 
تعيد الروج ٠‏ للاشعار والأشجار 
وعتد الفيل .. 
سالك علك ت ج ضقافه ‏ الأقوال والصمتا 
وأسأل نك .. 
بال الفية ب ١‏ الملوة پالراز 
أسافر عبن وادى الثيل . 
أللم كل أقلائك 
وأنققن كل أقنيائك :: 

تابوت أخلاع ٠‏ 
قكوجة أوجاعى... 
جيل 
حين. يبدو نبل أوجاغك 
وأضلب عالمى. اللشئوق .,.. 
فوق حروف إبداغك 








وأذرف دمعتى الحرى .. 
عل ا السفراء ... 


ما ازال .بين الثاسن »: 
- جتوبيا 





ت 





ملاحظات هامة : 


العدد . 


والاجابة الصحيحة . 


الخطاب , 


الدوحة - قطر ٠‏ 
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١٤ا‏ مهسلة الدوهسة أكتسور ٠۹۸٤‏ 





(1) اذكر على غ سلاف 
الرسالة اسم المسايقة ورقم 


(۲) المسابقة العامة 
تتضمن (من - اين ما) 


(۲) لابجوز الاشتراك فى 
اكثر من مسابقة فى العدد 
الواحد حتى لا يلغى 


(4) ترسل الاجابات على 
العنوان التالى : مجلة 
الدوحة ‏ ص .ب ۲۴۲۲ - 


© لا تقيل الحلول التى 
لا يصاحبها كوبون المسابقات 
المنشور على صفحة ١1‏ - 








جا ل 








الفائز : محمود عليلن عبد الله - السعودية 


» كيلو متر جنوب القاهرة‎ ٩٠١ وعلى بعد‎ ٠ 


























العالموالمال 


ستل الخليل بن أحمد ٠:‏ أيهما أفضل, 
العلم أم الال ؟ 

فقال :العم 

فقيل له : فما بال العلماء يزدحمون على 
أبواب الاغئياء ٠‏ والاغنياة . لا يزدحمون 
غلى ابواب العلماة ؟ 
ذلك لمعرفة العلماء بحق الأغنياء 
وجهل الأغنياء بحق العلماء . 
عبد السلام محمد عبد النعيم ‏ السودان 











مابكدةمحرزمة 
وقف اعرابى على ابي الاببود الدؤى وهو 
يتغدى + فسلم عليه فرد عليه السلام ثم 
اقبل على الأكل + ولم يعرض عليه ٠‏ فقال 
الاغرابى : 
اما أني قد مررث. بأهلك قال:: كان 
ذلك ظرد قال : وهم صالحوؤن قال : 
كذلك فارقتهم : قال وأمرأتك حبلى ٠‏ قال 
كذلك عھدی بها قال : ,ولدت ... قاك.: 
ماکان بد لها أن تلد قال : ولدت غلامين 
قال:؛ كذلك كائنث أمها.. 'قال ماك 
احدهمااء قال ماكانت قوی على رضاع 
قال : ماکان 
! مانت الام ۽ 
قال ؛ جرا غلى ولديها ..'قال ؛ ما أطيب 
طعامك قال : وذلك جزائى على اهله > 
قال ؛ أف لك ماألأمك . قال : فن شاه 
بق ضاي 
محمد الحسن على حسن سالم 


الك ع 
a‏ 















الشرقية 


لقطة الشهر 














ابه اصابع اليد الواحدة .. يكفى انها تتعاون . 

© بالرغم من أن الوقث يبدو للبعض بأنه ارخص شىء فى هذه الحياة ؛ إلا 
أنه لا يمكن شزاؤة ختى باغلى الاثمان . 

© راقبت قاطع حجارة ؛ ينهال على صخرة ضربا بمطرقته مئة مرة دون ان 
تبدو عليها اثار اى تشقق » ثم انشءطرت قسمين عند الضرية الأولى بعد المثة , 
وعندئذ ادركت أن ها ادى الى ذلك لم تكن الضربة الآخيزة » بل كل الضريات 
التى سبقتها ! 

© ليست العبقرية إلا القدرة على بذل الجهد المتواضل ؛ ولعل قليلا من الجهد 
الاضافى يحيل ما بدا اخفاقا ذريء] الى نجاح باهر ؛ فلا اخفاق إلافى التوقف 
عن المحاولة ٠‏ ولا هزيمة إلا من داخلنا ‏ ولا عقبة مستعصية حقا إلا من ضعف 
العزيمة الكامئة فى النقس ! 





عيد العزيز ابو بكر محمد 
الخرطوم ‏ السودان 


NEN 



































فين كان حقاً فالنجوم لفقده., 
تغيب ويهوى بعده القمران 
القد كان يوماً أسود «المقصود» عايساً:. 
قاق يلاه :طارق الحدكان 


فى احدى قصائد شاعر الفروسيه عنترة 
العبسى ء انسالت دموعه لمقتل صديقه مالك ٠‏ 
وشبه اليوم الذى قتل فيه صديقه 'بشى* 
أسود .. حذفنا هذا الشىء ووضعنا بدلا منه 
كلمة ا اتيج ليد ل رت 
2 عند عئقرة.. وهاهى الأبيات 





القصود عند عنترة مكون من خصسة 


















حروف : 0 
رى هل علفت الوم مقتل مالك .. ه . ؛ . © . ٠‏ الفتاه التى نظم قيها قيس 
ومصرعه فى ذلة وهوان بن اللوح بعض قضائده 
فى احدى مسرحيات الشاغر الراخل لا يحكم فيه القانون .. يمضى فيه الناس إلى 

د الق هة الضدفة ., لايوجد 
عستقبل .. ق. يلد إيتمدد ف جشته الفقر.. 
7 كنا يتمدد ثعبان فى الرمل , لايوجد 






عقيل 3 





برع ليه الول کی کل 





الصغير_كليا شب 5 
BEES‏ 
وأخيرا قبضوا 











وتزوجت لیلاد من خاثنه 
عليه ليجاكم .. 

ومن أشهر عباراته فى هذه السرحيه 
التى نطق بها لليلى عندما سألته 2 
لاتؤنن بالستقبل.. فقالك: ١فى‏ يلد 









ا يطل هده السرحية الذئ 
بجاءت العبارة على السائه . 

ما هو اسم امسرخية ؟ 

اسم المترحيه مكون من مقطعين و١٠‏ 
حرف 


۲ + يمعنى خلاغة 


, بمعنى الثنى‎ 4 ٠ 


تاريخ الیلاد :© 18 أبريل 1415 

افكان ايلاد أخد أخياه فيان 
(فروكسروك ) عاصمة ايرلندا . 

مؤهلاته : حاصل على ليسائس الآداب 
الفرنسيه. والآيطاليه .. وحصل على 
الاجستير فى الآداب الفزنسية - 

أول اعماله : نشر دراسة عن الرواثى 
| + مارسيل بروست , ونشر كتايه 
ال ول وخزات اكثر مق ad‏ 







۲ مجسلة الدوهسة أكتسوير 1464 


وسرحية »كل الساقطين ١‏ ومسرخية 
؛ الأيام السعيذه ,ونال جائزة النقاد الشبان 
فى مهرجان فينسيا الذولى عام 1450 عن 
فيلم واحد كتبه بعئوان ؛ فيلم ٠‏ . 
الجوائز التى حصل عليها : حار على 
جائزة وبل فى الأدب للساهمته + فى خلق 
حركة أدبيه مسرحيه ٫سميت‏ ياسمه . 
اسم صاحب هذا الجواز مكو من 
مقطعين و١٠‏ حروف 
4غ 1. 5+ فى كل المكائب 
١غ‏ هء 45 نوع من الحديد 












+ مدينة هذه السابقه هى مديئه عربية 


تقع فى دولة الغرب .. والمطلوب مئك أن 
تعرف اسم هذه الديثة من خلال العلومات 
التی سنذكرها عنها . 

5 من أشهر معالم هذه المديئة هو السوق 
التجارى الذى تم تسميته على اسم المدينة .. 
ور الل حد كبين رق الحديدية ف 
دمشق ,, السوق مقسم إلى أزقة .. كل زقاق 
يسمونه هناك بالقيصرية .. كل قيصرية 
متخصصة فى صناعة نوع معين من اللابس 
ب من صناعات 








٠‏ قبل.أن تدخل هذا السؤق سيقابلك 
يح يسمونه اهناك بميدان ۽ جامع 
ايشتهو الميدان. بالمطاعم والقاهی 
بية :وفحلات العطارة» والعاب 
البهلوانات والقراداتية ومروضى الثعابين 
وقارئى الكف والأطباء الشعبيين الذين 
يعالجون االمرقى عن .طريق الأعقاب 
الطبيعية :. 

٠‏ .يقام كل سنه بهذة الدينة الميرجات 
الؤظنى الفاكنورق للفرق:العلمبية على مسر 
قصر اثرق. يسمى + قصر البديع ؛ 

» اسم المديته: من فقطع واحد ومكون 
هن خفسة حروف 


٥‏ ۲ 4 بمعثى فخ أو مصيذة. 

















ما : تحفة الأنظار وغزائب الأمصار وعجائب 
الأسقار 


الاجاية الضحيحة 
ET‏ 

NIN i 

۴ا داودا الأنطاكق 

5 .مايثووب.‎ ٤ 
الولايات التحدة الأمريكية‎  ه‎ 
الاتحاد السوفيتى‎ 3 

الال الصين: الشعيية 

:4 بریطانیا 






قاز بالجائزة الأولى وقدرها ٠١‏ ريال قطري 
القارئ : محمد عبد الحميد موسى ‏ ليبيا 
فاز بالجائزه الثائيه وقدرها 7٠٠١‏ ريال قطرۍ 
القارئ : عمر إبراهيم "محمد عطيه ‏ الأردن 
فاز الفانثه وقدرها 1٠١‏ ريال قظرق 
القارئ : أحفد محمد راغب مصر 














ت الأسنان د العيئان - 






١‏ أضل وَصوره 





الأئف ‏ الذقن - الحواجبي - سوالف الشعر 
؟- لوحه لم تتم : ولیم شكسبير 

+ خيال .من : الشيخ محمد الشعزاوق 

+ الأقوياء اللاحظه فقط + كتكوت ‏ ساغه- 
بقرة- جمل ‏ ثعبان- » 

ديعيل ين اسه ا رقم 8 

6 لعبه الظلال : رقم + 

۷ هات أجفل تليق 


أ تقس خشترب ف المليان 
من لم يمت بالسدس مات بالسجائر 

































أستراحة 
الووحة 


مجموعة 
مسابقاست 
بالرسوم 


بدت 
399 


























0 ر 5 


4 مجلة الدوهسة اكتسوير ٠۹۸٤‏ 


























هذه اللوحة التى لم تتم لشاغر غنائى را 
غمر الخيام إلى العربية ٠‏ وارتبط إسمه بسب وى ثم هل تستطيع أن تساعد هذا اللاعب فى العثور 
على ظله الحقيقى ؟ إذا عرفت الحل أرسله إلينا 


لك جائزة 
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التشورة لست شخصيات شديدة الشبه 




















بهه تماما وف البقية إختلافات بسيطة إذا 
تعرقت عليها حصلت على جائزة ‏ 








EST 



































عصعوريثه 


وددت لو يتوقف لحظة عن تلك القهقهات الكرتونية الكربونية .. لعله | 
يضفي الى اصداء بعض ما ترسب في لأعماقه ٠‏ ولكنه بذلك الضحك | 
(السمج) كان بحاول أن بقفز قوق الأشياء الثي في نفسه ؛ وكنت 





: آي هروب تعني ۲۴ | 
- هروبك من تفسك ١‏ او من كل الذي في نفسك .. ام ان الهروب 
اعندك متعدد ؟ 1 ١‏ 

- ويقول لي : احبانا تتساوى الأشياء فاد تسح كيه مي النية 
الوحيد .. الابتسامة أو الدمعة . الضحكة او آله ٠‏ الحنين او الجر 
.. كانني افتقد هي اعماقي ذلك القادر انذ ي شهلا آخل تفش 7 
ويصفع نشيجها , ولا ينحدر الى ارتجافاته العاطفية ‏ ولا الى إفراغاته 
الصغيرة .. تلك التي تتكون من التعب ٠‏ أو من طول الزمان ٠‏ أو من 
الياس +٠:‏ 

- اقول لاالكننا هقح يعفن الى اؤراغانتة المتفيرة هى يعض 
الوقت .. حتى تقير طعم النفس هروبا او تناسيا ؟ 

- ويقول لي :لذ ننج في تخي عم اسن .. لكن طعم الحياة 





وقدرة امشاعر التاس على التذكر ! 

بدات انظن اليك كانك غلامة استفهام (باردة) » لآن كل الذي 
ذكزته لا يضطرك أن تقهقه بلا حس » أو أن تبتسم بلا لون ؛ 

- ويقول لي : بدات أنظر الى أغلب الاجوية ‏ خاصة ما نضعها 


كرؤية - وكانها صوت محدد .. يدعني اتبعثر في جوف الهدوء الذي 
نشبه جوف سمكة . أن قدرة الانسان اليوم تتمثل في صنورة واحدة .. 
هي + كيف الا تحتفل بمرئيائنا وكيف ذنهيها بتمهل ؟ إن يعض ما 
تمارسه بمعتى العمر هو لا أكثر من انهاء متمهل للكثير من الحب في 
اعماقنا » وللكثير هن الخير ؛ 

- فما هو مضمون ذلك الانهاء الذي تمارسه ؟ ؛ 

- ويقول لي : لا داعي أن تر ٠‏ ققد تعبتا من التظر ؛ ولكتنا نحتاج 
الى شح الشعور فينا .. أن نرى بالحس . آما مضمون ذلك الانهاء .. 
فتجده في العف الذي يسيطر على انسان الحضارة ؛ وتجده في 


1616 ممسلة الدوصسة أكتسوير‎ ٠4١ 


بقام: عب ذالله الجفريا 


١ 





اضطراب الاغصاب (النرفزة) ٠‏ وتجده في دموية الماديات والا 
وريما اجتمعت كل هذه الظواهر في الأشياء التي تصنعنا ؛ فنحن 
نصنع المصالح من حب الذات ٠‏ وهذا شر ٠‏ ونخن تصنع اللهو من 
الرغيه فلل إرضاء لحظة المتعة طويلا ٠٠‏ ونخن نصنع وسائل. الرفاهية 
والتُقدم هي وايا التفوق على الاخرين والسبطرة عليهم .. تماما مثلما 
آترى أن الدول الكدرى المتقدمة علميا تحاول أن تسيطر على الدول 
الصفرى المتاخرة علميا وحضاريا .. فادشر لا يصنع الانسان ٠‏ بل 
اسح الان ايوم يؤاباتئه المتقدمة ١‏ وامكانياته الحضارية يصنع 








|| الشر ليؤقر يةالأخريق ومر نفسه ؛ 


- ولكن ... بق الخير مو طبيعة النفس الانسانية .. احيانا يستمر 
هذا احير ف تق ااختمت بالطيبة وبالوعي ؛ وبالحب ١‏ بعيدا عن 
الشر ٠‏ فيبقى الخبر ثابتا مهما تعاقيت امواج الاغراءات بعدرها 
وجزرها . 

- ويقول لي : ان الحب ؛ والكراهية ؛ والألم والراحة » والآمل 
والندم اء نحطمها او تحطمنا ٠‏ والانسان هو الخاسر في النهاية 

جیا فالى اي نقطة وصل هذا الائسان ؟ ؛ 

- كم من الزمان تجاوز » او كم من السنوات تقهقر اليها ؟ ١!‏ 

لن يكون انسان هذا العصر متخلفا .. لكنه مثفل بظلال شموسه , 
انه يتلفت خلفه محاولا أن يقيس ظله من ورائه ‏ وغالبا يبدو الظل 
اطول في التمدد خلف وقفة الانسان 

او أن هذا الانسان يتامل : (كيف تطبع الارض بالضحك) .. وهو 
ضحك سخيف في أصدائه » فيلمس لزوجة الشفاه , وصمغ الكلمات ؟ 

وتخن نتحاور في محاولة ان لا يطفى الرمز على تعبيراتتا .. عبر ان 
الكلام عن الوعي : وعن الحب » وعن الانسان السوي .. يصبح محاولة 
التصوير رجل بتكيء على دموعه في داخده » او كانه پسلب نفسه من 
داخل نفسه ليتعثر .. زافضا الأشياء التي تخترقه ولا يقدر أن 
يخترقها ! 

في البدء .. كان الانسان الطيب يغني (للشجرة التي لا تنام ايدا) . 

في هذا الزمان .. يكون الانسان هو هذا الشخص بعينين 
معتديقين .. يرمق بهما كل نجمة بعيدة 'اتنسحب قوق صفحة السماء 
وتسقط .. فلا يعرف انها شهبا إلا بعد سقوطها ؛ 

لقد ثبقت في تظرات الانسان اظافر . . ولكن في صدزه ‏ ما زال 
عصفور يتوسل !0 














